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الناحت 


المستخلص 
تناول موضوع الدراسة قضاة الدولة الرسولية ودورهم في الحياة العامة(577- /5/هم/ 
4- 5514١م)ء‏ وتحدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القضاة وتطور نظام القضاء في الدولة 
الرسولية من حيث مراتب القضاة واختصاصاتهم » وطريقة تعيينهم » ومجالس القضاء والأعوان 
والمرتبات » والتعرف على دور القضاة في الحياة السياسية من خلال علاقتهم بسلاطين بي رسول » 
ودورهم في مواجهة الخارجين على السلطة وإسهامهم في دعم العلاقات الخارجية للدولة » إضافة إلى 
أبرز المناصب السياسية والإدارية وبعض الأعمال الي تولاها القضاة » إلى جانب القضاء. كما سلطت 
الدراسة الضوء على إسهامات القضاة في الحياة العلمية » وإبراز دورهم في التأليف » والتدريس ومحاربة 
بعض البدع والمذاهب والطرق المنحرفة. كما تناولت الدراسة أثر القضةة في الحياة الاقتصادية 
والاحتماعية من خلال إشرافهم على الأسواق » وقيامهم بجباية الأموال لصالح الدولة ودورهم في تعزيز 
المثل الألاقية للمجتمع؛ وامحافظة على الآداب العامة ,بالإضافة إلى الأعمال الخيرية المتنوعة الي ساهم 
القضاة بها . 
وقد اتبع الباحث في الدراسة منهج البحث التاريخي العلمي القائم على جمع المادة العلمية من 
المصادر المخطوطة والمطبوعة والمراجع والرسائل الجامعية والدوريات العلمية » ومن ثم تحليل تلك المادة 
العلمية المتوفرة » ونقدها نقدا علميا موضوعيا » والمقارنة بين الروايات والحوادث والمعلومات التاريخية 
ال وردت في أكثر من مصدر للوصول إلى استجلاء الصورة الأقرب إلى الحقيقة التاربخية فيما بخص 
موضوع الدراسة. 
ومن أهم النتائج الي توصل إليها الباحث: 
- أن القضاء من أهم النظم الحضارية الي تتعلق بحياة الناس ؛ فهو مسؤولية تقتتضي الكفاءة 
العلمية لمن يتولى هذا المنصب » وأنه من الأمور الى لا بد منها في حياة البشر في مختلف الأزمنة 
والأمكنة . 
- تطور نظام القضاء في العصر الرسولي عما كان عليه في الدول الي قامت في بلاد اليمن قبييل 
فترة حكم بن رسول . 
- التدرج في مناصب القضاء » حيث كان على رأس المرم الوظيفي قاضي القضاة الذي كان 
يكثابة وزير العدل في وقتنا الحالي . 
- تبوأ منصب القضاء مختلف مراتبه في عصر بني رسول عدد كبير من العلماء والفقهاء الذين 
اتصفوا بالفقه والتراهة والأمانة . 
- التنظيم الدقيق لعمل القضاة خلال فترة الحكم الرسولي . 
- حظي قضاة الدولة ممكانة مرموقة لدى سلاطين بئ رسول . 


نالت أحكام القضاة - إلى حد كبير - نوعا من الاستقلالية . 

تعدد الأسر العلمية الي توارث أبناؤها القضاء خلال فترة الحكم الرسولي كأسرة بي عمران 
واليحيوي. 

مم يقتصر القضاء في عصر بن رسول على علماء وفقهاء اليمن بل تولاه عدد من العلماء 
والفقهاء الوافدين إلى بلاد اليمن من غير أهلها » أمثال العلامة الفيروزآبادي وغيره . 

إسهام قضاة الدولة الرسولية في الجوانب العلمية والاقتصادية والاجتماعية. 


الباحث 


Abstract 


The subject of the study judges the State apostolic and their role in 

public life (626 AH - 858 AH / 1228 --1454), This study aims to shed light 
on the judges and the evolution of the justice system in the State 
Apostolic in terms of orders of the judges and their terms of reference, 
and the method of appointment, and councils of the judiciary and staff 
and salaries, and to identify the role of judges in political life through their 
relationship with the children Sultans of Bani Rasoul, and their role in the 
face of conflict with the power and contribution to the support of external 
relations of the State, in addition to the main political and administrative 
positions and some of the work undertaken by the judges, as well as the 
judiciary. The study highlighted the contributions of the judges in the life 
science, and to highlight their role in the writing, teaching and fighting 
some of the heresies, sects and deviant ways. The study also considered 
the impact of judges in the economic and social life through their 
domination of the markets, and they collect money for the state and their 
role in promoting ethical and moral ideals of the society, and the 
preservation of public morals, in addition to various charities that helped 
the judges. 
The researcher followed in the study methodology of historical research in 
science-based collection of scientific material from sources manuscript 
and printed references and theses and scientific journals, and then the 
analysis of scientific material available, and criticism of the cash and 
scientifically objective, and compare the stories and incidents and 
historical information contained in more than one source to access tO 
clarify the picture closest to the historical truth regarding the subject of 
study. 

One of the main findings of the researcher: 

- That the elimination of the most important cultural systems that relate 
to the lives of people; is the responsibility of scientific competence 
requires person appointed to this position, and that it was 
indispensable in the lives of people in different times and places. 

- Evolution of the justice system in the Apostolic age than in the States 
which in the country of Yemen, such as the reign of Bani Rasul. 

- Rank in the judiciary, where he was at the top of the hierarchy 
magistrate judge, who served as Minister of Justice in the present time. 

- Twice as judges and its ranks in the age of the children of the 
Messenger of a large number of scientists and scholars and 
jurisprudence with a reputation for integrity and honesty. 


The strict regulation of the work of the judges during the reign See. 
Received the judges of the State pride of place to the Sultans of Bani 
Rasul. 
Won the provisions of the judges - to a large extent - a sort of 
independence. 
Multiple families scientific inheritance for their children to eliminate 
During the period of the Apostolic family built Imran Ayahyoi. 
Not only the judiciary in the age of the children of the Messenger of 
scientists and scholars of Yemen, but he took a number of scientists 
and scholars coming to the country of Yemen are not qualified, like tag 
Fayroozabaadi and others. 
The contribution of the judges of the State in the Apostolic aspects of 
scientific, economic and social development. 

Researcher, 


المقدمة: 
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » والصلاة والسلام على خير الأنام » نبينا محمد 

وآله وصحبه الكرام » أما بعد : 

فقد تعددت الدراسات الي تعن بالقضاء في الإسلام بشكل عام » ولا غرو قي ذلك ؛ فالقضاء 
من الأمور الي تدعو الحاحة إليها على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والدول. 

ويعد منصب القضاء من أجل الوظائف في ابمجتمع الإسلامي » وأرفعها قدرا وأعظمها رتبة»ء 
ر و ا و د ا اي ارا الب سين 
رقي وتقدم » ويمكن قياس ذلك بمدى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف » ودرحة تطبيق العدالة 
والمساواة بين الناس» وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين أهمية القضاء وتضع قواعده 
وترسخ مناهجه. 

وقد حظي تاريخ اليمن في الآونة الأخيرة بالعديد من الدراسات التاريخية والحضارية » تركز 
معظمها في دراسة عصر الدولة الرسولية » إلا أن هذا الاهتمام ينحصر بشكل كبير في الجوانب 
السياسية + 

وتعد دراسة التاريخ الحضاري من أهم الدراسات الحديثة ؛ لما تبرزه من درجة الرقي والتحضر 
لأي بحتمع. وقد كان عصر بي رسول بمثل العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في اليمن ؛ وال شهدت 
كور AAS e a E aa EE e‏ 
ساهموا في هذا التطور بالبذل والعطاء » ما شجع الكثير من القضاة على التأليف » والتدريس » كما 
كان للسلاطين دور في استقطاب العديد من علماء العالم الإسلامي في حينه إلى بلاد اليمن» وتوليهم 


أرفع المناصب القضائية » والإفادة من علومهم الي اشتهروا بما. 


۲ 
وقد عرف القضاء في اليمن منذ أن بعث البي وَل معاذ بن جبله قاضياً إلى هناك » ثم تعاقبت 
الدول الى سيطرت على بلاد اليمن » أو على بعض أجزائه وعنيت بتعيين القضاة للحكم والفصل بين 
الناس في المنازعات الي قد تحدث بينهم » من ذلك أن بعض خلفاء بي العباس كان يرسل واليا على 
اليمن ويعين معه قاضياً » كما فعل المأمون حينما بعث بابن زياد ومعه القاضي التغلبي كما سيأن. 
ومن خلال استقصاء الكثير من المصادر الي تتعلق بتاريخ اليمن خاصة » وجل إن الدول الم 
قامت في اليمن عنيت بتعيين القضاة » كالدولة الزيادية » والنجاحية » والصليحية » والزريعية » ودولة 
ب مهدي ءالبن ذلك قحسي ربل كان مضب قاض القضاة عبرلا به قارساق عن وض ول 
الأيوبيين لبلاد اليمن » وقيام الدولة الرسولية. 
وعندما وصل الأيوبيون إلى بلاد اليمن على إثر حملة توران شاه -كما سيأتي- واستقرار الحكم 
الأيوبي هناك » بدأ تنظيمهم لوظائف القضاء ؛ حيث اصطحبوا معهم قضاة أثناء قدومهم ؛ وذلك 
بغرض ضبط نظام القضاء وتعيينهم في أعلى مناصبه » فقاموا بنقل بعض التنظيمات القضائية الي كان 
معمولاً كما في مصر » والشام في العصر الأيوبي » وتطبيقها في اليمن إِبَّان إدارتهم وحكمهم له. 
ولما ورث الرسوليون حكم بلاد اليمن بعد الأيوبيين استفادوا من تنظيماقم الى كان معمولا بها » 
ثم عملوا على تطويرها حي أصبحت أكثر تنظيماء وضبطا. 
وقد أولى سلاطين بن رسول اهتماماً كبيرا بالقضاة » فرفعوا من شأنهم » وأتاحوا لهم الحرية إلى 
حد كبير في الاستقلال في أحكامهم » وتطبيق أحكام الشرع » وبذلك أصبح نظام القضاء خلال العصر 
الرسولي يتميز بنظام تسلسلي يعتمد على التدرج الوظيفي بدا منصب قاضي القضاة » ثم نائبه » يليهم 
قضاة مدن اليمن الرئيسية » ثم القضاة في سائر المدن الأخرى » إضافة إلى قضاة القرى وبعض مناطق 


البادية 8 وصولا إلى منصب نائب القاضي الذي كان معمو لا به. وكان من ضمن تطور وظائف القضاء 


0 
وجود الأعوان » وبجحالس الحكم » والسجلات الي تدون فيها القضايا إلى غير ذلك » وبالتالي أصبح 
نظام القضاء في عصر بي رسول يفوق - بكثير- ما كان عليه تنظيم القضاء في الدول السابقة لههم في 
حكم بلاد اليمن. 

كما اتضح وبشكل كبير دور قضاة الدولة الرسولية في امجتمع اليم » وأثرهم في الحركة 
العلمية الي شهدها العصر الرسولي من خلال التدريس » والتأليف » والإفتاء » والخطابة إلى حانسب 
القضاء. 

كما كان لمم دور في الحياة الاقتصادية الي عاشها اليمن خلال عصر بي رسول » وهم علاقة 
بسلاطين الدولة حيث اتسمت هذه العلاقة في غالب الأحيان بالتقدير المتبادل » والاحترام الذي وجده 
القضاة من السلطة الحاكمة بصفة خاصة »؛ ومن المجتمع اليم بصفة عامة »إضافة إلى الصلاحيات 
الواسعة ال منحهم السلاطين إياها » ودورهم في إنكار البدع ؛ وبعض الأفكار المحالفة للشرع. 

ولهذا كله ؛ فقد تعمقت لدى الباحث الرغبة والميل الشديد إلى البحث في هذا الموضوع الذي 

يحمل عنوان: (قضاة الدولة الرسولية ودورهم في الحياة العامة ٩۲٦‏ - ۸۸ ه/۱۲۲۸- ٤١٤‏ ٠م)‏ » 
والذي لم يلق من العناية والاهتمام ما يوازي أهمية القضاء والقضاة ومكانتهم ودورههم الملموس في 
اجتمع اليم خلال عصر بي رسول » الذي استمر ما يزيد على قرنين من الزمان. 
ويمكن أن تُجمل أسباب اختيار هذا الموضوع في الآ : 
- إن هذا الموضوع لم تسبق دراسته من قبل الباحثين » حسب علم الباحث المتواضع » وما فاد به 
المتخصصون . 
- إن القضاء من الأمور المتعلقة بحياة الناس ولا بد من دراسته » والربط بين نظمه الحاضرة والماضية » 


وما طرأ على هذه النظم من تغير . 


5 ]إن الفطيام الشرعي قات على ستيج زان عال من حقيم القواكي وی ی ا و ا 
- التعريف بجهود القضاة في تطبيق أحكام الشرع » وإنكار كل فكر أو مذهب مخالف للسنة. 
- تسليط الضوء على إسهامات القضاة في الحياة العلمية والفكرية . 
- معرفة الازدهار الحضاري الذي عاشته بلاد اليمن في عصر ب رسول » وأثره على القضاء . 
- التعريف بالدور الذي قام به القضاة فيما يتعلق با مجتمع اليمي. 
- الرغبة في إضافة مادة علمية حديدة للمكتبة العربية والإسلامية. 

وبالرغم من سعي الباحث في محاولة استقصاء الموضوع , إلا أن هناك بعض الصعوبات الي 
واحهته في إعداد هذه الدراسة » منها المادة العلمية ؛ ذلك أن هذه الدراسة تعتمد على كتب الطبقات 
> والسير» والتراحم » إضافة إلى كتب التاريخ العام » ولا شك أن البحث » والتنقيب قي هذه المظان 
أمر في غاية الجهد والصعوبة » كما كان لطول الفترة الزمنية للدراسة ال زادت على قرنين من 
الزمان دور في توسع نطاق البحث » وتعدد مظانه ما تطلب ذلك جهداً » ووقناً كبيراً ؛ حن مكن 
استقصاء المعلومات وجمعها . ومن ثم ترتيبها » وصياغتها » إضافة إلى أن البحث في بعض المصادر 
ال تتعلق بأثر القضاة في النواحي الاقتصادية » والاحتماعية » والعلمية » زادت من الجهد والوقت. 

وما أن القضاء في عصر الدول الي قامت في اليمن قبل أو بعد فترة الدراسة وحسب علم 
الباحث وما أفاد به المتخصصون لم تسبق دراسته بشكل مستقل » سوى بعض الإشارات ضمن بعض 
الدراسات الحضارية لبعض تلك الدول » وبالتالي فقد شكلت صعوبة في حد ذاتها ؛ حيث إن وحود 
مثل هذه الدراسات المتخصصة تسهل للباحث الاسترشاد يما » والإفادة منها . 

أما المنهج الذي اتبعه الباحث في معالحة هذه الدراسة » فهو القيام بتتبع مادة الدراسة في كافة 


مظافا العلمية» ورصدها وتبويبها حسب خطة الدراسة , ثم تحليل تلك المادة العلمية المتوفرة ونتقدها 


ك 
نقداً علمياً موضوعياً » متبعا المنهج التحليلي النقدي , والمقارنة بين الروايات والحوادث والمعلومات 
التاريخية ال وردت ف أكثر من مصدر للوصول إلى استجلاء الصورة الأقرب إلى الحقيقة التاريخية فيما 
بخص موضوع الدراسة. 

وقد احتوت الدراسة في مجحملها على مقدمة » وتمهيد .وأربعة فصول » بالإضافة إلى الخاقهة, 
وبعض الملاحق ثم قائمة المصادر والمراحع. وقد تضمنت المقدمة أهمية الموضوع » وأسباب اخحتياره » 
والتعريف بأهم مصادر مادته العلمية » أما التمهيد فقد اشتمل على قسمين: الأول منهما عين بالحياة 
السياسية في اليمن في عصر بن رسول » بينما عي القسم الثاني من التمهيد بالقضاء في عصر بي أيوب 
في اليمن » ويليه الفصل الأول » وهو عن القضاء في عصر الدولة الرسولية » وقد اشتمل على ستة 
مباحث » المبحث الأول: عين بتطور القضاء في العصر الرسولي » وتناول المبحث الثاني مراتب القضاة » 
واحتصاصاتمم » وتضمن المبحث الثالث: تعيين القضاة وعزهم » وكان المبحث الرابع عن أعوان 
القضاة» والخامس عن مجالس القضاء » أما المبحث السادس فتناول مرتبات القضاة ومصادرها. 

وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تناول الباحث دور القضاة في الحياة السياسية » واشتمل 
على أربعة مباحث » كان الأول منها عن علاقة القضاة بالحكام الرسوليين » والمبحث الثاني عي بدور 
القضاة في مواجهة الخارحين على السلطة » وتضمن المبحث الثالث إسهام القضاة في دعم العلاقات 
الخارجية للدولة » وقد تناول المبحث الرابع المناصب السياسية والإدارية الي تولاها بعض القضاة . 

أما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد خصص لأثر القضاة في الحياة العلمية وتضمن مبحثين: 
الأول عن دورهم في التأليف » والتدريس » والإفتاء » وتناول المبحث الثاني دورهم في محاربة البدع 


والمذاهب المنحرفة . 


7 

بينما تناول الفصل الرابع أثر القضاة في الحياة الاقتصادية والاحتماعية » واشتمل على أربعة 
مباحث: كان الأول منها عن دور القضاة في الإشراف على الأسواق » وتناول المبحث الثاني دورهم في 
جباية الأموال للدولة » وحصص اللمبحث الثالث عن دورهم في تعزيز المثل الأخلاقية للمجتمع واحافظة 
على الآداب العامة » وتضمن المبحث الرابع مساهمة القضاة في الأعمال الخيرية المتنوعة. 

وتلى ذلك الخائمة ال احتوت على أهم النتائج العلمية الي توصل إليها الباحث من خلال 
الدراسة » وملاحق عبارة عن جداول تبين أشهر من تولى بعض مناصب القضاء في الدولة » ثم اتتنهت 
صفحات الدراسة بقائمة المصادر والمراحع الي استعان بما في إيجاد مادتها العلمية . 

وما تجدر الإشارة إليه وعلى الرغم من جهد الباحث الذي بذله في إعداد هذه الدراسة ؛ فإنه 
لا بمكن استيفاء الحديث عن القضاء بشكل عام » وقضاة الدولة الرسولية وما يتعلق يكم بشكل خاص » 
وذلك لأعمية القضاء وسعة موضوعه » وبمكن القول بأن الباحث بذل ما في وسعه » واجتهد قدر 
طاقته » وكتب بقدر الفهم » وليس بمعصوم من الزلل » ولا يدعي الكمال » فالكمال لله وحده » فإن 
وفق فمن الله تعالى » فله الحمد أولا وآحرا » وأمل الباحث في أن يساهم بجهد متواضع قي إبراز دور 
القضاة ومكانتهم في المجتمع » وإن غير ذلك فمن نفسه والشيطان. 

وقد قام الباحث بعدة زيارات علمية إلى اليمن الشقيق ؛ جمع خخلاها عددا كبيراً من المصادر 
المانويعة كو للحطرطة E‏ اكاك E AE‏ سامت ةفسا 
ومكتبتها » والتقى بعدد من الأساتذة فيها » كما قام الباحث بزيارة المعهد الفرنسي للآثار والعلوم 
الاحتماعية بصنعاء » والتقى فيه بالأستاذ محمد عبدالرحيم جازم المتخصص في تاريخ الدولة الرسولية › 
ومحقق كتابي: نور المعارف » وإرتفاع الدولة المويدية » لمؤلف مجهول » وزار جامعة إب » والتقى فيها 


بأساكذة فضلاء بقسم التاريخ بالجامعة » كما تمكن الباحث من زيارة بعض المكتبات العامة » والوطنية 


۷ 
بالمملكة مثل : مكتبة الملك عبدالعزيز العامة » ومكتبة الملك فهد الوطنية » ومكتبة حامعة املك سعود» 
وم ركز الملك فيصل للبحوث والاستفادة من المصادر » والمراحع » والرسائل الجامعية الي للها علاقة 
بموضوع الدراسة ؛ إضافة إلى زيارة جامعة أم القرى والاستفادة ثما تحويه مكتبتها من مصادر ومراحع 
عن القضاء بصفة عامة » كما زار الباحث المكتبة الخاصة لسعادة الدكتور علي الشرفي أستاذ التاريخ 
بجامعة القصيم » وحصل على بعض المصادر والمراجع الي لها علاقة.عموضوع القضاء » ومكتبة الأستاذ: 
مبارك الدوسري الذي حقق جزءَ من كتاب طراز أعلام الزمن للخزرجي » وأفاد الباحث من بعض 
المصادر القيمة الي تحويها مكتبته الخاصة عن تاريخ اليمن» بالإضافة إلى زيارة عدد من معارض الكتب 
داخل المملكة وخارجها. 
ولا يسع الباحث في النهاية إلا أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور محمد بن 
منصور حاوي رئيس قسم التاريخ بالجامعة » والمشرف على هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة حنىّ 
أصبحت عملا علميا متكاملا » فجزاه الله كل حير » فقد نصح فأفاد » ووحه فأحسن » ولم يبيعل 
علي بوقته الثمين وعلمه الغزير » وآرائه الصائبة » وتوجيهاته القيمة ؛ حيث كان له الأثر الكبير في 
تصحيح مسار البحث » وكان أكبر حافز لي على مواصلته » وظل طوال فترة البحث يتابع الدراسة 
ر مرا ادعو آنا کا و اه 
كما أتوحه بأطيب عبارات الشكر والتقدير إلى أساتذت الفضلاء في قسم التاريخ ؛ لما أفاضوا 
به علينا من معين علومهم وخبراتمم إبّان مرحلة الدراسة وأحص بالشكر سعادة الدكتور حسن بن جى 
الشوكاني الذي أشرف على خطة الرسالة » وقدم لي النصح والتوجيه والعون والمساعدة » فجزى الله 


۸ 

كما يطيب للباحث أن يتوجه بعميق شكره وامتنانه إلى كل من أعانه برأي» أو مشورة أو 

أسدى له نصحا » أو مقترحا من أجل إخراج هذه الدراسة بالصورة الى هي عليها الآن » من أساتذة 
أو زملاء أو إحوة أشقاء في الوطن أو خارحه. 

كما لا يفوتئ أن أشكر من كان وراء هذا الجهد من أسرق: والدتٍ أطال الله في عمرهاء 


ع 


وزوجي وأبنائي. 
ولعجز الباحث عن مكافأة الجميع على صنيعهم » فإنه لا يملك إلا أن يقول لهم : " حزاكم 
الله خيرا " » وجعل ما قدومتموه في موازين حسناتكم. 


أسأل الله أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم . والحمد لله رب العالمين وضلى الله وسلم 


الباحث 


التعريف بأهم المصادر التي قامت عليها الدراسة : 

كان موضوع الدراسة يقوم على قضاةة الدولة الرسولية » ودورهم في الحياة العامة » لذلك 
استعان الباحث في جمع مادته العلمية بالكثير من المصادر الي تميزت بكثرقا وتنوعها , ما بين مصادر 
تاريخية بمنية متعددة » خاصة وأن عصر بي رسول يعد فترة نماء وازدهار في مختلف الجوانب لاسيما 
الجوانب العلمية » وفيما يتعلق بالتأليف بصفة خاصة » وبين بعض المصادر الأخرى غير اليمنية الي كان 
بعضها معاصرا لفترة الدراسة » وقد تنوعت هذه المصادر في عمومها » وقدمت معلومات قيمة » ملت 
جميع جوانب الدراسة » وتبرز أهمية هذه المصادر سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة في معاصرتا لفترة 
الدراسة الزمنية . 

وبالإضافة إلى المصادر المخطوطة والمطبوعة ؛ فقد اعتمدت الدراسة على الكثير من المراحجع 
والدراسات المنشورة » وغير المنشورة » والي وقف عليها الباحث » وأفاد منها في إعداد هذه الدراسة » 
ال تناول بعضها جانب القضاء في الدولة الإسلامية بصفة عامة وذلك لتطابق هذه الوظائف . 

ومن هذا المنطلق فمن الصعوبة ممكان تناول جميع المصادر والمراحع بالدراسة والتحليل والنقد » 
وإنما سوف يقتصر الباحث على ذكر أهم المصادر الي شكلت اليكل العام للدراسة » لا سيما تلك 
المصادر المعاصرة لفترة الدراسة» الي تعكس واقع قضاة الدولة الرسولية » ودورهم في الحياة العامة. 

وسيأتٍ في فاية هذه الدراسة ثبتا مستقلا بالمصادر والمراحع والدراسات العلمية الي استفاد منها 
الباحث في هذه الدراسة. 

وقد كانت أهم هذه المصادر المطبوعة حسب الترتيب الزمئ كالتالي: 

- طبقات فقهاء اليمن» لعمر بن علي بن سمرة (ت85هه ) وهو من أقدم كتب الطبقات اليمنية » 


وقد أورد فيه كل من تول القضاء في اليمن حن تاريخ وفاته» مع إيراد ما أمكن المؤلف من أخبارهم »› 


٠١ 
وحياتهم » وأورد فيه معلومات قيمة عن كيفية دخول المذهب الشافعي وانتشاره في بلاد اليمن » وقد‎ 
استفاد الباحث منه في الوقوف على تراحم الكثير من الفقهاء الذين تولوا القضاء قبيل العصر الرسولي في‎ 
مادة التمهيد من هذه الدراسة حيث تم توظيف هذه المعلومات فيما يتعلق بجانب القضاء في عصر بين‎ 
. أيوب باليمن‎ 
نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف , لمؤلف مجهول » حيث‎ - 
يعد .مثابة الوثائق الديوانية الى جمعت في عهد السلطان المظفر » ويحوي الحزء الأول منه مجموعة من‎ 
» الوثائق القانونية » والاقتصادية » والإدارية » الي تم التعامل بما في الموسسات والمرافق التابعة للدولة‎ 
واحتوت كذلك على أعراف وقوانين كانت سائدة بين الناس تحكم معاملاتهم اليومية.‎ 

وتناول في القسم الثاني النظم الإدارية والمالية بشي من التفصيل م ركزا على إيرادات الدولة 
ومصروفاتها » ويعد من المصادر الحديدة الي أفادت الدراسة ؛ مما حوته هذه الوثائق من معلومات فريدة 
ونادرة حول بعض الضرائب الي كانت تفرض على الرعية ومسمياقها » إضافة إلى بعض المسامحات 
الضريبية الي مل بما السلطان بعض القضاة وأفراد أسرهم. 
- السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن؛ للأمير بدر الدين بن محمد اليامي 
وت 0/اه) حيث يعد هذا الكتاب من أقدم المصادر اليمنية الي تناولت تاريخ بي رسول » وقد 
غطت مادته العلمية أخبار سلاطين بي رسول» والأحداث في عهدهم منذ نشأة دولتهم حى فاية حكم 
السلطان المظفر يوسف بن عمر سنة ٤‏ ۹ه »ء وترجع أهمية هذا المصدر بالنسبة الموضوع الدراسة إلى 
أنه قدّم معلومات قيمة تتعلق بالجوانب السياسية » مثل دخول الأيوبيين بلاد اليمن » وقيام الدولة 


الرسولية . 


۱۰ 


1١١ 
كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار(القسم الخاص بتاريخ اليمن)» لإدريس بن علي بن عبد الله‎ - 
الحمزي”''(ت ؛ ١لاه) » ويعد كذلك من المصادر الأولى والأساسية في تاريخ اليمن خلال عصر‎ 
الدولة الرسولية » وقد عاصر مؤلف هذا الكتاب الكثير من الأحداث » وقد استفادت الدراسة من هذا‎ 
. المصدر فيما يتعلق بالجوانب السياسية‎ 
السلوك ني طبقات العلماء والملوك , لبهاء الدين محمد يوسف بن يعقوب الجندي( ت ؟"لاهطهم)‎ - 
وهو عبارة عن تاريخ عام لعلماء اليمن » وملوكهم » منذ فجر الإسلام » حي فاية العقد الثالاث من‎ 
القرن الثامن الحجري » ويعتير متمما لما بدأه ابن سمرة ف طبقاته » ويعد سجلاً لتراجم كبار العلماءء‎ 
. والفقهاء » والقضاة وغيرهم » من الملوك » والوزراء » والأعيان‎ 
وقد استفادت منه الدراسة في جميع فصوا » حيث ذكر عدداً كبيراً من القضاة الذين تولوا‎ 
العديد من المناصب » واستعرض فيه أدوارهم فيما يتعلق بالحياة العلمية بصفة خحاصة » ونما يؤحذ على‎ 
هذا الكتاب اعتماده على أسلوب السرد » إضافة إلى عدم وحود تعليقات من قبل المحقق”" 2 تُفسر‎ 
بعض الغموضء وتيّسر للباحثين الاستفادة من هذا المصدر الذي يعد أحد دعامات البحث في تاريخ‎ 


(1) حقق الجرء الخاص بتاريخ اليمن الدكتور عبدا نحسن المدعج » وقد نشر عن طريق مؤسسة الشراع العربي » 
الكويت » عام 995١م‏ . 
(2) تحقيق محمد بن علي الأكوع » مكتبة الإرشاد » صنعاء » ط١‏ 2 41١54‏ ١ه/9917١ام‏ 


1١١ 


۱۲ 

- بمجة الزمن في تاريخ اليمن" » لتاج الدين عبدالباقي بن عبدالحيد اليماني (ت ۷٤٣‏ هب ) »› وقد 
اشتمل هذا الكتاب على أخبار اليمن منذ فجر الإسلام حي فاية دولة السلطان المؤيد الرسولي 
(ت١١لاه)‏ »ء وقد اعتمدت عليه الدراسة فيما يتعلق بذكر الحوانب السياسية . 
- العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية » تأليف السلطان الأفضل عباس بن علي 
(ت۷۷۸ه) » والكتاب المذكور من كتب التراحم » صنفه مرتبا على حروف المعجم » وقد أورد فيه 
الكثير من تراحم العلماء » والفقهاء » والأمراء » والسلاطين » وغيرهم منذ فجر الإسلام حي عهمده »› 
وقد اعتمد في مادته العلمية على من سبقه كابن سمرة » والجندي » واحتوى على مادة علمية جيدة فيما 
يخص الدراسة » فذكر خلال تراجمه أشهر من تولى القضاء في فترة الدراسة » وهو في أهميته يلي كتاب 
السلوك للجندي » إذ غطت مادته وبشكل خاص الفترة الى كانت بين وفاة الجندي ووفاة المؤلف › 
الى زادت على أربعة عقود » وجاء فيه ذكر للعديد من أدوار القضاة العلمية » إضافة إلى ذكر أبرز 
المناصب الي تولاها بعض القضاة إلى جانب القضاء » وبالجملة فقد استفادت منه الدراسة في جميع 
فصولا. 

وقد كان من ضمن المصادر الى قامت عليها هذه الدراسة مصنفات أبي الحسن علي بن الحسن 
الخنزرجحي (ت7١1/ه)‏ الذي يعد -بحق- مؤرخ الدولة الرسولية » ومن أشهر هذه المصنفات: 


-١‏ طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن”' » وهو كتاب شامل في تراحم العلماء » والقضاة 


<. 


والملوك » والأعيان من أهل اليمن » ومن طرأ عليها منذ فجر الإسلام حن القرن التاسع المحري › 


(1) كتاب مطبوع نشر في عامه.4 ١ه/‏ 985١م‏ بتحقيق مصطفى حجازي » ونشر ف عام ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م 
بتحقيق عبدالله محمد الحبشي > ومحمد أحمد السنباي 

(2) ورد هذا الكتاب باسم (العقد الفاحر الحسن في طبقات أعيان اليمن) » وقد قام بتحقيقه مجموعة من الباحثين في 
أربع رسائل علميه. انظر فيما بعد قائمة المصادر والمراحع 


۱۲ 


۳ 
وكان ترتيبه على حروف المعجم » وقسمه إلى ثلاثين بابا آخحرها باب النساء » وتميز هذا الكتاب بذكر 
الوافدين من العلماء من حارج اليمن » والذين تقلدوا مناصب القضاء في عصر الدولة الرسولية » وقد 
اعتمدت عليه الدراسة بشكل مباشر حينما كان محققا في رسائل علمية » وعندما طبع الكتاب 
مؤحرا“اعتمد الباحث على هذه النسخة المطبوعة » والحقيقة أن الباحث استفاد منها كثيرا نظرا لما 
تميزت به من سهولة البحث » ولا اشتملت عليه من فهارس منقحة » إضافة إلى أنه ساعد الباحث في 
الرحوع إلى بعض المصادر حول بعض تراحم القضاة » وقد كان هذا الكتاب من أهم الكتب الي 
اعتمدت عليها الدراسة في جميع فصولا دون استثناء . 
؟- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » وقد عين فيه الخزرحي بتاريخ الدولة الرسولية منذ 
عصر المؤسس السلطان عمر بن علي بن رسول إلى عصر السلطان الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس 
سنة ٠۳‏ ۸ه » وقد اتبع فيه المؤلف المنهج الحولي إلى حد كبير » وتناول فيه الأحداث التفصيلية » وقد 
اعتمدت عليه الدراسة بشكل كبير في تحديد أبرز من تولى القضاء من الفقهاء » في كل عصر من 
عصور سلاطين بي رسول المذكورين » إضافة إلى الاستفادة من مادته العلمية في بعض الجوانب 
الحضارية الي تخص جانب القضاء. 
أما كتب المتزرجي الأخرى مثل: (العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك”'/) , 


و(الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن في الإسلام”') » فالمعلومات الي أوردها عن الدولة الرسولية تكاد 


(1) مي الكتاب المطبوع ( العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن ) بنشر مكتبة الجيل » صنعاء » ط١‏ » 
۱٤۳۰-۹‏ ه/ ۲۰۰۸- ۲۰۰۹م » وهو في خمسة أجزاء . 

(2) كتاب لا يزال مخطوطا قامت وزارة الإعلام والثقافة اليمنية بنشر نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة » ط۲ » 
١١هم/١198م‏ 

(3) كذلك لا يزال هذا الكتتاب مخطوطا 


1 


1 
تكون مطابقة للمعلومات الي أوردها في كتابه العقود » وقد أمكن الاستفادة منهما فيما يتعلق 
بالجوانب السياسية. 
- تاريخ الدولة الرسولية » لمؤلف بمجحهول (ت: بعد ٠5/ه)‏ » وهو كتاب معاصر للدولة الرسولية » 
وترحع أهميته إلى أنه يعد مكملا لكتب الخزرحي خاصة في الجوانب السياسية » وكان الاعتماد عليه 
كثيرا فيما يتعلق بالأحداث السياسية » كما تضمن بعض الإشارات الموجزة عن أشهر القضاة . 
- تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن » لبدر الدين حسين بن عبدالرحمن الأهدل (ته5/ه) » وهو 
من كتب الطبقات » هج فيه مؤلفه فج الجندي في السلوك » ويعد تلخيصا له » ثم زاد عليه تراحجم 
متعددة لكثير من معاصريه من العلماء » والفقهاء » والقضاة » وتكمن أهمية الكتاب في ذكر كثير من 
قضاة الدولة الرسولية » وأبرز مؤلفاقم » كما كان الاعتماد عليه فيما يتعلق بالصوفية » وذكر بعض 
أفكارهم المنحرفة » ودور القضاة في إنكارها والرد على دعاتهاء وقد غطت مادته العلمية إلى الفترة 
الأحيرة من تاريخ الدولة. 
- طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص » تأليف أي العباس أحمد بن أعحمد بن عبداللطيف 
الشرحي» (ت ۸۹۳ه) » وقد حصصه في ذكر الصوفية من أهل اليمن » واشتمل على عدد من 
العلماء الذين ليس همم صلة بالتصوف. سار في تبويبه على الترتيب الأبجحدي » ولم بحصره قي تراحم أهل 
عصر دون آخر. أفاد الدراسة في ذكر بعض تراحم الصوفية الذي تولوا القضاء » وبين علاقتهم 
بسلاطين بي رسول » وذكر بعض مؤلفاتم في التصوف » وعرض فيه بعض الطرق الي اتبعها بعض 
السلاطين في تعيين القضاة قي منصب قاضي القضاة » ومما يؤحذ على هذا الكتاب تمجيد بعض مشايخ 


الصوفية » وذكر بعض الكرامات والقصص ؛ الى قد تكون من نسج الخيال. 


1 


١ 
›» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › تأليف محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت507ه)‎ - 
وللكتاب شهرته الي تغيٰ عن التعريف » فهو من كتب التراحم المامة » وأهميته للدراسة ترجع إلى‎ 
ترجمة الكثير ممن تولى القضاء في اليمن في عصر بن رسول » خاصة من أسرة بي ناشر » فذكر من تقلد‎ 
منهم القضاء » ومن تصدى لبعض دعاة الصوفية » إضافة إلى ذكر بعض مؤلفاقم » ومشاركاتقم‎ 
العلمية.‎ 
طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي , لمؤلفه عبدالوهاب بن عبدالرحمن البريهي؛‎ - 
۹ه) ويعد من كتب التراحم الهامة ؛ حيث أفاد الدراسة في ذكر تراحم كثير من القضاة الذين‎ ٠ ٤ت(‎ 
عاصروا الدولة الرسولية وعلاقتهم بالسلاطين » وبعض القضاة الوافدين لبلاد اليمن » وذكر بعض‎ 
الأعمال والوظائف الي تولاها بعض القضاة » إضافة إلى ذكر بعض مراتبهم ومؤلفاتّم » وبعض‎ 
. أعمالهم الخيرية » وقد غطت مادته العلمية الفترة المتأخرة من تاريخ الدولة الرسولية‎ 

كما استفادت الدراسة بشكل كبير من مؤلفات أبي محمد الطيب بن عبدالله باخرمة 
( ت۷٤‏ ۹ه » من هذه المؤلفات : 
-١‏ تاريخ ثغر عدن » وقد أنقسم هذا الكتاب إلى قسمين: احتوى القسم الأول على معلومات عن 
لغر عدن وما ذكر عته » ومعظم المادة العلمية هذ القسم من كتاب ابن اجاور (تاريخ المستبصر) » أما 
القسم الثاني -وهو الأهم - فكان عبارة عن تراحم لمن نشأ بعدن » أو قدم إليها » من رحال دين » 
ودولة » وسلاطين » وغيرهم » وتكمن أهمية هذا الكتاب ق ذكر أبرز القضاة الذين تولوا قضاء عدن» 
إضافة إلى ما أفاد به الدراسة من معلومات عن علاقة القضاة بالتجار » ودورهم في مراقبة الأسواق ونحو 


ذلك . 


١6ه‎ 


15 
؟- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » حيث يعد من أهم » وأوسع كتب التراحم» وقد حقق هذا 
الكتاب في ثلاثة أجزاء“ويعد الجزء الثالث هو المعين بتراحم علماء » وفقهاء » وقضاة » وسلاطين بي 
رسول » وقد أفاد الدراسة بتراحم الكثير من القضاة الذين تولو القضاء » مع ذكر مراتبهم وبعض 
احتصاصاتم » إضافة إلى أنه أحيانا يعمد إلى التوسع في معلومات المترحم له ليوضح مشاركات بعض 
القضاة في شى مناحي الحياة » وذكر بعض المواقف القضائية لبعض القضاة . استفاد الباحث من مادته 
العلمية في جميع فصول الدراسة دون استثناء . 
- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني . ليجى بن الحسين بن القاسم (ت١٠١٠١ه)‏ ويعد من أشمل 
التواريخ العامة الي تؤرخ لمختلف دول اليمن منذ عهد البي بل حن بداية العصر الحديث ؛ على الرغم 
من أنه زيدي المذهب ويظهر عليه التعصب » إلا أنه كان موضوعيا في أكثر ما كتبه عن هذه الدول 
خاصة الدولة الرسولية » وقد أفاد الدراسة في جميع فصوها. 
كما استفاد الباحث من مصادر أخرى تناولت القضاء وتنظيماته في الدولة الإسلامية - بصفة 
عامة - في بناء بعض فصول الدراسة » منها على سبيل المثال : كتاب أخبار القضاة » لوكيع محمد بن 
خحلف بن حيان (ت5٠7ه)‏ حيث يعد من أقدم الكتب الى تحدثت عن أخبار القضةة في الإسلام 
بشكل عام » وكتاب الولاة والقضاة » للكندي » أبي عمر محمد بن يوسف (ت5.0*ه) ؛ وكتاب 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » للماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب(ت ٤٠٠‏ ه) 
إضافة إلى بعض المراحع الأحرى مثل : كتاب منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ممسذ 


نشأته حتى فاية العصر السلجوقي . لعبدالرزاق بن علي الأنباري » وكتاب صفحات من القضاء 


(1 ) حقق الجزء الأول عبدالغي علي الأهجري » وحقق الجزء الثاني عبدالرحمن محمد جيلان > وحقق الجزء الثالث 
محمد يسلم عبدالنور » من اصدارات وزارة الثقافة والسياحة » صنعاء » 55٠5‏ ١اه/‏ 4١٠٠م‏ 
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۱۷ 
لعبدالله ن محمد الحمبشى » 
١:‏ في اليمن » لعبدالله بن كد 
لاساد لحسين نصّار » وكتاب مصادر الفكر الإسلامي في اليمن › 
اوا ٠‏ 
| ب ایی ب ج سول » لأسامة 
هر عصر دولتي بني آيوب وبني ر 
كتاب مظا لحضارة في اليمن ني العصر الإسلامي ي ب 
3 : ۱ رك يپ » 4 
ر : 
ةر خ بي رسولا سي 
E a‏ ا اسي 
هماد » وعي 


۱۷ 


التمهيد : 


٠» 


- أحوال اليمن السياسية في عصر الدولة الرسولية. 


- القضاء في اليمن في عصر بني أيوب. 





۱۹ 

أولا : أحوال اليمن السياسية في عصر الدولة الرسولية: 
احتلف المؤرحون في نسب بي رسول فمنهم من ذهب إلى أنهم ينتسبون إلى جدهم محمد بن 
هارون بن أبي الفتح بن يوحى بن رستم وهو من ذرية جبلة بن الأيهم “بن الحارث الغسان» وجبلة 
بن الأيهم كان آخر ملوك غسان”" في الجاهلية27 » وعلى هذا فهم من أصل عربي» وترجع أصوهم 
البعيدة إلى اليمن » ومن الأزد على وجه التحديد”؟ » وذهب البعض إلى أن نسبهم يرجع إلى 


التركمان”"» والبعض الآخر أرجع نسبهم إلى الأكراد.”") 


(1) لمعلومات أوى حول نسب جبلة بن الأيهم. انظر الأشرف الرسولي » عمر بن يوسف : طرفة الأصحاب في معرفة 
الأنساب » تحقيق ك.و.سترستين » منشورات المدينة» بيروت » ط٠ ۰٦‏ ه/ ۱۹۸۰م » ص٩٩‏ ؛ الز رکلي» 
EEE a A E a‏ 

(2) الخزرحي» علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» عن بتصحيحه محمد بسيوني عسل » م ركز 
الدراسات والبحوث اليم » صنعاء ودار الأدب » بیروت › ط۲ »› ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م »> جا» ص٣٣‏ ؛ 
الأشرف الرسولي» إسماعيل بن العباس : فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب والفنن ثي أخبار من ملك اليمن على أثر 
التتابعة ملوك العصر والزمن » الباب الخامس » نحقيق علي حسن علي معيلي » رسالة د كتوراه غير منشوره »› 
جامعة تونس » ٤۲۰۰م|/‏ ۲۰۰۵م » ص۳۱۸ 

(3) الغساسنة : ينتسبون إلى قبيلة غسان العربية الي نزحت من حنوب الجزيرة العربية إلى الها في وقت غير 
معروف» على وجه التحديد » وهم ملوك إمارة الغساسنة المشهورة الي قامت على أطراف بلاد الشام الجنوبية » 
وبلغت أوج قوقها وازدهارها في القرن السادس الميلادي » وكانوا موالين للروم » وقاتلوا معهم ضد الجيوش 
الإسلامية الي اتجهت لفتح بلاد الشام. انظر الهمدان» الحسن بن أحمد: صفة حزيرة العرب » تحقيق محمد بن 
علي الکو ع» مكتبة الإرشاد » صنعاء » ط۱› ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م » ص۹٥۲۲‏ ۲۹۰۵۰ ۳۲۹» ۳۲۹ ؛ مهران » 
محمد بيومي : دراسات في تاريخ العرب القدم » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » ط۳» ۳٠٤١ه»‏ 
ص ٥۷٥ ٥٦۱‏ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ٠١‏ 

(5) انظر الأشرف الرسولي» عمر: طرفة الأصحاب » ص ٥۸‏ ؛ الخزرجحي: العقود اللؤلؤية » جا » ص١٠٠‏ 

(6) ابن حلدون » عبدالرحمن بن محمد : تاريخ ابن حلدون » المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار الكتب العلمية » 
بیروت » ٤۰٦‏ ۱ه / ٩۱۹۸م‏ ۰ ج٤‏ » ص٤٦۲‏ - ۲٠١‏ ؛ السخاوي » محمد بن عبدالرمن: الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع » دار الجیل » بیروت »› ط۱ ۱٤۱۲‏ هھ /۱۹۹۲م › ج۲ › ص ۲۹۹ 

(7) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي : الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق جمال الدين 
الشيال » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة» ط١, 547٠8‏ ١هص/..٠٠٠م‏ » ص ٠١8‏ » وقد تناول الكثير من الباحثين 
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Y۰ 


وقد فسر الخزرحي7''سبب وجود أسماء تركمانية في أحدادهم _ وجدهم رسول يتحدث بالتركمانية _ 


ع 


إلى أن أبناء حبلة بن الأيهم ومن انضم إليهم من غسان انتقلوا إلى بلاد الت ركمان وسكنوها مع قبيلة من 


قبائل الت ركمان يقال ها(جك) » وهي من أشرف قبائل الت ركمان » فأقاموا بينهم وتكلموا لغتهم › 
وابتعدوا عن العرب » فانقطعت أخبارهم عن كثير من الناس ؛ لذلك اعتقدوا أنهم من التركمان » ولما 


خرحوا إلى العراق نسبهم من يعرفهم إلى غسان » ونسبهم من لم يعرفهم إلى التركمان. 


=الاحتلافات حول نسب بي رسول بالتفصيل » وكان لهم بعض الآراء حول ذلك. انظر عسيري » محمد علي : 
الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي » دار المدني للنشر » جده ؛ طاء 
5هم/ه198م ,ص 1741١71‏ ؛ الفيفي» محمد بن يحيى: الدولة الرسولية في اليمن دراسة في أوضاعها 
السياسية والحضارية » الدارالعربية للموسوعات » بيروت » ط۱ › ۱٤۲١‏ ه/٥‏ ۲۰۰م » ص۲۹ 85 ؛ 
الفقي» عصام الدين عبدالرؤف : اليمن في ظل الإسلام من فجره حن قيام دولة بي رسول » دار الفكر العربي » 
القاهرة» ط۱ ۱۹۸۲۰ م» ص٠۲۳‏ ؛ الأكوع» إماعيل ابن علي : الدولة الرسولية ق اليمن» إصدارات وزارة 
الثقافة والسياحة» صنعاء » ۱٤۲١‏ ه/٤‏ ۰٠۲۰م‏ » ص ۲۳ = ۲١‏ ؛ عليان» محمد عبدالفتاح : الحياة السياسية 
ومظاهر الحضارة في عهد بي رسول باليمن » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة القاهرة » ۱۹۷۳م » ص 
۳١ - ۲‏ ؛ حلال » آمنة حسين : علاقة سلاطين بن رسول بالحجاز » رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة 
ا ملك عبدالعزیز ١٤۰۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ » ص ۱۸١٤١‏ ؛ العبادي » عبدالله قايد حسن : الحياة العلمية في مدينة 
زبيد في عهد الدولة الرسولية » رسالة ماحستير » غير منشورة » حامعة ام القری › ۱٤۱٩‏ ه/٩ٴ‏ ۱۹۹٠م‏ » 
ص٣۲‏ - ۲۷ ؛ المبارك » حصة ناصر : الحياة الاقتصادية في اليمن في عهد الدولة الرسولية » رسالة دكتوراه » 
غير منشورة » حامعة أم القرى » ١٤١٦١‏ ه/٦۱۹۹م‏ »ص ١ه‏ ل 5ه ؛ الطميحي » فيصل علي : 
مسك وكات بي رسول الفضية المحفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي » رسالة ماجستير» غير منشورة » 
جامعة الملك سعود . /١151١ه/9١54١هاء)ص“*‏ ”5 ؛ غالب » قايد حميد : أحوال اليمن السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في ظل دولة بيني رسول » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة 
البصرة) ١٤۲۱‏ ه/٠‏ ۰٠٠۲م‏ » ص ۲١١۸‏ ؛ هديل» طه حسين: التمردات القبلية في عصر الدولة الرسولية 
وأثرها على الحياة العامة في اليمن » رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة عدن » ٤۲٤‏ ١ه/٤٠٠٠م»‏ ص 
الأدهم 
(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا » ص ۳۷ 

















۲١ 


ورغم التشكيك في نسبهم إلا أنهم حظوا بمكانة رفيعة عند الخليفة العباسي» فقرب منه حدهم 
محمد بن هارون الذي كان حليل القدر وله وحاهة عند الملوك » واختصه برسائله الى يرسلها إلى من 
يحب من الملوك ؛ حيث يرسله عا يريد من الأمور السرية مشافهة من غير كتاب » وكان يرجع إليه 
بالجواب كذلك مشافهة دون كتاب » خاصة إلى ملوك مصر والشام » ولذلك أطلق عليه اسم 
0 
بنو رسول في خدمة الأيوبيين : 
انتقل من بقي من أبناء البيت الرسولي من العراق بعد أن مكثوا به مدة إلى الشام » ثم إلى 
مصر » فكانت لهم في مصر الوجاهة والحظ والنباهة”" » وكانت لهم شهرة في الشجاعة » والإقدام , 
وحسن التدبير في الحرب حينما اشتغلوا في حدمة بي أيوب » لذلك استفادوا منهم ؛ حيث أرسلوهم 
في صحبة الملك المعظم توران شاه“ في لته على اليمن سنة ۹ه ؛ لما يتصفون به من علو الهمة › 


وشدة البأس وثبات الرأي » بعد أن استحلفوهم على النصيحة لحم والإخلاص في خحدمته .© 


(1) الأشرف الرسولي » عمر : طرفه الأصحاب » (مقدمة الحقق )» ص۲٠‏ ؛ الأشرف » إسماعيل : فاكهة الزمن › 
ج١»‏ ص۹١۳‏ ؛ الخزرحي : الكفاية والأعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام » نسخة مصورة من 
مكتبة الأستاذ جميل الاشول » صنعاء » ص ١۷/ب‏ » العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ٠۷‏ 

(2) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » جا » ص۳۸ 

(3) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١؛‏ ص./” 

(4) توران شاه : هو السلطان بحم الدين أيوب بن شادي أحو صلاح الدين الأيوبي » نشأ بدمشق » وقدم إلى القاهرة 
مع أسرته سنة4 5 هده » وهو قائد الحملة الأيوبية الأولى إلى اليمن سنة ٩ه‏ » لقب بالملك المعظم » 
وتوجه إلى بلاد الشام عام ١/اهه‏ بعد أن بسط نفوذ الدولة الأيوبية ق اليمن » وكانت وفاته سنة ٠۷٦‏ ه. 
انظر ابن عبدامحيد » تاج الدين عبدالباقي : بمجة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق عبدالله محمد الحبشي » محمد أحمد 
السنباني » دار الحكمة اليمانية » صنعاء » ط١اء ٤٠۰۸‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م» ص ۷٦‏ » ۷۷ ؛ المقريزي : الذهب 
الفبراق ونع قن اشر بن لكبو E‏ انحن EE E E‏ 
0 دار الكتاب العربي » القاهرة » 2/١ه//97١مء‏ ص 55١‏ + 557 ؛ الكبسي » محمد بن إسماعيل: 
اللطائف السنية قي أخبار الممالك اليمنية » تحقيق خالد أبا زيد الأذرعي » مكتبة الجيل » صنعاء » طا 

(5)الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۳۷ 8” » وذكر الملك الأشرف الثاني أنهم قدموا مع حملة طغتكين بن 
أيوب. انظر فاكهة الزمن » ص9١؟‏ 


۲١ 





۲۲ 
وقد :ابول ليزوا على ال غل ان عفلة تؤرانشاة تمده ةمه" وم امهب ر 
أيوب في السيطرة على بلاد اليمن » وتعاقبت حملاتهم الأيوبية عله سخ کان رها جل املك 


لوو 4 قم فلن ور س ج کی ل اون و ل د لامح :واعاد 


(1) لمعلومات أوفى عن أسباب قدوم الحملة الأيوبية للاستيلاء على بلاد اليمن. انظر الجندي » محمد بن يعقوب: 
السلوك في طبقات العلماء والملوك » تحقيق محمد بن علي الأكوع ؛ مكتبة الإرشادء صنعاء » ط؟ » 
515هم/ 19960 , ج”ء ص4 7ه - 575 ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص۰٠۲‏ - 
١‏ ؛ الخزرجي : الكفاية والإعلام » ص؛ ه/ب وما بعدها ؛ البريهي » عبدالوهاب بن عبدالرحمن : طبققات 
صلحاء اليمن المعروف "بتاريخ البريهي الوق عن عع ای وک و 
6ه / ٤۱۹۹م‏ » ص١۷٠‏ ؛ عبدالعال » محمد أحمد : الأيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ اليمن 
الإسلامي إلى عصرهم . الحيئة المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية » ۱۹۸۰م » ص ۷۹4-۷٠‏ ؛ الفقي » عصام 
الدين : اليمن ق ظل الإسلام »> ص۷٠۲» ۲٠۸‏ ؛ السروري »› محمد عبده : تاريخ اليمن الإسلامي » مكتبة 
خالد بن الوليد » ودار الكتب اليمنية »> صنعاء » ط۱› ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۸م » ص ۲۸١-۲۸۲‏ 

(2) ابن حاتم » بدر الدين محمد : السمط الغالي الثمن في أحبار الملوك من الغز باليمن » تحقيق ركس سميت » لندن 
٤‏ م » ص٣١‏ ؛ الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن »ج٠»‏ ص۸١۲‏ ؛ الخزرحي :الكفاية والإعلام 
ص" ه/ب وما بعدها ؛ عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص١2‏ وما بعدها ؛ الشويعر » محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن : الصراع السياسي والفكري ق اليمن خلال العصر الأيوبي » (د.ط) » ١٤۲۸‏ ه/۷٠٠۲م‏ » 
ص 65-41١‏ 

(3)الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۱» ص۲۷۲ › ۲۹٤ .» 591١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » 
ج۱» ص۳۸ » ۳۹ ؛ ابن الديبع » عبدالرحمن بن علي الشيباني : بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبييد » تحقيق 
عبدالله محمد الحبشي » مكتبة الإرشاد » صنعاء »ط۲» ۱٤۲۷‏ / ٠٠٠۲م‏ » ص5" وما بعدها 

(4) هو يوسف بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن السلطان الملك العادل » ولد سنة ۹۷ه» وعندما كبر 
أرسله حده العادل إلى اليمن فملكه وملك الحجازء فأقام باليمن مدة ثم رحع إلى مصر واستناب باليمن بعض بي 
رسول » ثم عاد إلى اليمن ؛ وأقام بها » ثم توجه إلى مصر بعد أن استناب باليمن عمر بن علي بن رسول الذي 
استولى على اليمن بعده » فلما صار الملك المسعود ممكة المشرفة توفي يما سنة 5575ه . انظر المقريزي : الذهب 
المسبوك » ص ٠١8-١١‏ ؛ بامخرمة» أبو محمد الطيب بن عبدالله : قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ٠»‏ تحقيق 
مسري ار وزارة الثقافة والسياحة » صنعاء » 578 ١ه‏ /4١٠٠٠5م,‏ ج۳ » ص ٠۷٠١١‏ 

(5) زبيد : بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت مدينة مشهورة من مدن اليمن » اتخذت من اسم الوادي اسما 
لها » وكانت تعرف "بالحصيب". انظر الهمداني: صفة جزيرة العرب » ص ۲۳۲ ؛ الحجري » محمد بن أحمد: 


۲۲ 





۲۳ 


السيطرة على اليمن " ثم حرج منه » ولكنه لم يلبث أن عاد مرة أخرى إلى اليمن سنة 554ه,0© 


والمهم في ذلك أن أسرة بن رسول حضوا .مكانة مرموقة لدى الأيوبيين ؛ كشمس الدين علي 
وھ ا ما حافية دی الات ین ٠‏ و دلت جاه اس ا 2 
وقد بذلت هذه الأسرة جهوداً في مساعدة الأيوبيين في السيطرة على بلاد اليمن من خلال توليهم بعض 
الو :وين ميم دان آفام الأنير شين الديق علق ن ورل ي دي خاد وو ا رة ق 


الجهات الحيسية» حيث دامت ولايته فيها مدة طويلة » ثم انتق لل إلى ولاية حصن 


-مجموع بلدان اليمن وقبائلها » تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع » مكتبة الإرشاد » صنعاء »ط٣‏ » 
6 ه/٤‏ ۰۰ ۲م» ج۲ » ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ 

(1) انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » جا» ص4 ۳٠۹ -٠٠١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » 
ص 4.9 ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص74 ؛ عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص45 ” 

(2)ابن حاتم : السمط الغاللي » ص۱۸۹ ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص4 5١‏ ؛ الخزرحي : 
العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص45 ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ه٠٠‏ 

(3) له من الأبناء : بدر الدين الحسن بن علي بن رسول » ونور الدين عمر بن علي بن رسول » وفخر الدين أبو بكر 
بن علي بن رسول » وشرف الدين موسى بن علي بن رسول. انظر الأشرف الرسولي, إسماعيل : فاكهة الزمن ) 
ج١1‏ ص۳۲۰ 

(4) طغتكين : هو الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب سلطان اليمن في عصره » كان أكبر أبناء أبيه » دحل 
اليمن سنة ٠۹۳‏ ه »ء وتوف بما سنة 54هه . انظر الختزرحي : طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ( 
من باب الحمزة إلى باب الحاء ) » تحقيق عبدالله قايد العبادي » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة المللك 
عبدالعزيز » ١٤۲١‏ ه/١۲٤١ه‏ » ص ٤١٤-٤۲۲‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » مطبعة بريل » ليدن»ء 
مء ج۲ › ص۰۱۹ ۲۰ 

(5) انظر الأشرف الرسولي» إماعيل : فاكهة الزمن » جا» ص۹٠۳‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية »ج٠‏ »ص ١٠؛‏ 
عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص١٥۷١‏ 

(6) ذي جبلة : بلد من أعمال إب تقع إلى الجنوب الغربي منها » ويتبع لها بعض الأعمال. انظر الحجري : جموع 
بلدان اليمن وقبائلها » ج١2‏ 35 , ۳۰ » ۱۷۸ 

(7) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية .» ج١‏ . ص١‏ ؛ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص75١‏ » 


وحيس: مدينة مشهورة في ققامة » من نواحي زبيد » بينهما نحو مسيرة يوم » وها أعمال منها الخنوحة. انففر 


۲۳ 





۲٤ 

ة "ار اق يط 4 Ee E I Bg eR‏ 4 اوغا کر اواد غا 
ابن رسول وظهرت مواهبهم بدأ الأيوبيون في استعمالهم والاعتماد عليهم في ولاية بعض الجهات ؛ من 
ذلك تولي الأمير فخر الدين أبي بكر بن علي ابن رسول جهة وصاب”" والأمير بدر الدين الحسن بن 


اك Ea‏ ال ا ا ٍ MR‏ 
علي بن رسول على ريمة ٠‏ وحرض ' من قبل الأتابك سنقر' ' وزير الملك الناصر الأيوبي. 


-الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج5» 50١‏ ؛ الاكوع » إسماعيل بن علي :البلدان اليمانية عند ياقوت 
الحموي » مكتبة الجیل الجدید » صنعاء »ط۳» ٤۲۹‏ ۱ ه/ ۲۰۰۸م » ص ١١٠١ء ٠١١‏ 

(1) حصن حب : حصن شهير ف جبل "بعدَان" من أمنع حصون اليمن » له سور طويل يحيط بجميع حوانب رأس 
الجبل الذي يقع عليه الحصن. انظر المقحفي: إبراهيم بن أحمد: معجم البلدان والقبائل اليمنية » دار الكلمة للنشر» 
صنعاء » والمؤسسة الجامعية للدراسات » بيروت ٠‏ 477 ١ه/05٠5م‏ ,ج١1‏ ص٠٠٤‏ 

(2) الخزرجحي : العقود اللؤلؤية » ج١؛‏ ص٠4‏ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص١۷٠‏ 

(3)ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص ۳۹١‏ » ووصاب : بلد واسع في الجنوب الغربي من صنعاء وتنقسم كل ناحية 
من ناحييّ وصاب إلى مخاليف » وعزل. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج٤‏ » ص۷1۷ ۷۷١-‏ 

(4) رَيمّة :بفتح الراء وسكون الياء وفتح الميم ثم هاء اسم مشترك بين ريعة حميد من قرى سنحان قرب صنعاء » وريعة 
المناختي من مخلاف جعفر ف العدين » ورية الأشباط(رعة الكبرى): بلاد واسعة ف الجنوب الغربي من صنعاء على 
بعد أربع مراحل » وما عدة أعمال. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج؟ » ص۳۷۷ ؛ المقحفي : 
معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج١2‏ ص7 -1 ٠7‏ 

(5)ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص 45" ؛ الفقي »عصام الدين : اليمن في ظل الإسلام » ص۲۳۷ » وحرض : 
بلدة من تمامة مشهورة » وهي من ناحية صنعاء في الشمال الغربي على بعد ست مراحل » يتصل يما من الشمال 
بلاد بي عريش » ومن الشرق بلاد خولان بن عمرو بن الحاف ؛ ومن أعمانها صعده » ومن جنويا وغريها بلاد 
ب مروان من أعمال ميدي » وحرض. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ص 755 ؛ المقحفي : 
معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج١‏ » ص 445 

(6) الأمير الكبير سنقر بن عبدالله الأتابك الملقب سيف الدين أحد مماليك العزيز طغتكين بن أيوب » وسمي بالأتابك 
لأنه ربى الملك الناصر أيوب بن الملك العزيز » وقد تولى خدمة الملك المعز إلى أن توفي » ثم تولى حدمة أحيه الملك 
الناصر » وعندما كان صغير السن تولى القيام بدولته » وكانت وفاته عام .7ه في حصن تعز »› ودفن 
عدرسته الى أنشأها بنواحي تعز. انظر الخزرحي : العقد الفاحر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن » تحقيق 
عبدالله قايد العبادي وآخرون » الحيل الجديد » صنعاء طا ۰۸/۱۲۹ ۲۰م » ج۲ »> صض۱۰۲۰-۱۰۱۸ 

(7) الملك الناصر أيوب بن طغتكين بن أيوب بن شادي » كان ملكا شابا » عاقلا » حكم اليمن بعد مقتل أيه الملك 


المعز إماعيل سنة ./9هده » وقيل سنة 59هه » وكان القائم بدولته الأمير سيف الدين سنقر » ولم يزل 


۲٤ 


۲0 
كما أغدق عليهم الملك المسعود عندما دحل اليمن سنة ١اه‏ مولا جة ول ايه 

الع السنية » وأقطع الأمير بدر الدين حسن بن علي القحمة م ولاه صنعاء” وجعلها إقطاعا له » 
وجعل أحاه نور الدين على بلد صهبان ثم ولاه الجهات الوصابية فأقام بها مدة » ثم جعله على مكة 
بعد استيلائه عليها سنة ۹١ه‏ فأقام بها مدة واليا عليها » ثم جعله أتابكه”' » ومتولي أمر عساكره »› 


أمووة كلها" > لعاف N e SARO‏ اا غه ي 


-قائما بالملك حى توفي سنة ١١1“ه.‏ انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون » ج١‏ » 
ص٤ ٥ ٦‏ 

(1) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ٠١۷‏ 

(2) القحمة : بلدة خحربة بوادي ذؤال » بينها وبين زبيد يوم واحد من ناحية مكة » سكنتها أسرة آل الناشري » 
واشتهرت بعلمائها من آل الفاضل. انظر المقحفي : بحمو ع البلدان والقبائل اليمنيية » ج۲ » ص ٠٠١١‏ ؛ 
الأكوع : البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي»ص ۲١۹‏ » وهي حلاف القحمة الواقعة على ساحل البحر الأحمر 
شمال مدينة جازان. انظر الخزرجي: طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ( من باب الخاء إلى باب الظاء ) » 
تحقيق مبارك بن محمد الدوسري » رسالة ماحستير » غير منشورة » جامعة المللك حالد» 
۷ ه/۲۸٤‏ ۱ه ص۰۹۷ هامش )٤(‏ 

(3) صنعاء : أم قرى اليمن » وهي أقدم مدن الأرض » وقصبة اليمن وأحسن بلادها. انظر الحجري : مجموع بلدان 
اليمن وقبائلها » ج۳ » ص۸۳٤‏ »› ٤۸٥‏ ؛ الأكوع : البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي » ص4 ١7/.- ١5‏ 
(4)ابن حاتم : السمط الغالي » ص7١‏ ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص ؛ 1١٠‏ » وصهبان : بطن من مذحج 
من بي زيد بن كهلان » وهم بنو صهبان بن سعد بن مالك بن النخع » باسمهم ”ميت منطقة صهبان الواقعة في 

جنوب مدينة "إب " بجوار جبلة. انظر المقحفي : مجموع البلدان والقبائل اليمنية » ج١»‏ ص577 

(5) معناه: الوالد أو الأمير بالتركية » وهو أكبر الأمراء المتقدمين بعد النائب. انظر دهمان» محمد أحمد : معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي » دار الفكر المعاصر » لبنان » دار الفكر » دمشق » طاء 
۰ ه`ھه/ ۱۹۹م » ص۱۱ 

(6) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ »ص١‏ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الححضارة » ص٠۱۸‏ ؛ 
عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص١٠۲‏ 





o 











۲٢ 

اليمن“ » وجعل أخاه بدر الدين على صنعاء والأمير شرف الدين ابن رسول مقطع بجهران » وفخر 
الدين مقطع في التريبة. © 

وقد تمكن الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول أثناء غياب الملك المسعود عن اليمن من 


القضاء على ثورة مرغم الصوفي” “في جهات الحقل”” » وبلاد زبيد" » بعدما تبعه عدد من الناس 


0000 00 
وانتشرت دعوته. 


وأشارت بعض المصادر إلى أن بعض سلاطين ب أيوب في اليمن خافوا من نفوذ بي رسول » 


ومحاولاتهم الاستقلال ؛ ما جعل الملك المعز إسماعيل بن طغتكين”يأخذ بدر الدين ابن الأمير مس 


(1)انظر ابن حاتم : السمط الغالي > ص ۱۹۳ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ »ص١‏ ؛ عبدالعال : الأيوبيون 
في اليمن » ص۲٠۲‏ 

(2) جهران:من مخاليف اليمن » قريب من صنعاء. انظر الأكوع:البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي » ص4/ 

(3) الأشرف الرسولي . إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١.»‏ ص۹٠٠‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١٤‏ » 
والتريبة : قرية بالقرب من زبيد. انظر الحجري: مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج١»‏ ص55 ١‏ 

(4) اسمه مرغم بن منيف الحميري » كان يلقب بالعبد الصالح » ورغم ما كان فيه من صلاح وتقشف وزهد وورع 
إلا أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » وكان قليل العلم » وقد تصوف » وانتقل إلى يحصب العلو ثم نزل قرية 
سحمر فناصره أهلها وانتشر أمره » ثم هرب من الغز إلى حهة وصاب » ومات هناك. انظر ابن حاتم : السمط 
الغالي » ص٦۷٠‏ » ١78‏ ؛ الجندي : السلوك » ج۲» ص۳۹٠٥‏ ا 

(5) الحقل : هو المكان الواسع » وأشهر حقول اليمن حقل صعدة » وحقل البون » وحقل صنعاء » وحقل سهمان 
وحقل جهران » وحقل أنس » وحقل شرعة في عنس. انظر الحجري : ججحموع بلدان اليمن وقبائلها » ج۲ › 
ص۲۷۸ 

(6)الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص "١35‏ ؛ الخزرجي : الكفاية والأعلام » ص٣۷‏ /ا ؛ ييى بن 
الحسين » غاية الأماني » ص 4١5‏ 


(7) ابن حاتم : السمط الغالى > ص ۱۷7 ۰› ۱۷۸ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ١8١‏ ؟؛ 





عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص٠‏ 

(8) الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب سلطان اليمن » كان أكبر أبناء أبيه » دخل اليمن سنة ۹۳٠ه‏ » قيل 
إنه حرج عن مذهب أهل السنة » كان فارسا شجاعا شهما جوادا سفاكا للدماء قتل ٠۹۸‏ ه انظر الخزرحي: 
العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون » ج٠»‏ ص٠۲٥‏ وما بعدها 


۲٢ 





۲۷ 

الاو على بن رسول هة عله ضعا ويول 4 كلك ها عقي اللك الداصن أبوت ن 
طغتكين على ملكه منهم قام بنقل الأمير الحسن بن علي من ريعة إلى حرض” » وهو الأمر الذي حعل 
الملك المسعود يعود إلى بلاد اليمن مرة ثانية في عام 4 575ه 27 وبخاصة بعدما تمكن الأمير بدر الدين 


حسن بن علي بن رسول من الانتصار الكبير على الشريف عز الدين محمد بن الإمام المنصور عبدالله بن 


1 ع‎ e 5 11 ا‎ e 


ويذكر ابن حاتم" أن الملك الكامل وقف على قصيدة أرسلها الأمير بدر الدين إلى املك 
المسعود » فاستعظمها فقال للملك المسعود: من هذا يا يوسف الذي يخاطبك يذه المخاطبة ؟! فقال : 
رجل من أمرائى يعرف بابن رسول فقال : هيهات هيهات » والله ما هذه مخاطبة أمير » بل مخاطبة ضدء 


فإن لم تثب عليه وثب عليك. 


(1) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ۷۸ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص١۷٠‏ 

(2) ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص ٠۹۰‏ 

(3) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١»‏ ص؛ 4١‏ ؛ الخزرجي : الكفاية والإعلام » ص 785/ أ 

(4) الأشراف الحمزيين :هم أبناء حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن الذي ينتهي نسبه 
إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب َه » وهم سبعة رجال منهم الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » 
وله عشرة أبناء منهم الأمير عز الدين محمد بن عبدالله المنصور وهو أكبر أبنائه » وهو الذي هزمه الأمير بدر 
الدين الحسن بن علي الرسولي الغساني على باب صنعاء وقد انقرض هو ونسله. انظر الأشرف الرسولي » عمر : 
طرفه الأصحاب » ص ٤۰٠٠ء‏ ه١٠‏ 

(5) عصر : حبل في الطرف الغربي من مدينة صنعاء. انظر المقحفي : معحم البلدان والقبائل اليمنية» ج٠»‏ 
ص٦۷١٠‏ 

(6) حول تفاصيل هذه المع ركة. انظر ابن حاتم : السمط الغالي > ص ۱۸۳ ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة 
الزمن »ج١»‏ ص١١”‏ » ۳٠۳‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص۲٤‏ › "1 ؛ العقد اا 
ا وآخرین »جه » ص٣۲۳۲‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون بأحبار اليمن الميمون »تحقيق محمد علي الأكوع, 
مكتبة الإرشاد » صنعاء » ط١ا»‏ 471 ١ه‏ / ١٠٠٠م‏ » ص4 ه5” ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » 
ص ١8١‏ ؛ عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » صه١-/5١‏ 

(7) السمط الغالي » ص ١/5‏ 


۲۷ 





۸ 

وأيا كانت الأسباب » فقد حدث -نتيجة لما تقدم- أن عاد الملك المسعود إلى اليمن سنة 

6ه ء وقبض على بدر الدين حسن بن علي » وفخر الدين أبي بكر بن علي » وشرف الدين 

موسى بن علي .عدينة ابحتد" وقيدهم وأودعهم السجن » ثم بعث بهم مقيدين إلى عدن" ومنها إلى 
الدوان المبرية بق الفط بالطل 0 

أما الأمير نور الدين فيقال: إن الملك المسعود قبض عليه مع إحوته » ثم أطلقه لمكاتته عنده 

حينما كان نائباً له“ » وقيل: إنه ندبه إلى ثغر عدن يحمل الخزائن » وفي أثناء ذلك قبض على إخوته 

»وكان لمتزلة الأمير نور الدين الكبيرة عند الملك المسعود أن جعله أستاذ داره” »ول يقبض عليه مع بقية 


ار 0 


(1) اتد : مدينة مشهورة بالشمال الشرقي من تعز » كانت قليما مدينة اليمن الأولى بعد صنعاء » وهي التي وصل 
إليها معاذ بن حبل ةيه حينما بعثه البي 5 إلى اليمن عام ۹ه. انظر الحجري : مبحموع بلدان اليمن وقبائلها » 
ج١ء‏ ص45 ١‏ ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج۱» ص۹١٠‏ 

(2) عدن : مدينة مشهورة في جنوبي اليمن » على ساحل البحر الهندي » وهي من أعظم ثغور اليمن » وأقدم أسواق 
العرب » وها آثار كثيرة. انظر الحجري: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ج۳ » ص ٥۸١ » ۱۸٤ »٥۸۲‏ 

(3) الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص ١4‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية , جا » ص1٤‏ » 
العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون »جه» ص717” 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا » ص 45 

(5) أستاذ داره : مهمة صاحب هذه الوظيفة الإشراف على أمر بيوت السلطان » وإليه أمر الحاشية » والغلمان» وله 
مطلق التصرف في طلب ما يحتاحه كل بيت من بيوت السلطان من النفقات » واللباس » وما إلى ذلك » ويعد 
من كبار موظفي البلاط. انظر القلقشندي » أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميءالمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة» القاهرة »إد . ت)» ج٤»‏ ص٠۲‏ ؛ دهمان : 
معجم الألفاظ التاريخية » ص ١١‏ ؛ العراشي » عبدالحكيم محمد: الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول 
يوسف بن عمر» رسالة ماحستير » غير منشورة» جامعة عدن » /4171 ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ صل 

(6) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ٠۹۳‏ 


۲۸ 





1 
ويفسر ذلك ابن الديبع:7“بأن القبض على إخوته . كان نتيجة مؤامرة بين الأمير نور الدين » 

والملك المسعود ؛ لإبعاد إخوة الأمير نور الدين عن مسرح الأحداث في اليمن ؛ رغبة من الملك المسعود 
في توليته النيابة عنه في اليمن » وهذا ما حدث بالفعل إذ إنه عقد له بالنيابة بعدما رأى منه حسن السيرة 


ومحبة الناس له وحفظه للبلاد عندما جعله نائبا عنه في سفرته الأول وتقدم المسعود إلى مكة سنة 


© 
سلاطين بني رسول , وحكم بلاد اليمن : 


جهود المؤسس نور الدين عمر بن علي بن رسول(5 41-55 5ه): 
برز بحم المؤسس عندما قرر الملك المسعود الأيوبي آخر ملوك الأيوبيين في اليمن العودة إلى مصر 
سنة 7ه »ء وقبض على إخحوته » وأسند للأمير نور الدين مهمة حكم اليمن”والنيابة عنه نيابة 
مؤقتة ريئما يصل إلى مصر » ويرسل من يتولى أمور اليمن على أن يلحق به نور الدين فيما بعد.”) 
وهذا يخالف ما ذكره الخزرجي”" من أن الملك المسعود سلّمه اليمن مكافأة له على إخلاصه » 
وحدمته ولذلك قال له : "عزمت على السفر وقد جعلتك نائبي في اليمن » فإن مت فأنت أولى .ملك 


اليمن من إحوي لأنك خدمتئ وعرفت منك النصيحة والاحتهاد » وإن عشت فأنت على حالك » 


(1) بغية المستفيد » ص 75 » ولذلك عندما أراد الملك المسعود أن يوليه نيابة اليمن قال له نور الدين: إنه يخشى من 
إخوته لمعارضته فقال الملك المسعود : "أنا أكفيك أمرهم" » فقبض حينئذ عليهم وقيدهم. انظر الخزرحي : 
العقود اللؤلؤية » جا › ص 47 

(2)الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١٠‏ ص١””‏ 

(3) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ٠۹١‏ 

(4) انظر ابن حاتم : السمط الغالي» ص ١85‏ ؛ الحمزي » عماد الدين إدريس بن علي :كنز الأخيار في معرفة 
السير والأحبار( القسم الخاص بتاريخ اليمن )» تحقيق عبدا محسن المدعج » مؤسسة الشراع العربي»الكويت» 
۲مم »ص ۹٩٩‏ 

(5) ابن حاتم : السمط الغاللي » ص ٠۹١‏ 

(6) العقود اللؤلؤية : ج١‏ » ص۷٤‏ » ١ه‏ 


۲۹ 


۳. 

وإياك أن تترك أحداً يدل اليمن من أهلي » ولو جاءك الملك الكامل والدي مطوياً في كتاب » فإذا ألح 

عليك أعلمت حن أجتمع أنا وعمي الأشرف عليه نحاربه ونشغله" . وأياً كانت الأسباب فقد غادر 
املك الود باد اليو رون عة ا ف قى ارد ال ت 

وعندما علم الأمير بوفاة الملك المسعود الذي كان آحر ملوك بن أيوب في اليمن“أضمر في 

نفسه الاستقلال .ملك اليمن » لكنه أظهر البقاء على النيابة لبن يوب » ولم يغير سكة ولا خطبةء 

وأحذ يعين على المدن والحصون من يثق به ويعزل من يخشاه”؟ مستغلاً في ذلك ضعف التفوذ 

الأيوبي”"'» واستطاع أن يستولي على المدن والحصون المهمة في بلاد اليمن لدعم مركزه » خاصة بعد أن 

بت نفوذه في زبيد ومنطقة تهامة”", كما استولى على عدن وعين عليها والياً من قبله© وتسلم حصن 


تعز" » واستولى على صنعاء وأخرج منها واليها من قبل الملك المسعود الأيوي » واعترف الأشراف 


(1) انظر ابن حاتم : السمط الغالی » ص ۱۹٤‏ ؛ عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص 77١‏ 777 

(2)الأشرف الرسولي » إسماعيل : العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك » تحقيق شاكر محمود 
عبدالمنعم » دار التراث الإسلامي » بيروت » ودار البيان » بغداد ,. ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م › ص ٤۳۹ » ٤۳۸‏ ؛ 
الخزرجحي : العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك » مخطوط مصور » وزارة الإعلام والثقافة » صنعاء » 
65 ١.:1١هم/١98١مءص ١99‏ 

(3)عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص٣۲۷‏ 

(4) أرسل الأمير نور الدين هدية للملك الكامل صاحب مصر لكي لا يشك في تصرفاته » وأظهر له أنه نائب عن 
السلطان على بلاد اليمن » فاطمأن الملك إليه وثبته. انظر المقريزي : الذهب المسبوك » ص۹١٠٠‏ 

(5) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص ۳۲۳ ؛ الخزرحي : العسجد المسبوك » ص ٠۹۳‏ 

(6) انظر عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص 17١ » ۱٦۹‏ ؛ عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص۲۷۸ 

(7)عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص۲۷۹ » وقامة : هي القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهة الغرب 
والجنوب » وقّامة واسعة من جنوب اليمن » ويدحل في اسم تمامة نواحي عدن وابين ولحج وما إلى ذلك من 
البلاد الواقعة قي حنوب اليمن. انظر الحجري: جحمو ع بلدان اليمن وقبائلها » ج٠»‏ ص١١٠‏ 

(8) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ٠١١‏ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ١9١‏ 

(9) تعز: مدينة كبيرة في السفح الشمالي لحبل صبر » تبعد عن صنعاء جنوباً مسافة ه4 ١‏ كم » كان يطلق اسم تعز 
على قلعتها المعروفة اليوم باسم القاهرة » أما المدينة فقد كانت تعرف باسم ذي غدينة » ثم غلب اسم تعز على 


۳ 

شور الدين ملكا غلك الکن عر آرم مم اتفاها نمدا أي خاولة أيوبية لاساد ان ن بى رمو ° 

وعندما شعر نور الدين بالنجاح أعلن الاستقلال حيث خلع طاعته للأيوبيين في سنة ۸ه 

وتلقب بالمنصور » وكاتب الخليفة العباسي”" الذي منحه نيابة على اليمن في عام 5ه" , ثم بدأ 

الأمير نور الدين في التصرف كحاكم مستقل بحكم اليمن » فضرب السكة باسمه » واستبدل ذكر الملك 

الأيوبي بابن رسول في حطب الحمعة والأعياد » وحارب عمال بي أيوب على مكة المشرفة"“ حى 
A‏ 

وهكذا استطاع الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول القضاء على الحكم الأيوبي 


في اليمن » وأن يؤسس على أنقاضه الدولة الرسولية » فكان أول من ملك اليمن من بي رسول » 


المدينة. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج٠»‏ صه؛ ١‏ ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل 
اليمنية» ج١»‏ ص 77١‏ 

١۹۲ص‎ »› عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة‎ + ٠١ Ne AOE E 

(2) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ٣ه‏ 

(3) هو المستنصر بالله أبو حعفر منصور بن الظاهر بأمر الله » تولى الخلافة بعد أبيه سنة ۲۳ ٦ه‏ »› وتوفي سنة 
5ه . انظر السيوطي » الحافظ حلال الدين بن عبدالر من بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء » دار الفكر » 
بيروت » (د . ت) » ص ٤۲۷ - ٤١٤‏ ؛ الخضري » محمد : تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) » تقدم 
ومراجعة أحمد حطيط »ء دار الفكر اللبناني » بيروت » ط١ء‏ ٤۱۹۹م»‏ ص٤٠٠‏ 

(4)انظر ابن حاتم : السمط الغاللي » ص 4705 ٠017‏ ؛ الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص ٠۲۸‏ 
> ۹ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 8ه » 5ه ؛ يحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص 55١‏ ؛ 
عبدالعال : الأيوبيون في اليمن » ص 7/54 

(5) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ٥۲‏ +55 ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۳٦۳‏ ؛ غالب : أحوال اليمن 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية » ص ٠۲ 2 7١‏ 0 

(6) جى بن الحسين : غاية الأماي » ص 47١‏ 

(7) المقريزي : الذهب المسبوك » ص ٠١5‏ 


۳١ 








۳۲ 


و اقيق کو يك كلك إل ن مات ر م کے على ابد تسح وھا کے 
وكان له من الأبناء ثلاثة» هم: المظفر » والمفضل › والفائز "© 
عصر السلطان المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول ٦۹ ٤-٩ ٤۷(‏ ه): 

بعد وفاة الملك المنصور حدثت انقسامات داخلية بين أفراد البيت الرسولي؛ نتيجة لما قام به 
الملك المنصور قبل وفاته من جعل ولاية العهد لابنه المفضل ؛ مما أثار حفيظة الملك المظفر ضده”“خاصة 
أنه الابن الأكبر » إلا أن زوجة والده وأم أحويه الملك المفضل والفائز » وهي بنت جوزه “كانت تسعى 
إلى أن تجعل السلطة لابنها المفضلء” أوهذا ما تم بالفعل » حيث تمكن ابنها المفضل من السيطرة على 
بعض الحصون » والمدائن » والمعاقل » والخزائنء“وحاولت إعلان الملك المفضل سلطاناء" ولم يكن 
ذلك فحسب » بل أعلن الأمير أسد الدين محمد بن بدر الدين الحسن بن علي بن رسول استقلاله 


بصنعاء » وبدأ أحوه الأمير فخخر الدين أبو بكر في قديئة نفسه للسلطنة» ناهيك عن استغلال القوى 


(1) الجندي : السلوك » ج؟ . ص 45ه ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ١‏ ؛ ابن المقرئ » شرف الدين 
إسماعيل ل أن كر يوا الشرف الوافي » تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصاري » مكتبة الإرشاد » صنعاءء 
٥ه/٤‏ ١٠٠۲م»‏ ص ٠٠١‏ ؛ المقريزي : الذهب المسبوك » ص ٠١9‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » 
ص ۹٠۳۷؛‏ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص ٤٠۳‏ 

(2)الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١»‏ ص 68" ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص١8‏ 2 /٠‏ 

(3) الخزرحي :العقود اللؤلؤية» ج١ءص ١‏ ؛ العراشي:الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول»ص 5 ١”‏ 

(4) هي إبنة الأمير الأيوبي سيف الدين سنقر الأتابك » تزوجها الملك المنصور سنة /77ه. انظر الجندي : السلوك» 
EONS ADEE SN CER AREER‏ 
a. ۳٦۱‏ 

(5) انظر الحمزي : كنز الأخيار» ص ٠٠١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ »> ص 88 ؛ ابن الديبع: قرة 
العیون» ص ٠۷۹‏ 

(6) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۱ » ص ۸۸ ؛ ابن الديبع: قرة العیون» ص۷۹٠‏ 

(7) ابن حاتم : السمط الغالي » ص 547 2 147 ” 

(8) الحمزي : كنز الأخيار » ص ٠٠١‏ ؛ ابن عبدالمحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص54 4١417 2١‏ 
ابن الديبع: قرة العيون » ص 719 5/7 


۳۲ 


۳ 

الزيدية” لتلك الأحداث لتوسيع رقعة نفوذهم بالاستيلاء على المناطق الواقعة إلى الشمال من صنعاء. © 
ومن هنا أصبح الموقف يحتم على الملك المظفر أن يواجه تلاك المشكلات”", فاستطاع أن 
يتحالف مع المماليك الذين سبق وأن ثاروا عليه بعد اغتيال والده » وتمكن من ادخالهم في طاعته”” , 
كما فك شن القن غل الأمير فهر الذين وفخل زييد» وأضعق قزة الأمير اسه الدين افق ع0 


ثم استطاع لملك المظفر بعد ذلك التقدم نحو تع زء وانتهى به الأمر إلى الاستيلاء عليها من 


) 


قبضة أحيه الملك المفضل في شهر جمادي الأولى من سنة ۸٤٦ه”‏ » ثم فرض على حصن 


(1) الزيدية : مذهب دين » وتيار فكري معروف » يقول بإمامة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الذي قاد ثورة ضد الأمويين في الكوفة » وسميت بهذا الاسم نسبة إلى هذا الإمام » وظهر المذهب الزيدي في 
اليمن على يد الإمام اهادي إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم الرّسَّي الذي أسس دولة الأثمة الزيدية في اليمن 
سنة 5ه » وجعل عاصمتها صعدة » وقد دخلت الزيدية في صراع مستمر مع القوى الى حكمت اليمن 
عبر التاريخ الإسلامي. انظر العلوي » علي بن محمد : سيرة اهادي إلى الحق » تحقيق سهيل زكار » دار الفكر » 
بیروت » ط۲» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م» ص 45-4١‏ ؛ الشامي » أحمد بن محمد : تاريخ اليمن الفكري في العصر 
العباسي » دار النفائس » بيروت » ط١ء‏ 4017 ١ه‏ /۱۹۸۷م» ج ۱» ص ۱۱۹-۱۰۷ ؛ الأكوع» إسماعيل بن 
علي : الزيدية نشأتما -معتقداتها » مكتبة الجیل الجحدید » صنعاء » ط۳» ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷ م» ص ۳۲ » ٣٣‏ 

(2) الخزرجي : العسجد المسبوك »> ص 7١5‏ » العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص ۹۳ 

(3) عبدالعال » أحمد محمد : بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارحية في عهدهماء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية » ١٠9١م‏ ع ص ١١8‏ 

(4) انظر ابن حاتم : السمط الغالي » ص 1٠‏ ؟ ؛ ابن عبد اليد : تاريخ اليمن المسمى بمجة الزمن في تاريخ اليمن » 
تحقيق مصطفى حجازيء دار العودة » بيروت 4856١م؛‏ ص84 ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ ءص 
۹ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص ٠۷۹‏ 

(5) انظر E SE‏ العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١3‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية 
في عهد السلطان المظفر » ص ۲۲ 

(6) ابن حاتم : السمط الغالي »> ص ۲۷۳ ؛ ابن عبدامحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحجبمشي والسنباني » ص ١45‏ ؛ 
الخزرحي : العسجد المسبوك » ص ۲٠١‏ ؛ العقود اللؤلؤية » جا › ص ۹۲ 


۳۳ 








۳٤ 
التملوه! اهار بده 5+ كد سح سقط فق يذو قة +5 هت بعد أن أتم الصلح مع أخويه املك‎ 
المفضل » والفائز اللذين كانا متحصنيّن به وأقطعهما لحجا » وأبين"» ثم استولى على بقية الحصون‎ 
المهمة » وتمكن من القضاء على القوى المعارضة يما فيها قوة الأشراف الزيدية » حيث استطاع الانتصار‎ 
علبوى کن ا‎ 

وكان السلطان المظفر ثاني من حكم بلاد اليمن من بي رسول”» واعترف به الخليفة العباسي 
المستعصم » وأقره نائباً عنه في اليمن كعادة الملوك » ليكسب حكمه الصفة الشرعية » ويقطع على 
منافسيه الطريق » فبعث له بالخلع والتشريفات”' » وضربت السكة باسمه. © 


وقد وصلت الدولة ق عهده أوج قوها ¢ وأقصى اتساعها0 ونعمت البلاد که قرابة 


(1) الدملوه: بضم أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتح الواو حصن عظيم باليمن » كان يسكنه آل زريع المتغلبين على 
تلك النواحي » وهو من حصون الحجرية » الي هي بلاد واسعة تقع شماللي عدن » وجنوبي تعز. انظر الحجري 
: مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج۲ » ص ۲۳۲ ٠۳۲ » ۲۳٣۰‏ 

(2) ابن عبدابحيد » يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص ١547‏ ؛ الخزرحي » العسجد المسبوك » ص ۲۲۲ ؛ 
ابن الديبع » قرة العيون » ص٤۸٠‏ 

(3) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ۲۹١‏ » 5515 ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١2‏ 31 ؛ ابن الديبع : قرة 
العيون » ص۳۸۳ » ولحج : مدينة مشهورة على مقربة من عدن » أما أبين: فهو صقع في الأطراف الشرقية 
لمدينة عدن » وهو مخلاف مشهور يطل على ساحل البحر الهندي. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء 
ج١‏ » صهده » ج٤»‏ ص۷۷٦‏ ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج١‏ » ص ۲١‏ 

(4) انظر ابن المقرئ : عنوان الشرف الوافي » ص ١۷‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية »> ص۲۷ 

(5) المقريزي : الذهب المسبوك » ص ١١4‏ 

(6) الخنزرحي : العسجد . ص 7١5‏ ؛ العقود اللؤلؤية : ج١‏ . ص 35 »11 ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۸۳٠‏ 

(7) انظر ابن حاتم : السمط الغالي » ص ۲١۷‏ ؛ الطميحي : مسك وكات بي رسول » ص 717-50 

(8) انظر ابن حاتم : السمط الغالي » ص 550/8 وما بعدها ؛ الحمزي : كنز الأخيار »ص ١١١61٠١١5‏ ؛ابن 
عبدا ميد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني »ص ١7١ 2١55‏ ؛ الحبيشي » عبدالرحمن بن محمد : تاريخ 
وصاب المسمى الإعتبار قي التواريخ والآثار» مكتبة الإرشاد » صنعاء » ط۲» 5717 ١ه‏ ل" ١٠٠٠م‏ ص ١١8‏ ؛ 
ا لخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۳۲٠١ ۱۸٤١‏ ؛ مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية في اليمن » تحقيق 
محمد عبدالله الحبشي » مكتبة الجیل » صنعاء » ۱٤۰٥‏ ه/٤‏ ۱۹۸م » ص۷٦‏ ؛ شنبل » أحمد بن عبدالله : تاريخ 


۳٤ 





o 
Oa ' 
نصف قرن من الزمان.‎ 
ماشهل عضر وهار اناك قاشع شاف هة ما اة روا معا عن‎ 
۹ه وكان ملكه‎ ٤ وجه الخصوص) » وقد كانت وفاته قي عاصمة الدولة الرسولية مدينة تعز عام‎ 


ع ۲ 
اوا رن س 0 


واا لرل ان السلطان المظفر استطاع أن يعيد للدولة الرسولية هيبتها ووحدهما » وأمنها › 
واستقرارها » وأن يبسط نفوذه على كافة بلاد اليمن ؛ ولذلك أطلق عليه لقب " تبع“الأكر "^ 


الصراع بين أبناء المظفر وأحفاده : 
)١‏ عصر السلطان الأشرف الأول  1۹٤(‏ ٦۹٦ه:‏ 


قام السلطان المظلفن قبل -وقاته بتولية:ابنه الأسترف: ولاية'العهد”» وولى :ابه الآنسن المويد داود 


-حضرموت المعروف بتاريخ شنبل » تحقيق عبدالله حمد الحبشي » مكتبة صغعاء الأثرية » صنعاء » ط ١‏ 
٤ه‏ /۲۰۰۳۴م» ص۳٠۱‏ » 5١٠؛‏ ابن الديبع : قرة العيون » ص 7١‏ وما بعدها ؛ يحيى بن الحسين : 
غاية الأماني » ص 4717 

(1) السبيعي » فرج محمد عبدالله : الدولة الرسولية في اليمن في عصر السلطان المجاهد الرسولي دراسة تاريخية 
حضارية» رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة أم القرى » 579 ١اه/‏ ١٠٠7م‏ ص ٠١‏ 

» ١ج‎ » ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية‎ ١7١ كمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص‎ : ARES 
١517 ص ۲۳۲ ؛ ابن المقري : عنوان الشرف الوافي » ص‎ 

(3) قال الإمام مطهر بن جى ( بن المرتضي بن القاسم ت ۹۷ه الذي يعود نسبه إلى الإمام المادي إلى الحق يحيى 
بن الحسين)عن المظفر بعد وفاته :"مات التبع الأكبر » مات معاوية الزمان » مات من كانت أقلامه تكسر رماحنا 
وسيوفنا " ولم يطلق عليه هذا اللقب إلا لأنه ملك اليمن » وحصونه » وما سبقه أحد من ملوك اليمن على هذه 
المواضع. انظر ابن عبداجيد : يهجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني ص۷۲٠‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون» 
ص٤ ٤٠‏ ؛ الكبسي : اللطائف السنية » ص 24١‏ 41 ؛ الحراقي » عبدالله عبدالكريم : المقتطف من تاريخ اليمن» 
مؤسسة دار الكتاب الحديث » بیروت » ط۲» ۸٤۱۹م‏ » ص۱۳۸ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » تحقيق محمد بن علي الأكوع » ج۲ » ص ۲۳۲ ؛ الحراقي : المقتطف من تاريخ 
اليمن » ص٤١٠‏ 

(5) ابن المقرئ : عنوان الشرف الوافي » ص ١517‏ 


“o 


۳٣ 

إقليم الشحر”“ وحضرموت” » وأقطع ابنه الثالث الواثق إبراهيم ظفارالحبوضي » فحدث في نفس 

ابنه المؤيد 85 عندما حص أحاه الأشرف بذلك ولذلك حينما بلغ خبر وفاته المؤيد أقبل بقواته 

قاصداً أخحاه الأشرف » لانتزاع الحكم منه » فسار إلى عدن واستولى عليها , ثم أحذ يعد العدة لمواصلة 
الرحفن + والاستيلاءعان أكبر قدن مك ن البلا 

أما املك الأشرف فلم يجد بدأ من مواجهة أيه المويد والقضاء عليه ؛ ولذلك أرسل إليه حيشاً 

قوياً بقيادة ابنه الناصر » والتقي الحيشان في معركة الدعيسء”“وانتهت بمزعة المؤيد » والقبض عليه › 

وأسره تي عام ۹ه » وحبسه في حصن تعز»" وبالتالي استطاع السلطان الأشرف أن يتخلص من 


حطر أخحيه 2 ثم توي بعد ذلك سنة وده 00 


(1) الشحر : ناحية معروفة من ساحل حضرموت » قيل سميت بهذا الاسم لأن سكافها كانوا من المهرة يسمون ' 
الشحرات " فحذفوا الألف وكسروا الشين » ويوحد ها اليوم أهم موانئع تصدير النفط . انظر الحجري : مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها » ج٠‏ » ص >٤١‏ ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل اليمنية »ج٠‏ » ص ۸٠۲‏ 

(2) حضرموت : صقع مترامي الأطراف في شرقي اليمن » قيل امه القدم (وادي الأحقاف) انظر المقحفي : معجم 
البلدان والقبائل اليمنية » ج١»‏ ص4179-5415 0 

(3) ظفار: اسم مشترك بين جملة بلدان في اليمن أشهرها : ظفار حمير » وظفار الظاهر » أما ظفار الحبوضي فقد 
أضييخت داخلة :من أراظي وله :عماة + .وكانت سايقا من أعهال اليمق: «انطر الكقحتفي + معيس + البلديكان 
والقبائل اليمنية » جا» ص٣۹۷‏ 

(4) ابن عبدابجيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباي» ص ١7١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص هه 

(5) ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١77‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص7١‏ 4 

(6) الدعيس : قرية في وادي لحج. افر الف س الان رال ال 

(7) انظر الحمزي : كنز الأخيار » ص ١5١‏ ؛ ابن عبدابحيد : بهجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص ٠۷١‏ ؛ 
الحبيشي : تاريخ وصاب » ص ٠١١‏ ؛ ابن المقري : عنوان الشرف » ص ٠١۷‏ 

(8) الحمزي: كنز الأخيار » ص ٠١١‏ ؛ الأشرف الرسولي» إماعيل : فاكهة الزمن »ج۲» ص 45١‏ ؛ الخزرحي : 
العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 54" ؛ ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١١۷‏ 


ك7 


۳۷ 
؟) عصر السلطان المؤيد داود بن المظفر  "595(‏ ١۷۲ه:‏ 

بعد وفاة السلطان الأشرف اتفق كبار رحال الدولة وأهل الحل والعقد على تولية المؤيدء 
وبذلك أحرحوه من السجن » وأطلقوا سراحه » وبايعوه بالحكم » ودان له الجميع بالولاء والطاعة ما 
فيهم أبناء أحيه حيث قدموا عليه وبايعوه. 7 

وقد واجه السلطان المؤيد العديد من الثورات » من ذلك خروج أخيه المسعود”“وإعلانه 
للعصيان في تهامة » وقد استولى على العديد من مناطقها وبلدانها"" ؛ ولذلك لما علم السلطان المؤويد 
يلايك عه الله فا كر انف مف ا لضعرة توضنلم531كك للك لسعو متب اسه 
المقاومة سلّم نفسه في شهر المحرم سنة 1۹۷ هءومعه ابنه أسد الإسلام للسلطان المؤيد حيث أمر 
بسجنهما في تعز فبقيا معتقلين أياماً قليلة » ثم رحلهما إلى مدينة حيس » وأنزهما فيها » وقرر لهما 
النفقة اللازمة » وظلا يما تحت الإقامة الحبرية © 


"كنا A‏ لؤرة لامي بدو المنلظاة لآق فت ينه E N‏ 


(1) الحمزي : كنز الأخيار» ص ١55‏ ؛ ابن عبدابجيد : بحجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص ٠۷۹۱۷۷‏ 
188-07 ؛ ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١57‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص١١٠٤‏ 

(2) الملك المسعود: هو حسن بن يوسف بن عمر بن علي الرسولي » كان مقطع بسردد » ولم يتول الملك من بين 
إخوته » وكانت وفاته سنة +١لاه.‏ انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١2‏ ص 157 ؛ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ٠٠٦‏ 

(3) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج”» ص 475 ؛ الخزرجي:العقود اللؤلؤية» ج١»‏ ص 5ه 

(4) انظر ابن عبدامجيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص ١9١‏ ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة 
الزمن » ج۲» ص >١١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۲١۷‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص٤ ٤١‏ ؛ 
عجان : :لبا ا و ا ا 

(5) انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن .ج١‏ ,» ص۲٤۳‏ » ج۲ ص٠۷٤‏ » ٠٥۷‏ ؛ يى بن الحسين : 
غاية الأماني » ص ۹۲> 


۳۷ 


۸ 


بعض القبائل7"»والأكراد”''»وأشراف المحلاف السليماي سنة ۷١١‏ ه »ء إلا أنّه استطاع 


۶ 


التغلب عليهم جميعاء ثم توف السلطان سنة ١١/اه‏ بعد فترة حكم دامت خمسة وعشرين عاما .© 
۳) عصر الساطان اججاهد  ۷۲۱(‏ ٤٦۷هے:‏ 


تول السلطان المجاهد الحكم بعد وفاة والده »> حيث أجمع أمراء الدولة وأعيائها على توليتهء 


(1) انظر الحمزي : كنز الأخيار » ص ١5١‏ ؛ ابن عبدابحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص 748 » 
؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲٠‏ ص 454 . 5١5‏ », 85ه ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية » ج١‏ »ءص هلا" , ۲۹۰ » ۳٠۷ » ۳۰۷ » ۳۰٦‏ + ابن الديبع : قرة العيون » ص 17١‏ 

(2)انظر الحمزي : كنز الأخيار » ص ٠٤١‏ ؛ ابن عبدايحيد : بهجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص ۲۷۷ ؛ 
الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن »ج”ء ص5 دهء» ٥١١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 
۷ »۰ ۲۳۲ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص٠٤‏ » والأكراد : هم بقايا عسكر الأيوبيين في اليمن وكانوا قد 
تجمعوا بعائلاتهم في ذمار منذ بداية دولة بن رسول » وظلوا موالين لما ضد مناوئيها والخارحين عليها » على 
الرغم من تمردهم في بعض الفترات » إلا أنهم أذعنوا » ودخلوا في الطاعة. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » 
ج؟» ص8 5» ۲۹ ؛ الحداد » محمد بن يى : التاريخ العام لليمن » منشورات المدينة» بيروت» ط١ء‏ 
۷ ه/ ٩۱۹۸م‏ »ج۳» ص55 ١‏ ؛ حماد » أسامه أحمد: مظاهر الحضارة في اليمن في العصر الإسلامي 
'عصر دولي بي أيوب وبني رسول" » مركز الإسكندرية للكتاب » الإسكندرية » ط١اء ٠٤٩١‏ ه/٤‏ ٠٠۲م‏ » 
ص >٦ ٠‏ ؛ السبيعي : الدولة الرسولية » ص١٠‏ » هامش رقم (”) 

(3) المحلاف السليماني : هو الاسم القديم لمنطقة جازان في حنوب غرب المملكة العربية السعودية » ويشمل المنطقة 
الممتدة من همال حلي بن يعقوب إلى ما وراء منطقة حرض حنوبا. انظر العقيلي » محمد بن أحمد: المعجم 
الجمغرافي للبلاد العربية السعودية مقاطعة جازان » منشورات دار اليمامة » الریاض»› ط 5 ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م » 
ص7١‏ ؛ الزيلعي » أحمد بن عمر : الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان في العصور الإسلامية 
الوسيطة » مطابع الفرزدق » الرياض » 5417 ١ه/‏ 1997م ؛ ص۹ 

(4) الحمزي : كنز الأخيار » ص47 ١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص 47١‏ ؛ العقيلي » محمد بن أحمد: تاريخ 
المخلاف السليماني » دار اليمامة » الرياض » ط5, ٤۰۲‏ ۱ ه/ ۱۹۸۲م » ج١‏ ص٣٦٠۲‏ 

(5) ابن عبدابحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص 785 ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية ؛ ج١‏ »ص 
۸ ؛ ابن المقرئ :عنوان الشرف » ص 4١537‏ وعند ابن الديبع مدة حكمه ستة وعشرين عاما. انظر قرة 
العيون » ص 57١‏ 





۸ 











۳۹ 
بالرغم من أنه م يتجاوز الخامسة عشرة من عمرى“ ون امي aya E SE‏ 
والحنكة » وظهر عدم قدرته على إدارة البلاد ثما أدى إلى تردي أوضاع الدولة وتدهورهاء ووقوع 


الاضطرابات والفتن في شن البلاد » ووقوعه أسيرا في قبضة حاشيته وتنصيب عمه المنصور” بدلا 


۳ 
ين 


إلا إنه وبتدبير من والدته””' استطاع بعض غلمانه وخَدّمه وغيرهم إخراجه من السجن في السنة 
نفسها » إذ لم يستمر املك المنضور في الحكم سوق ثلاثه أشهر 00 


ولم ينته الأمر عند هذا الحد » بل حرج عليه ابن عمه الظاهر”“بشورة كادت أن تقضي 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ . ص 55ه ؛ ابن عبدابحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص 785 ل 
6 ؛ الحبيشي : تاريخ وصاب » ص ٠١١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص١5‏ 

(2) المنصور أيوب بن السلطان المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول » ظل بعد القبض عليه مسجونا حن وفاته 
سنة ۷۲۳ه. انظر الجحندي : السلوك » ج۲ » ص/اهه -55ه ؛ ابن عبدابحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي 
والسنباني» ص 2584 ۲۹١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية »> ج۲» ص۲۳ » العقد الفاحر : تحقيق العبادي 
وآخرون »ج ۱» ص۷٦٥‏ 

(3) ابن عبدابحيد : بهجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنبان »ص ۲۸۷ » ۲۹۰ ؛ الحبيشي : تاريخ وصاب » ص٤١‏ ٠؛‏ 
الخزرجحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ ص١٠‏ » العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون » جا» ص٦٦٥‏ ؛ ابن 
الديبع : قرة العيون » ص/ هه 

ر ج اراش هات الدين صلاح » كانت امرأة عاقلة » وها مآثر حسنة » توفيت .مدينة تعز سنة ٦۲‏ ۷ه 
انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص٠٠٠ء ٠١١‏ 

(5)الجندي : السلوك » ج۲» ٥١۸-٠١۷‏ ؛ ابن عبداجحيد : بمجة الزمن » تحقيق المبشي والسنباني» ص 589 » 
۹۰ ؛ الأفضل الرسولي» العباس بن علي : العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية» تحقيق عبدالواحد 
الخامري » وزارة الثقافة والسياحة » صنعاء» ۱٤۲٤١‏ ه/٤‏ ۲۰۰م » ص۲۷۹ ؛ ابن المقرئ : عنوان الشرف » 
ص ١58‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص؛ 47 ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص۲٠‏ 

(6) املك الظاهرعبدالله بن المنصور أيوب بن المظفر يوسف بن عمر » ولي الدملؤة على عهد أبيه » ثم حرج عن طاعة 
السلطان المجاهد » وحاصر السلطان في تعز أحد عشر شهرا » واستولى على معظم الجهات والحصون فخرج عليه 


۳۹ 





1 

على حكمه”" » حيث انطلق الظاهر من حصن الدملوه » وأعلن التمرد » وخخُطب له في المناطق التهامية 

وضربت السكة باسمه » ولم يبق بيد اجاهد سوى حصن تعز» ما جعل السلطان المجحاهد يطلب 

المساعدة من الأئمة الزيدية » وأشراف المخلاف السليماني”"؛ بل بعث إلى السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلاوون (ت 47/اه) بطلب المساعدة مقابل تقديم الولاء والطاعة له ©) 

وبفضل هذه المساعدات استطاع الانتصار عليه في ذي الحجة سنة ؛ ١لاه‏ » حيث ضيق عليه 

الحصار واضطر حينها إلى طلب الصلح من السلطان المجاهد فوافق عليه » وبقي الملك الظاهر في حصنه 


الى عام 4 */اه » وأعطاه السلطان الأمان مقابل تسليم حصن (السمدان) » ومن ثم اعتققل › 


: 0 
سجن ا حصن بغر 


-المجاهد » وضيق عليه الخناق » وقبض عليه » وسجنه بتعز حى توفي 4*/اه انظر الأفضل الرسولي : العطايا 
السنية » ص۳ ٤٠ ٤ ٤٠‏ 

(1) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون »ج٤»‏ ص٣٤٠٠‏ 

(2) ابن عبداجحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص 75٠0‏ -715 ؛ عسيري : أبو الحسن الخزرحي 
وآثاره التاريخية (دراسة تحليلية) » الجحمعية التاريخية السعودية » الرياض » الإصدار السابع » ۰/۰ ۲۰ 
ص۲٤‏ 

(3) يحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص٠٠٠‏ » 50١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص٤٦‏ 

(4) ابن الديبع : قرة العيون » ص 57٠‏ ؛ ييى بن الحسين :غاية الأماني » ص۲٠٥‏ » عندما اشتدت وطأة ثورة الملك 
الظاهر على السلطان المجاهد طلب المساعدة من السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون فوصلت الحملة إلى 
اليمن في الوقت الذي بدأت فيه الأزمة تنفرج عن السلطان المجاهد وكأنه ندم في طلبه لهذه المساعدة » وساوره 
الخوف من آثارها على استقلاله ورعا حاف من ميلهم مع الملك الظاهر خاصة أنه أغراهم بالمال » إضافة إلى 
إمدادات أخرى . وصلت من مصر إلى اليمن صحبة القاضي محمد بن مؤمن لهذا الغرض سنة 5 الاهدهء 
ولمعلومات أوفى عن تفاصيل هذه الحملة. انظر الخزرحي:العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص۳۷ »› ٠۸‏ 

(5) انظر الخزرحي: العقود اللؤلؤية » ج”ء ص1ه ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص١١١‏ ؛ الفيفي : الدولة 
الرسولية » ص54 » وحصن السمدان : حصن من بلاد الحجرية مالي عدن وجنوب تعز. انظر الحجري: بجموع 
بلدان اليمن وقبائلها »ج۲» ص”777 ٠‏ ج۳» ص 57١‏ 

(6) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص؛ ١‏ ؛ ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١59 + ١58‏ 


٤١ 

وفي الوقت نفسه استغلت القوى الزيدية ذلك الصراع » واستولوا على العديد من المناطق 

ومدن اليمن الأعلى إلى صنعاء سنة +77/اه » ومنذ ذلك الحين بدأ يتقلص نفوذ الدولة الرسولية في 

تلك الحهات على الرغم من أنه استطاع أن يقضي على حركات الاستقلال2"7, وعلى الكثير من 
الثورات الي قامت في بعض أخاء البلاد. © 

وقي سنة ۷١١‏ ه عزم الملك المجاهد على تأدية فريضة الحج » فلما وصل مكة قبض عليه أمير 

احمل المملوكي ظناً منه أنه ينوي إزالة النفوذ المملوكي من مكة المكرمة » وتم نقله إلى القاهرة بعد 

انتهاء موسم الحج”" » فقامت والدته بتصريف شؤون الدولة حي عاد أواخر سنة ١ه/اه7)‏ » حيث 


ظل يحارب بعض القبائل » ويواجه بعض الثورات حئ توي بعدل سنة 515لاه ) وكانت دولته ثلاثا 


أربعين سنة (© 


(1) منها : خروج ابنه المؤيد » وكان إقطاعه الحثة. فاستولى على مدينة المهجم . وخالفه كذلك ابنه المظفر سنة ۷٠٣‏ 
ه ء إلا إن السلطان استطاع أن يتصدى لهم. انظر ابن الديبع : قرة العيون » ص۳۸٤۰ ٤۳۹‏ »2 454 ؛ جى 
بن الحسين : غاية الأماني » ص١ه‏ 

(2) ابن عبدامجيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص ۲۹١ » ١37‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج25 
ص255 538 15542 

(3) انظر المقريزي : الذهب المسبوك » ص ١544‏ ل ١548‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص١‏ 5 5 ؛ ييى بن الحسين : 
غاية الأماني » ص5١ه‏ 

(4) النزرحي : العقود اللؤلؤية » ج”ء ص ٠١١ 2٠١١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص 45١‏ ؛ ييى بن الحسين : 
غاية الأماني » ١ه‏ 

(5) انظر ابن عبدالمحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص ۲۹۷ ؛ الحبيشي : تاريخ وصاب » ص١۳١٠‏ ؛ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲› ص٩‏ ۸»› 97+ ٠١56 ٠١5 61١*‏ ؛ ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١553‏ 
؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۳٤٤‏ ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص ١۱٦۰١۱۷‏ › 1ه ؛ هديل : 
التمردات القبلية » ص۸٤»‏ ۹> 


٤١ 


Ai 
وبعد وفاة الملك البمحاهد تولى السلطة ابنه السلطان الملك الأفضل العباس بن المجاهد علي بن‎ 

المؤيد داود(4 /اه- هلالاه) ء ولم يكن أكبر أبناء امجاهد سنا إلا أنه كان أفضلهب. ° 
وقد واحه الملك الأفضل بعض المشكلات الي كانت تمدد سلطانه » ففي الأجزاء الشمالية من 
E‏ اننع Ea O‏ موقن ا ناعير هت اا 
الجاهد » وضرب السكة باسمه وخُطب له على المنابر » وأحذ مدينة المهجم » وحاصر زبيد»”“وواحه 
القوى الزيدية الي استغلت الأوضاع في قامة » وقامت بدعم من ابن ميكائيل بالتوسع في اليمن الأعلى 
E AAR Eg SEE AE‏ ل الف لنياف یف 
وصل الأمر بمم إلى تسيير حملات إلى تمامة » ومحاصرة مدينة زبيد أكثر من مرة»“ كما تمردت بعض 


القبائل في تمامة وقامت بإفساد الأمن » وإشاعة الاضطراب والفوضى ° 


(1) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص١ ١١١ »٠٠‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص7 4 ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر 
عدن » ج۲» ص١ ٠١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص ۷١‏ 

(2) الأمير الكبير محمد بن ميكائيل الجاهدي الملقب بنور الدين » كان أميرا كبيرا عالي الحمة » اقطعه السلطان المجاهد 
مدينة حرض وسائر جهاتها » وكان نصوحا للسلطان » ولكنه استغل ثورة العرب على مدن قمامة عام ٠٦٠‏ ۷ه 
فتسمى بالملك عام 517/اه فاستولى على سائر الجهات الشمالية » وأراد أن يستولي على ملك اليمن » إلا أن 
السلطان الأفضل حرد له العساكر حن قضى على محاولة استقلاله » وكانت وفاته ۷۷۹ه. انظر الخزرحي : 
العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون »ج٤»‏ ص٤ ۲٠٠٦٠ ›»۲٠٦‏ 

(3) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ ›» ١١56١١١6٠١”‏ ؛ ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١17١ 2 ١7١‏ ؛ 
عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر » ص ۲۰۷ 

(4) ابن الديبع : قرة العيون » ص45 4 ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص ٠٠٠ ›» ٤4۹٩‏ ؛ عليان : الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة » ص ۸٣.‏ 

(5) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟ .ص ١١5 ١7١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون.صهده: ؛ يحيى بن 
الحسين* غاية الأماني > ص ٥۲۱‏ 

(6) الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج۲ » ص ۰۱۱۱ ۱۱۹۰۱۱۲ ۰ ١٠۲١‏ 4۱۲۸ ابن الديبع : قرة العيون » 
ص۳۸٤‏ » ٤٤۸‏ ؛ جى بن الحسين : غاية الأماني » ص١٠۲٥‏ ؛ عبدالعال : بنو رسول وبنو ططاهر» ص 25١١‏ 


ولمعلومات أوف حول ثورات هذه القبائل. انظر عسيري: الخزرحي وآثاره التاريخية » ص 257 >١‏ 





Ai 


3 
وقد استطاع الملك الأفضل مواجهة هذه المشكلات مبتدثاً بأشدها خطراً على الدولة » فسير 
الحملات على ابن ميكائيل سنة ٠٦٠۷ه»‏ وتمكن من القضاء على لورته » وتشتيت قوته » واستعادة 
حرض وما حوهاء”" ثم واجه القبائل المتمردة » وأنزل يم المزيمة.7") 
أما بالنسبة للقوى الزيدية فكانت المواحهات بين الطرفين سجالاً لم تحسم لطرف دون آحر › 
TC E‏ ا E E‏ 
واستطاعوا نقل ساحة الصراع مع الرسوليين إلى داحل نفوذهم في مدن تمامة. © 
ويهذا يمكن القول بأن السلطان الأفضل استطاع أن يسترد هيبة الدولة » ويعيد بسط نفوذهما 
على كثير من الأقاليم الى كانت تحت سلطافها من قبل » وفي هذه الأثناء توفي السلطان الأفضل أواحر 
شعبان من سنة ۷۷۸ ه » وكانت مدة حكمه أربع عشرة سنة. © 
وقد آل الأمر بعده لابنه السلطان الملك الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل العباس“ 
(8/الاه-.٠/ه)ء‏ حيث تولى في اليوم نفسه الذي توفي فيه والده بإجماع كبار رجال الدولة › 
والأمراء » والعلماء » والوزراء » وأعيان البلادء “ ونلحظ أن الأزمات والقوى الي واجهت السلطان 


الأشرف الثاني لا تكاد تختلف عن تلك الي واجهت أباه الملك الأفضل من قبل ؛ إذ حرحت عليه 


(1) الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج۲ » ص ١57601١١5 › ١١١‏ ؛ عسيري : الخزرجي وآثاره التاريخية » ص. >٠‏ 

(2) الخزرحي :العقود اللؤلؤية » ج۲ › ص ۰۱۱۱ ٠١٤١٠۲١ » ۱١۹‏ ؛ يجى بن الححسين :غاية الأمان » 
ص۲ ۲٥٠؛‏ هديل : التمردات القبلية » ص٠‏ ه» ١ه‏ 

(3) جى بن الحسين :غاية الما » ص۲۲٥‏ ؛ عبدالعال : بنو رسول وبنو طاهر » ص 7١59‏ 

(4) الخزرجي :العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ٠١١‏ 

(5) ابن عبدايحيد :يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنبان » ص۲۹۷ 

(6)الخزرحي :العقود اللؤلؤية » ج۲ »> ص١١٠‏ ؛ ابن المقرئ :عنوان الشرف » ص ٠۷۲‏ 

(7) خليل » الحسن محمد ربيع : بلاد اليمن في عهد الملك الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس الرسولي » رسالة 
ماحستير » غير منشورة » جامعة المنيا » مصر ء /1١154١1ه/‏ 939١م‏ » ص۲۲ ؛ الأكوع : الدولة الرسولية في 


°٥ ٦ص‎ (2 اليمن‎ 


1 





٤ 
بعض القبائل في تمامة إلا أن حزم السلطان الأشرف » وتوليه قيادة بعض الحملات بنفسه » وتواليها‎ 
عليهم جعلت هذه القبائل تركن إلى الطاعة."‎ 
ها وا جه الط ارياي لدف ناك مقار رة عاص مدن غا وط و عل ال مون‎ 
منها “بإرسال الحملات لاستعادة نفوذه على المدن الي دخلت تحت نفوذ قوات الزيدية»”» وحاول‎ 
^ السلطان الأشرف استعادة نفوذ الدولة على أجزاء من اليمن الأعلى‎ 


وبعد حكم دام قرابة ربع قرن توفي السلطان الأشرف إسماعيل .هدينة تعز في الثامن عشر من 
E‏ 0 


وقبل وفاة الملك الأشرف الثاني عهد بأمور الدولة إلى ابنه املك الناصر أحمد”" (7١٠م-‏ 


(1) مثل قبائل المعازبة الي تمردت وأعلنت العصيان » والخروج عن الطاعة » ولذلك جرد لها السلطان حيشاء 
وانتصر عليهم » وقتل منهم طائفة » وغرقت طائفة أحرى في البحر. انظر الخزرحي :العقود اللؤلؤفية » ج٠‏ » 
ص٤٤۱‏ » ٠١۳‏ ؛ جى بن الحسين : غاية لأماني » ص٠٠٠‏ 

(2) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ٠١۹ » ٠١١‏ ؛ ملف هول : تاريخ الدولة الرسولية في اليمن »› 
ص ۸١‏ ؛ جى بن الحسين :غاية الأماني » ص۲۸٥ ٠٥۲۹١‏ ؛ عبدالمنعم » شاكر محمود: الملك الأشرف الغساني 
وكتابه العسجد المسبوك » دار البيان » بغداد » ۱۳۹۰ ه› جا › 2585 55 

(3) الخزرحي: العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص5١‏ » ١74‏ ؛ يحيى بن الحسين : غاية الأماني» ص 2,574 ٠٣٠١‏ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ٠۷١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص 58١‏ ؛ يحيى بن الحسين : غاية 
الأمانى » ص١4‏ 25 ٠٤٤‏ 

رقم ا ؛ العقود اللؤلؤية : ج”؟ » ص75١» ١1‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » 
ماافع 2 0155 وللمريد م العلوطاضد حول لقيرا 6 بن الذرلة: إل شرالية وال يتئية "انر حوري «الر ريعي 
وآثاره التاريخية » ص ص . ه-: ه ؛ العراشي : الدولة الرسولية »> ص ص8 ه <44 ؛ السبيعي : الدولة الرسولية 
> ص ۲۷-۲۲ 

(6) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟ .» ص 7504 ؛ مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص ١*١‏ ؛ ابن 
المقرئ : عنوان الشرف » ص ١75‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص 455 ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » 
00 ا ا 

(7) ابن الديبع : قرة العيون » ص 47١‏ 


٤ 


0 

۷ه ٠‏ وعد عضن الباحتين سلطعه بذاية عضر الملوك الفنعافت ى الدولة الرسوليقة”" إلا أن هنذا 

القول قد تنقصه الدقة » فسيرة السلطان الناصر » وتعامله مع الأحداث وتصديه للثورات والقوى المعادية 

للدولة يدل على أنه من السلاطين الأقوياء أصحاب الحزم » والشدة في مواجحهة الأمورء”" فقد استطاع 

على مدى عشر السنوات الأولى من حكمه التصدي لثورات القبائل في قهامة وغيرهاء”" وتمكن من 

إلحاق الهزيمة بالقوى الزيدية وذلك سنة 455/ه”" ؛ ولذلك طلبوا الصلح سنة 5 5ه , كما 

استطاع أن يضم حصون ريه » وغيرها من الحصون الحامة الأرىء”''ولم يخل عصر السلطان الناصر 
من المنافسين له من أبناء البيت الرسولي إلا أنه استطاع التغلب على ثورات" 

ويمكن القول: إنه بوفاة السلطان الناصر سنة ۸۲۷ه دخلت الدولة مرحلة الضعف والاميار؛ 

إذ ولي الأمر بعده سلاطين ضعفاء » وأصبح للمماليك وأمراء الجند كلمتهم في تولية السلاطين » 


وعزهم 2 وتسر امور الو وا الفرصة مهيئة للخحارحين على سلطان الدولة من القبائل » 


(1) عبد العال : بنو رسول وبنو طاهر » ص ۲۲۷ ؛ السنيدي » عبدالعزيز راشد : المدارس اليمنية في عهد الدولة 
الرسولية » ط۱ » ٤۲٤٠١ه/‏ ۳٠٠۲م‏ » ص ۳١‏ » وذكر الأكوع أن السلطان الملك الأشرف الثاني كان آخر 
سلاطين الدولة الرسولية العظام. انظر الدولة الرسولية في اليمن » ص۷٥‏ 

(2) انظر ييى بن الحسين : غاية الأمانى » ص 557 ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص 54/ 

(3) مؤلف مجهول: تاريخ الدولة الرسولية » ص ١55 » ١57‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص٠۷‏ ؛ هديل : 
التمردات القبلية » ص١ه‏ » ۲ه 

(4) انظر مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص ١89‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص44 » قرة العيون» 
ص۷۲٤‏ › ٤۷۳‏ 

(5) مؤلف جهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص ٠٠١‏ 

(6)ابن المقرئ : عنوان الشرف » ص ١۷١ ٠۷١‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ٠٠١‏ » قرة العيونء 
ص۷۱٤‏ ؛ عبدالعال : بنو رسول وبنو طاهر ›» ص۲۲۷ 

(7) مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص ١54‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۳٤‏ » 475 ؛ الفيفي : 
الدولة الرسولية » ص ۷٣‏ ل 





(8) مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص 7١5‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص١۳١٠‏ ؛ عبدالعال : بنو 


رسول وبنو طاهر » ص ۲۳۳ 


٥ 


٦ 
والقوى المحلية » إضافة إلى احتدام الصراع بين أبناء البيت الرسولي على السلطة»”'' فبعد وفاة السلطان‎ 
الناصر سنة ۸۲۷ ه تولى الحكم ابنه املك المنصور عبدالله بن أحمد بن إماعیل(۸۲۷- ۳۰ ۸هے) إلا‎ 
آنه يخم طوزيلاً 3 وافقة اللبية سين ۸۴ے دة رید کانت ماه نحکمه رال تلاوت رات‎ 
فقام بالأمر بعده أحوه السلطان الملك الأشرف الثالث إسماعيل بن أحمد(١٠۸۳ه- ١۸۳هم وكان‎ 
› صغير السن » فتولى تدبير المملكة بمجموعة من أعيان الدولة » فاختلفت كلمتهم » وتفرقت آراؤهم‎ 
فكثر الفساد في البلاد”" ما حعل بعض المماليك والعبيد يقومون بالقبض عليه بدار المملكة في مدينة تعز‎ 
سنة ١ه »ء وخلعوه وولوا عمه السلطان الملك الظاهر يحيِى بن إسماعيل(١87- 8557/ه) » فظل‎ 
° السلطان إسماعيل في السجن حن مات » وكانت مدة حكمه سنة وشهرين‎ 
وعندما تولى الملك الظاهر الحكم حاول استرداد هيبة الدولة إلا أن الأوضاع كانت قد وصلت إلى‎ 
مرحلة لم تعد تلك امحاولات محدية معها » فلم يزل قائما بأعباء السلطة مع كثرة الفتن بتهامةء‎ 
وغارات بعض القبائل على بعض المدن» وخروج بعض أبناء البيت الرسولي ضده حي توفي بمدينة زبيد‎ 


م ھت و کات مد که حدق عقر د 


(1) ابن الديبع : بغية المستفيد > ص 5 ١١‏ ؛ عليان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ۲ه 

(2) ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ٠٠١١ » ٠١١‏ » قرة العيون » ص 2575 47 ؛ ييى بن الحسين : غاية 
الأماني» ص57 ه 0 000 

(3) ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص۷٦٥‏ 

(4) مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص 7٠١5‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ٠١”‏ » قرة العيون » ص 
۸ 478 ؛ يحبى بن الحسين : غاية الأماني » ص37”ه 

(5) انظر مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۲۱۳ » ۲٠۹ ٠۲٠١‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص" »٠١‏ 


٠١۹۰ ۷‏ » قرة العيون » ص185-417/8 ؛ يجى بن الحسين : غاية الأمانى » ص٠۷٠» ٠۷۲‏ 


٦ 


۷< 
وتولى الحكم بعده ابنه السلطان الملك الأشرف الرابع إسماعيل بن جی -۸٤۲(‏ ١٤۸هى‏ > 
فجعل جل اهتمامه تخاربة القبائل الخنارحة في تهامة حي وفاتة سنة 8 4/ه.() 
وبعد وفاته دخلت الدولة في مرحلة الافهيار الفعلي ؛ إذ ولي السلطة من بعده عدة سلاطين 
منهم: ابن عمه الملك المظفر يوسف بن الملك المنصور عمر ابن الملك الأشرف إسماعيل بن 
العباس(ه 5 4ه- 4 5.ه) ء إلا أنه حرج عليه جماعة من الترك والجند الذين بايعوه على الطاعة 
وأشاعوا الفوضى » وأقاموا الملك الأفضل أسد الدين محمد بن إسماعيل بن عثمان بن الأفضل بن العباس 
سلظانا عام رل 2 #وقويضة شر كتهولاء #وغائوا ناذا يوادي يكل م نتوج 
جماعة من العبيد إلى حيس » واستطاعوا أن يجعلوا الملك أحمد بن الناصر ابن الظاهر بن يوسف بن 
عبدالله بن الحاهد علي الرسولي سلطانا“ » ثم ولي الأمر بعد ذلك الملك المسعود صلاح الدين ابن 
الأشرف بن الناصر » وكان عمره حينعذ ثلاث عشرة سنة » نما حعل مثل هؤلاء السلاطين يعجزون 
عن مواجهة الأحداث » وحفظ كيان الدولة » فزادت ثورات القبائل » واتسع نفوذ أمراء المند من 
المماليك في التدخل في تولية السلاطين وعزهم » إضافة إلى ذلك برزت قوى سياسية جديدة في الساحة 


اليمنية تمذلت في أمراء بني طاهر”' الذين كانوا معاونين للملك المظفر » وفي أنفسهم طلب الاستبداد لما 


(1) ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ٠١5‏ ؛ يحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص/1ه 

(2)ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ١١١ 2١١١‏ » قرة العيون » ص٦۸٤- ٤۸۸‏ 

(3)ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ١١7 2١١١‏ » قرة العيون » ص 4836453٠0‏ ؛ يحيى بن الحسين : غاية الأماني » 
ص۸۰٥‏ 

(4) ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ١١7‏ ؛ بحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص١۸٥‏ ؛ هديل : التمردات القبلية › 
ص ده 

(5)ابن الديبع : بغية المستفيد » ص٤٠١١‏ » قرة العيون » ص٠۹٤‏ 

(6) بنو طاهر: أسرة بمنية وقيل قرشيه يتصل نسبها ببيْ أميه » وتنسب هذه الأسرة إلى طاهر بن معوضة بن تاج 
الدين» ومساكنهم بلد المقرانه » وحبن ممخلاف رداع » وقد استمرت الدولة الي أسسها علي بن طاهر بن 
معوضه بن تاج الدين وأخوه عامر بن طاهر بعد فهاية الدولة الرسولية عام مه/ه /54: ١م‏ إلى عام 


۷ 


۸ 
رأوه من ضعف المملكة وانحلال أمرها“ » ورغم مقاومة الملك المسعود إلا امم خرجوا لمناصرة المللك 
المظفر على المسعود فكثر الخلاف بينهم » واستطاع المسعود أن يستولى على حصن تعز سنة 


هرهم 0( 


واستمر الصراع بين بي طاهر والملك المسعود إلى سنة /5/ه » وف تلك الأثناء تمكن العبيد 
في زبيد من تولية الملك المؤيد حسين بن الملك الظاهر الأشرف السلطة سنة٥٠۸ه"‏ » فلما علم 
الملك المسعود بذلك قدم محاربته » وما زال الحرب بينهم وبين بن طاهر سجالاً حي خلع الملك المسعود 
نفسه » وخحرج من عدن ودخلها بنو طاهر سنة /25/ه ء فاستولوا عليها وعلى حصوفا . وقبضوا 
على الملك المؤيد الرسولي + ما المسعود فقد استقر برييد ثم .غادرها إلى مكة ° 

ويمذا انتهت الدولة الرسولية الى حكمت بلاد اليمن ما يقرب قرنين وثلث على أيدي بنى 
طاهر في عام ۸٥۸ھ‏ . 

والحقيقة أن هذه الفترة لم تكن كلها صراعات وثورات وتنافس بين أبناء البيت الرسولي على 
السلطة » بل كانت هذه الفترة من أزهى الفترات الي مرت ها بلاد اليمن » ومن أعصب عصور اليمن 


ازدهارا بالمعارف المتنوعة والفنون المتعددة » وأغزرها إنتاحا في شن ميادين المعرفة » لا سيما وأن معظم 


-7وه/ 517١م‏ انظر ابن الديبع : قرة العيون » ص 444 ؛ الثور» عبدالله أحمد : مختصر من تاريخ 
الیمن» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م » ص75 ؛ عبدالعال : بنو رسول وبنو طاهر » ص ۲٤۷ ۲٤١‏ 

(1)ابن الديبع : بغية المستفيد » ص؛ ١١‏ » قرة العيون » ص٠۹٤‏ 

(2) انظر ابن الديبع : بغية المستفيد . ص ١١5‏ ؛ يحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص25/87 5ه 

(3)يى بن الحسين : غاية الأماني » ص٤‏ ۸ه 

(4) انظر ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ١١/86 ١١5‏ ؛ قرة العيون » ص١55»‏ 457 ؛ ييى بن الحسين : غاية 
الأماني » ص١8‏ ه» هلرهء 85ه ؛ عليان : الحيلة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ۸۷ 


۸ 


4 

ملوك وسلاطين هذه الدولة كانوا علماء ومؤلفين""» وكانت مكتباقم تزحر بأنفس المؤلفات » 
والكتب» فكانت مكتبة السلطان المؤيد على سبيل المثال تزيد على معة ألف جلد ° 

كما شجع سلاطين هذه الدولة العلم والعلماء والمؤلفين » وأغدقوا عليهم الأموال والهبات نظير 

إنتاحهم العلمي » وقاموا .مراسلة أكابر العلماء من حارج اليمن كالفيروزآبادي” وابن حجر 

العسقلاني” “وغيرهم » وبالغوا في إكرامهم”"' » وترغيبهم للبقاء في اليمن » للاستفادة من شى العلوم 


والمعارف الي برعوا فيها » وتقليدهم أرفع المناصب في الدولة » كما سيتضح خلال المباحث القادمة. 


(1) من أبرز مصنفات السلطان الأفضل الرسولي على سبيل المثال: "نزهة العيون في تاريخ الطوائف والقرون" » 
وكتاب "العطايا السنية في المناقب اليمنية" » وكتاب " نزهة الأبصار في اختصار كنز الأخيار" واختصر تاريخ 
ابن خلكان » وله كتاب "بغية ذوي الحمم قي أنساب العرب والعجم" انظر الخزرحي : العقد الفاحر الحسن في 
طبقات أعيان اليمن ( باب العين ) » تحقيق علي عبدالله صالح » رسالة ماجستير » غير منشورة »جامعة صنعاء » 
۲۷ ه/ ١۲۰۰م‏ » ص١١٤٠‏ › ٠٤١١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص 455 ٠‏ 455 ؛ بامخرمة : قلادة 
النحر » ج۳ » ص ٤۳۸۰‏ 

(2) انظر ابن حاتم : السمط الغالي » ص 557 ؛ الحمزي : كنز الأخيار » ص ١5١ + ١١١‏ ؛ الجندي : السلوك » 
ج۲ » ص ٥٠٥۳‏ ؛ ابن عبدامجيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص ١7١‏ ؛ الحبيشي : تاريخ وصاب» 
ص ١5.‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ . ص ۲٠۳‏ 

(3)انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ ص٠٦١‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠‏ ص١/‏ 

(4) محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي » كانت له عناية بالحديث والفقه وله الاهتمام الكبير 
باللغة لف فيها تواليف حسنة منها : " القاموس الحيط " دحل اليمن وأكرمه الملك الأشرف» وتولى قضاء 
الأقضية باليمن عشرين سنة متوالية » كانت وفاته سنة ۷١۸ه‏ » انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟ » ص 
9 ؛ الفاسي » محمد بن أحمد: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تحقيق فؤاد سيد » مؤسسة الرسالة» 








بیروت» ط۲ » ٤۰٦‏ ۱ه | ۱۹۸7م »ج۲ » ص ۳۹۷ = ٤٠۰‏ 

(5) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد » كان مولده .حعصر سنة ۷۷۳ه » حفظ القرآن وهو ابن 
تسع » وغيره من كتب الحديث والفقه »ارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة وما بين هذه النواحي ثم 
رحل إليه الطلبة من الأقطار » وانتشرت مؤلفاته الكثيرة في البلاد » ثم كانت وفاته سنة 557/ه انظر 
السحاوي: الضوء اللامع » ج7”» ص5” 5١-‏ ؛ الشوكان » محمد بن علي : البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن 
السابع » دار الكتب العلمية » بيروت »ط۲» ١٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م‏ » ج١ء‏ ص 57- 54 

(6) دحل شيخ الإسلام محد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي (ت ۷١۸ه‏ ) اليمن سنة 
5ه »ء فلما علم السلطان الأشرف بن الأفضل به طابه إلى زبيد وأمر له بألف دينار » وأعطاه رسم الضيافة 


۹۹ 





لزه 
ولم يقتصر دور السلاطين على ذلك فحسب » بل اعتنوا بالبناء والعمران » من ذلك تشييد 
المذارس © والمسناحة + والقضوز داعمل اليمن © وخحارية7© ولذلك كانت الذؤلة الرَسَولية مسن أسون 


-ألف دينار » وقيل أن السلطان أعطاه على الفور أربعة آلاف درهم ولم يزل مقيماً عنده على الإعزاز والإإكرام 
وأضاف إليه من الأسباب شيئاً كثيراً » للاستفادة من قدراته العلمية. انظر الخزرجي: العقود اللؤلؤية » ج؟ » 
ص ۲۱۸ » ۲۱۹ ؛ ابن الدبيع : قرة العيون » ص ۲۹۷ ؛ جحاهد » فاروق احمد حيدر :التعليم قي اليمن في 
عهد دولة بي رسول خلال القرنين السابع والثامن الهجريين » إصدارات جامعة صنعاء » صنعاء » ٤٠١‏ ١ه/‏ 
٤٠م‏ » ص۷۳ » وللمزيد حول العلماء الذين وصلوا بلاد اليمن وساهموا في النهضة العلمية ونشر العلم كل 
في مجحاله انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص٥۷‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۳۳۹ › ٠٤۳‏ 

(1) انظر الجحندي : السلوك » ج۲ » ص ٥١١ » ٠١١‏ ؛ الأشرف الرسولي» إماعيل : فاكهة الزمن »ج٠»‏ ص 
۹ الخزرحي: العسجد المسبوك » ص ۲۷۲ ۲۷۳ ؛ العقود اللؤلؤية » جا › ص ۸۲ ۲۳۲۰ »۲۳۳ » 
۸ ۰ ۳۵۹ » ج۲ » ص3۲ ۱۰۰۰ » ۱٠۳١ ۰ ۱۳١۰۱۱۱ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰٦‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » 
ص 85 » قرة العيون » ص 55١١ 1١5‏ ©2542 2555 455 ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص۹١٠٠‏ ؛ 
بجيى بن الحسن : غاية الأماني » ص۳۳٤ ٥۲٦») ۵۱۹ »٤۹ ٤)‏ لالاه 





0١ 
: ثانيا : القضاء في اليمن في عصر بني أيوب‎ 
القضاء ق اللغة يعن الحكم » يقال: استقضي فلان أي: حعل قاضيا يحكم بين الناس. وأصله‎ 
القطع والفصل يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل » وقضاء الشيء يعين: إحكامه‎ 
» وإمضاءه والفراغ منه”"2» وللقضاء معان عدة منها : قضاء الحاجة والفراغ منها » ويأق معن الأداء‎ 
والوحوب » وععين إحكام الشيء والفراغ منه وإتمامه » وغيرها من المعاني الأخرى.”")‎ 
ويعرفه فقهاء الشريعة بأنه :قول مُلزم يصدر عن ولاية عامة » أو هو الإخبار عن حكم شرعي‎ 
على سبيل الإلزام.”2 ويعرفه ابن تحلدون: بأنه الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعاً‎ 


للتنازع بالأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة.20) 


(1) ابن فارس » أي الحسين أحمد : معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » دار الفكر » بيروت » 
(د.ت) » جهء ص19 ؛ ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب » دار الفكرء 
بیروت» (د: ت )» ج۱۹ ص ١481‏ 

(2) حول المعاني الى وردت ها لفظة القضاء. انظر ابن منظور : لسان العرب » ج١٠»‏ ص١۱۸‏ ومابعدها؛ 
مرعشلي » نديم واسامة : الصحاح في اللغة والعلوم » تحديد صحاح العلامة الجوهري » دار الحضارة العربية » 
بيروت » ط۱» ٥۱۹۷م‏ » ص۹۳۲ ؛ مدكور» محمد سلام : القضاء في الإسلام » دار النهضة العربية » القاهرة » 
65هم/1554١م‏ , ص١١‏ ؛ ناجم » محمد الأمين بن محمد محمود أحمد: القضاء وشروط القاضي في الشريعة 
الإسلامية وأثر تطبيقه في المملكة العربية السعودية » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » 415 ١ه//996١م:‏ 
ص ۷ » ۸ ؛ هاشم » محمود محمد : القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية » النشر العلمي 
والمطابع » جامعة الملك سعود » ص 4 ؛ الحميضي» عبدالرحيم إبراهيم : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي › جامعة أم القرى » ط١اء ۱٤۰۹‏ هھ/۱۹۸۹م › ص ۲١‏ » 75؛ 
الرقي » سلامه محمد: القضاء في الدولة الإسلامية تاريخه ونظمه » المركز العربي للدراسات الأمنية والتتدريب » 
الرياض » ٤۱١‏ ۱ ه/٤‏ ۱۹۹م › ج١‏ ص ۱۸ 

(3) انظر التفصيلات مدكور : القضاء في الإسلام » ص ١١‏ ؛ أبو فارس » محمد عبدالقادر: القضاء في الإسلام » 
مكتبة الأقصى » الأردن » 21 /59+١1ه/91١م»‏ ص 4 ١‏ ؛ الهرثي : القضاء في الدولة الإاسلامية » ج١‏ » 
ص ١9‏ 

(4) انظر الضحيان » عبدالرحمن بن إبراهيم:الإدارة والحكم في الإسلام الفكر والتطبيق » (د.ت)» طلا 
١0هم‏ 199١م‏ » ص 17 ؛ اللحرثي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج٠‏ » ص١٠‏ » وقد اختلفت عبارات 


0١ 

















o۲ 

وقد حلس البي ي للقضاء بنفسه فقضى بين الئاس" '“امتثالا لقوله تعالمى :92 مَل ويك يؤت 
A E O EEE EEE E OE E‏ 
لأصحابه بالقضاء” " » فولى عمر وعلي ومعاذ بن حبل وعتّاب بن أسيد رضي لله عنهم على 
القضاء“ » وبذلك وضع بي الأسس الي ارتكز عليها القضاء في الإسلام. 

وعندما اتسعت الدولة الإسلامية زمن عمر بن الخطاب نه عين القضاة على أقاليم الدولة“ › 
ثم أصبح للقاضي في العصر الأموي مكانة مرموقة في الدولة خاصة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز» 
واستمرت هذه المكانة للقضاة في العصر العباسي فأصبحت ولاية القضاء من أعظم الولايات.” 

وتوالى الاهتمام بالقضاء ك ركيزة من ركائز الحكم » وإقامة العدل ف الدولة الإسلامية على 
امتداد رقعة العا م الإسلامي في العصر المبكر والوسيط. 

وبذلك شهد القضاء اهتماما من الدويلات الي قامت في اليمن » وإن كان يختلف في بعمض 


الجوانب من دولة إلى أخرى »2 حيث بدأ تنظيم وظيفة القضاء ومراتب القضاة يتضح قبل دحول 


-فقهاء الإسلام في تعريفهم للقضاء فهو عند الأحناف "الفصل في الخصومات » وقطع المنازعات على وجه 
مخصوص " » وعند الحنابلة "تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات" » وعند المالكية "الإخيارعن 
حكم شرعي على سبيل الإلزام " » أما الشافعية فعرفوه بأنه "رف فع الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى ) 
أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع" انظر هاشم : القضاء ونظام الإثبات » ص ٠١‏ ؛ ناجم : القضاء وشروط 
القاضي في الشريعة » ص 4 ؛ الحميضي : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » ص 5” وما بعدها 

(1) انظر هاشم : القضاء ونظام الإثبات » ص ١5‏ ؛ أبو فارس : القضاء في الإسلام » ص ١7‏ 

(2) سورة النساء » آية 8 

(3) مدكور : القضاء في الإسلام » ص ”7 

(4) ابن القاص » أب العباس أحمد بن أحمد : أدب القاضي » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » بيروت» 
طاءم5:١ع/5..7م‏ 186 ؛ أبو فارس : القضاء في الإسلام » ص ١7‏ 

(5) الأنباري » عبدالرزاق علي : منصب قاضي القضاة ف الدولة العباسية منذ نشأته حن فاية العصر السلجوقي » 
الدار العربية للموسوعات » ۱۹۸۷م » ص ۲۸ 


(6) الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية» ص ۳۲ » ٠٤‏ 


o۲ 





or 

الأيوبيين بلاد اليمن» فعلى سبيل المثال نحد أن الخليفة العباسي لاو ف ج ا اليا علي 
اليمن سنة ۲٠۳‏ ه» وجعل محمد بن هارون التغلي جد بي عقامة قاضيا ومفتيا ؛ لأنه كان من 
أهل الكفاءة » ولذلك لم يزل قضاء زبيد متوارثا في بن عقامة»“ حن أزا0هم ابن مهدي“ حينما قضى 
على دولة بي نحاح»“ ونحد كذلك أن بي العباس فوضوا ملوك بي بجاح حينما استولوا على زبيد عام 
5ه في تولية القضاء لمن رأوه أهلا له ؛ فقاموا بذلك » وحملوا لواء السنة في اليمن بعد 


انق ضاء دولة بن زياد»”2 وبالتالي نال القضاء والقفضاة الاهتمام من قبل وزراء 


(1 ) محمد بن زياد الأموي + كتب إليه الخليفة العباسي سنة ١7‏ ١ه‏ أن يسير إلى اليمن أميرا » فعرج في عام 
٠ه‏ إلى اليمن » وأوصاه الخليفة أن يبن له مدينة في اليمن تكون في بلاد الاشاعر بوادي زبيد » فاختط 
مدينة زبيد » وجعلها دار ملكه » ونحح في القضاء على ثورة الاشاعر وعك » وكان أول مؤسس للدول المستقلة 
في اليمن تحت سيادة العباسيين » ولم يزل باليمن حن توقي عام ١٤۲ه‏ »ء ثم توارثت أسرة بي زياد حكم اليمن 
فكانت مدة حكمهم مئتان وثلاثة وستون سنة من عام 5٠٠١ه‏ وهو تاريخ بناء مدينة زبيد إلى عام /15.51ه. 
انظر ابن اجاور » جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المسماة (تاريخ المستبصر) » راجعه ممدوح حسن محمد » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » (د.ت) » القسم الأول» 
ص 7م ؛ الجندي : السلوك» ج١»‏ ص۱۹۳ ؛ الخزرجحي : العقد الفاخر » تحقيق العبادي وآخحرون » 
ص ٠۹۰۸-۱۹۰۳‏ ؛ الفقي : اليمن قي ظل الإسلام » ص۷-۸۷٩‏ 

(2) أبو عبدالله محمد بن هارون التغلبي » كان رجلا فقيها ولهذا جعله المأمون قاضيا ومفتيا باليمن صحبة ابن زياد 
فأعقب باليمن عقبا مباركا حيث لم تزل ذريته يتوارثون القضاء حى أزالهم ابن مهدي وقيل أنهم استمروا إلى 
دولة السلطان المظفر الرسولي. انظر الأفضل الرسولي: العطايا السنية »> ص 554١‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » 
تحقيق العبادي وآخحرون »ج٤‏ » ص۲۰۷۸ 

(3) من الأسر العلمية الي كان لأبنائها دور في القضاء في العصر الرسولي » وعرف مذهب الشافعي في قامة بفضل 
حهود الفقهاء منهم » وسيأقٍ الحديث عنها لاحقا. انظر سيد » أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن 
حي فاية القرن السادس الحجري » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » طاء ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م » ص٠٠‏ 

(4) سيأتي التعریف به » ص4 ه هامش(؟) 

(5) انظر عماره » بحم الدين عماره بن علي : تاريخ اليمن ٬المسمى‏ المغيد في أخبار صنعاء وزبيد » تحقيق محمد علي 
الأكوع المكتبة اليمنية » صنعاء » ط”, ١4.5‏ ه/ه 9١م‏ » ص ١ه‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص١١١‏ ؛ 
AEN I EE a a‏ 

(6)ابن *مرة » عمر بن علي الجعدي : طبقات فقهاء اليمن » تحقيق فؤاد سيد » دار القلم » بيروت »(د»ت) » ص 
٠‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص١4‏ ؛ حسين » جميل حرب محمود: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي » 


or 








o 
بي نجاح“ » كما كان التعيين في منصب القضاء معمولا به في عهد الدولة الصليحية » وقي عصر بي‎ 
كذلك نحد أن التعيين في منصب قاضي القضاة”؟ )كان معمولا به قبل قدوم الأيوبيين بلاد‎ E 


اليمن » فعلى سبيل المثال تولاه عدد من القضاة في عصر الدولة الصليحية”'منهم قاضي قضاة الإسماعيلية 


-مكتبة تمامة » جدة » ط١اء‏ 14.05 ١ه/‏ ۱۹۸۰م » ص۹١۲‏ ؛ الحضرمي» عبدالرحمن بن عبدالله : زبيد 
مساحدها ومدارسها العلمية في التاريخ » الم ركز الفرنسي للدراسات اليمنية »> صنعاء » والمعهد الفرنسي 
للدراسات العربية » دمشق» ١٠۲م‏ » ص۲ ه٠‏ 

(1) ابن عبدالمجيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني »> ص١١١‏ » وكان تقديرهم بخاصة في فترة وزارة سرور 
الفاتكي (571ه-55هه) » حيث كان يساوي بين المتخاصمين حى وإن كان حاكما » وكان يدعو 
الحاكم للحضور لمقابلة خحصمه دون أن يقبل منه التوكيل » ويأمره بالجلوس بين يدي القاضي تواضعا وامتثالا 
لأوامر الشرع. انظر السروري : تاريخ اليمن الإسلامي » ص5؟؟ ؛ الحداد : التاريخ العام لليمن »ج٠»‏ 
ص۲۸۹ 

(2) بامخرمة: تاريخ ثغر عدن » ج۲٠‏ ص45 ؛ السروري : تاريخ اليمن الإسلامي » ص١5‏ » والدولة الصليحية : 
تنسب إلى مؤسسها علي بن محمد الصليحي » وقد امتد حكم هذه الدولة من عام ٤۲۹‏ ه - ۴۳۲ ه» 
وكان على المذهب الإسماعيلي » ومع ذلك فقد كان متسامح مع أهل السنة فلم ينكر على أحد مذهبا من 
مذاهب المسلمين. انظر الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي واخحرون »ج٠»‏ ص ٠٠١٠١٦‏ ؛ الفقي : اليمن 
في ظل الإسلام » ص١٠٠٤ ۳٦۸ »١‏ ؛ السروري : تاريخ اليمن الإسلامي » ص٤۲» ۷١‏ ؛ أن فؤاد : تاريخ 
المذاهب الدينية » ص ١75‏ 0 





(3) ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن »> ص 75١ 275١7‏ ؛ الجندي : السلوك » ج١»‏ ص8 .؛ ؛ الاهدل : تحفة 
ا ی ا و ا ی ت ا 
بن مهدي الرُعَيّني الحميري » الذي عُرف عنه الورع والتقوى » ثم ذاع صيته في البلاد القريبة من زبيد » والتف 
حوله الناس وبايعوه سنة 77 هه »ء ثم بايعوه للمرة الثانية عام ٠؛‏ هه » فشن عدة غارات على قامة , 
وخرب البلاد » وأقام دولته على أنقاض دولة بي بجاح » وظل حكمهم باليمن حن غزا بنو أيوب اليمن؛ 
وقضوا على دولته. انظر الفقي » عصام الدين : اليمن في ظل الإسلام » ص ۱۹۸- ۲٠٤١‏ ؛ السروري : تاريخ 
اليمن الإسلامي» ص۸١۲‏ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص۸٤‏ ؛ أن فؤاد : تاريخ للذاهت 
الدينية » ص٥۸‏ -۸۸ 

ادي اا م ضيه رل الأحكام الشرعية » والنظر في قضاياهاء والقيام بالأوامر الشرعية » والفصل بين 
الخصوم » ونصب النواب .. انظر القلقشندي : صبح الأعشى » ج٤‏ » ص ٠١‏ » وسيأتي تفصيلات ذلك في 
الفصل الأول من هذه الدراسة 

(5) انظر عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص٠٠۲‏ 
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لمك بن مالك الحمادي”“ » حيث بقي على هذا المنصب إلى أن توفي سنة ١٠هه‏ »ء ثم تولاه ابنه يجيى 

بن لمك واستمر فيه كذلك إلى وفاته عام ١٠۲٠ه"‏ وتولى هذا المنصب في عصر الدولة الزريعي"”” 

القاضي أبو بكر بن الفقيه أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إبراهيم اليافعي الجحندي ت ههه“ , كما 
كان للقضاة نواب ينوبون عنهم في القضاء عند غياهم » أو انشغالهم » أو سفرهم.7©) 

وعندما استولى الأيوبيون على بلاد اليمن لم يكن تعيين القضاة وظهور منصب قاضي القضاة 

من مستحدثاتهم » بل كان معمولاً به قبل دخولهم بلاد اليمن من حيث تنظيم وظيفة القضاء » وتنوع 


مراتب القضاة كما تقدم » إلا أن الأيوبيين أولوا القضاء والقضاة جل اهتمامهم » حيث يترأس قاضي 


(1) كان أحد الفقهاء الذين تولوا القضاء » كما تولى ابنه القضاء فيما بعد » ثم انتقل قضاء ذي حبلة إلى أسرة 
النقوي» حيث كانوا كذلك فقهاء » ويقال أهم انتقلوا من السنة إلى مذهب الشيعة. انظر الجندي : السلوك » 
ج١ء‏ ص7.: ؛ الخررجي : العقد الفاخر » تحقيق العبادي وآخرون »ج؛, ص؟755١‏ 0 

(2) انظر أن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية » ص 4١7٠0‏ السروري : تاريخ اليمن الإسلامي » ص2175 ١1/7‏ 

(3) قامت الدولة الزريعية في عدن وما حوها فعندما استولى علي بن محمد الصليحي على الحكم في اليمن وامتد نفوذه 
إلى عدن ف عام 04 4ه تركها تحت أيديهم » وحعلهم نواباً له فيها » ثم قويت هذه الدولة على أثر الضعف 
الذي أصاب الدولة الصليحية » وبلغت الدولة الزريعية أقصى امتداد هما في عهد الداعي محمد بن سبأ الزريتعي 
الذي تولى الحكم سنة 5 “هده »ء وقد استمر حكم هذه الأسرة على عدن من سنة 7هده حن قدم توران 
شاه » وقضى على دولتهم سنة ٠۹‏ ه. انظر ابن اجاور : صفة بلاد اليمن (تاريخ المستبصر) » القسم الأول » 
ص١‏ 4 ١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ۱۸۷ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص >١‏ 
٠١‏ ؛ السروري : تاريخ اليمن الإسلامي » ص٤ ۲١‏ 

(4) انظر ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ٠٠١‏ ؛ الجندي : السلوك » ج۱ » ص۹٠٠٠ ٠٠۷٠‏ ؛ الأفضل 
الرسولي: العطايا السنية » ص ١1717‏ مام 1 تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن » 
امجمع الثقاني » أبو ظبي » ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م ٠‏ جا »ص ۲٠١‏ 

(5) انظر الاهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص۲۹۲ 
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القضاة أعلى مناصب القضاء في الدولة” 'بتعيين من السلطانء”' وكان يختاره ممن يتصف بالعلم والفققه 
وعزة النفس » والمروءة »27 وكان السلطان يتحقق بنفسه من علمه » وفضله © 

ويلاحظ في بدايات الحكم الأيوبي لبلاد اليمن حرص السلاطين الأيوبيين عند اختيار من 

يشغل منصب قاضي القضاة أن يكون من كبار الشخصيات القريبة منهم حن يكونوا موضع ثقة من 

ناحية » أو لعدم معرفتهم الكاملة بشخصيات البلاد العلمية من ناحية أحرى » ولذلك أسند السلطان 

توران شاه منصب القضاء إلى القاضي جال الدين الدمشقي”“حينما قدم بصحبته في شوال سنة 

۹ه » وتولى هذا المنصب في عهد السلطان طغتكين القاضي أثير الدين ذو الرئاستين"“ لما 

يتصف به من علم » وأمانة » وخبرة » حيث دخل الى اليمن في صحبة السلطان وكان عمره يومقذ 


اثنتان وسبعون سنة» ‏ ثم تولى هذا المنصب فيما بعد عدد من فقهاء وعلماء اليمن”' '؟ » مثل القاضي 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ . ص ٠٠١۷ ۰٠۱۷٦‏ 

(2) الجندي : السلوك »> ج١‏ › ص 0۸> › 4517 ؛ حماد : مظاهر الحضارة في اليمن » ص ۸١‏ 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠۷۹‏ 

(4)الجندي : السلوك » ج١‏ . ص ۰۸> ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ١١7‏ 

اد لاد الف eat E‏ 

(6 )عر داشا عمل أبو عمد العف + انعا هرر ال امن سخ ال تورات شه ن اسوب 
(شمس الدولة) انظر بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج” » ص ١١17‏ 

(7) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ۲٤۲١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج۱ » ص ٠۳٠۲‏ 

(8) القاضي الأحل محمد بن محمد بن بنان الأنباري بلدا » لقب بأثير الدين ذو الرئاستين» من حلة أدباء مصر 
وعلمائها » له عدة مصنفات » قدم اليمن صحبه سيف الإسلام وعمره آنذاك اثنتان وسبعون سنه. انظر 
الجندي:السلوك » ج١‏ » ص 457 ؛ بامخرمة:تاريخ تغر عدن» ج؟ » ص “اا 

(9) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص 70 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5/6 

(10) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن ص ۲۳٦‏ ؛ الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 555 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » 
جص 55147 0 
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oV 
أي بكر بن أحمد بن موسى العمراني" زمن املك المسعود » حيث كان أفقه أهل اليمن ؛ ولذلك ولاه‎ 
هذا المنصب » واستمر فيه حن توق أواخحر دولة المنصور نور الدين عمر بن رسول." قال السلطان‎ 
السعود: "ودعي هذا الفقيه على دابة شهباء وعليه ثياب قطن وعلى دابته حبس وسجادة » ثم لققييٰ‎ 
ل و غو ق ی وال فل ورغة ور دوو‎ 
وكان من اختصاصات مَنْ تولى هذا المنصب الإشراف على كافة شؤون القضاء » كتعيين‎ 
القضاة » وعزهم » وتفقد أحوالهم ومتابعتهم » فمن كان صالحا أبقوه على القضاء » ومن كان غير‎ 
ذلك قاموا بعزله“ » ولأهمية منصب قاضي القضاة والمكانة الى يتبواؤها من يعين فيه فإنه غالبا ما يقرن‎ 
إليه منصب الوزارة.‎ 


وكان يلي منصب قاضي القضاة في التسلسل الوظيفي قضاة المدن والقرى”" » ويطلق عليهم 


(1) أبو بكر بن أحمد بن موسى العمراني : كان أحد الحفاظ المشهورين » وكان الملك المسعود يثين عليه » ولاه 
القضاء الأكبر فلم يزل عليه حى توفي في أواخر الدولة المنصورية » في عشر الستين والستمائة » وكان مولده في 
سئة 1ه وهو أول من ولي قضاء الأقضية من بئ عمران » ويعد أفضل من قعد فيه وحكم بأحكام الشرع. 
انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ١85‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن ( 
من باب الغين إلى باب الياء) » تحقيق جميل أحمد سعد الأشول » رسالة ماحستير » غير منشورة » جامعة صنعاء » 
07 هم/”.٠٠5م,‏ ص 399 

(2) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ١85‏ ؛ المنزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 1۹۹ ؛ بامخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۹۲۸ 

(3) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص١۸٤‏ 

(4) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ۲١١‏ ؛ الأفضل الرسول : العطايا السنية » ص 495 ؛ باعخرمة : تاريخ ثغر 
عدن » ج۲ » ص ۱۷۹ » قلادة النحر : ج۳» ص٦٤۲۹‏ 

(5) الجندي : السلوك » جا › ص ٠٠١» ٤۲٤‏ 

(6) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ۲٠١‏ 

(7) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 455 ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ۱۷۹ » ومن أمثلة القضاة 
الذين تولوا قضاء بعض المدن خلال فترة الحكم الأيوبي لبلاد اليمن الفقيه أبو بكر بن علي بن فالح بن الحسن بن 
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أحياناً مسمى "الحاكم"» ويجتهد قاضي القضاة في احتياره بعد السؤال عن حاله وماله" » وقد 

يستعين ببعض الفقهاء ممن يثق يهم في اختيار وتزكية من يصلح للقضاء' © » ويلي القضاة في التسلسل 
الوظيفي نواب القضاة ويعرفون كذلك " بنواب الىك "© 

ونلحظ في العصر الأيوبي أ ها ا ا ا 

لمكانتهم العلمية والاجتماعية من هذه الأسر على سبيل المثال: بنو أبي عقامة قضاة زبييد » وآل 

العرشاني”' القضاة بجبلة وعرشان" حيث اشتهر من هذه الأسرة الحافظ أبو العباس أحمد بن علي بن 


أبي العرشاني»( ت ٦٠۷‏ ه) » وقد عاصر السلطان الأيويي طغتكين » وإليه انتهت رئاسة القضاء في 


-أبي بكر الشيباني » حيث كان على قضاء حيس » ثم خلفه على القضاء ابنه عبدالسلام . انظر الجندي : 
السلوك» ج١»‏ ص۷۲٤‏ ؛ الحداد » عبدالله عبدالسلام : مدينة حيس اليمنية تاريخها وآثارها الدينية » دار الآفاق 
العربية » القاهرة » ط١اء‏ 415 1ه/15959م , ص٤‏ ه٠‏ 

(1) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ »> ص ۳۸١‏ » وحاكم : اسم فاعل من الحكم معن القضاء » وقد أحذت هذه 
اللفظة في الإسلام تستخدم .معين القاضي إلى أن صارت هي الاسم الرسمي لمن يتولى القضاء أو الحكم » وبذلك 
استخدمت ذا المععى في الدولة العباسية » وفي سائر الدول الي تفرعت منها كالأيوبيين والمماليك. انظر الباشاء 
حسن : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » دار النهضة العربية » القاهرة إد. ت) » ج١‏ » ص 
254١‏ 

(2) الجندي : السلوك » جا » ص ٠۷١‏ 

(3) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص 57 ؟ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ٠ه‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 558" ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠۲۹‏ 

(5) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ۲١١ . 741١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن »> ج٠١‏ » ص ١55‏ » وحول أشهر 
الفقهاء » والقضاة من هذه الأسرة. انظر حماد: مظاهر a‏ <1 

(6) ينسبون إلى قرية عرشان في ناحية ذي جبلة » وكان من أوائل هذه الأسرة الشيخ الحافظ سراج الدين أبو الحسن 
علي بن أبي بكر بن فضل الهمداني العرشاني ت /اههده » وكان يعرف بشيخ المحدثين » وله عدة تصانيف في 
الحديث » ومن جاء بعده هم من ذريته. انظر ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ٠۷۲ » ١7١‏ ؛ الاهدل : 
تحفة الزمن » ج١ءص‏ 777 + 75١8‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن .» ص١١‏ ؛ الحجري : مجموع بلدان 
اليمن وقبائلها » ج"'» ص۹۸٥‏ 

(7) الأهدل : تحفة الزمن » ج١»‏ ص ۲۲۸ 
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الجند وجبلة”'' » ثم تولى منصب قاضي القضاة في اليمن كلها''"» وأسرة بني عمران حيث تولى بعض 
أبناء هذه الأسرة القضاء في العصر الأيوبي » واستمروا فيه حي كانت نكبتهم زمن السلطان المؤيد 
E‏ 

ولعل الشيء الحديد الذي أدحله الأيوبيون على النظام القضائي ولم يكن معروفا قبل ذلك في 
اليمن هو منصب قاضي العسكر”' » ويعود إلى كثرة الحروب الي حاضها الأيوبيون في اليمن ضد 
حصومهم » وإلى تباين أجناس واتحاهات الحند المذهبية » وما يقع بسبب ذلك من نزاعات بينهم الأمر 
الذي جعل السلاطين الأيوبيين في اليمن يلجؤون إلى تطبيق هذا الإحراء الذي كان معمولا به في عصر 
صلاح الدين الأيوبي في مصر والشام.7) 

وقد كان القضاء في اليمن خلال العصر الأيوبي مستقلاً » ويؤكد ذلك استجابة السلاطين 
لأحكام قضاتهم » حيث كان يحضر السلطان بنفسه إلى مجلس الحكم فيُحكم عليه»”' فيعطي بذلك 


انطباعا حقيقيا مفاده : أن الجميعٌ متساوون أمام القضاء . 


(1) جبلة : مدينة مشهورة بالجنوب الغربي من مدينة إب » بينهما مسافة أربعة أميال تقريباً . انظر الحجري : مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها» ج ١‏ » ص 5" ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج ١‏ » ص 5/5 0 

(2) ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ۲۳٠‏ » وقد استمر بعض أبناء هذه الأسرة فيما بعد على القضاء إلى فهاية 
حكم الدولة الرسولية. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١١٠‏ 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٤١٤١‏ ؛ حاد : مظاهر الحضارة »> ص۸٠٠‏ » وسنتطرق خلال المباحث 
ا لرا ن الأسرة وغيرها من أسر القضاء بنوع من التفصيل . 

(4) قاضي العسكر: وظيفة جليلة قديمة » كانت زمن السلطان صلاح الدين » وكان صاحبها يحضر بدار العدل مع 
القضاة » ويسافر مع السلطان إذا سافر. انظر القلقشندي : صبح الأعشى › ج٤‏ »> ص ٠٦‏ 

(5) عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن » ص ۲٠١‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٠۷١٦‏ 


۵۹ 





٠ 
ومن الملاحظ أن قضاة الدولة الأيوبية كانوا يحكمون وفق المذهب الشافعي» “وهو المذهب‎ 
الرسمي للدولة » حيث كان صلاح الدين شافعيّ المذهب ؛ ولذا حرص على أن يكون قاضي قضاته‎ 
شافعيا » وظل الشافعية يتمتعون بذلك التكرم حن أوائل دولة المماليك عندما عين السلطان الظاهر‎ 
بيبرس قاضيا للقضاة من كل مذهب » فأصبحوا يمثلون المذاهب السنية الأربعة»”2 وإلى حد كبير تمككن‎ 
الأيوبيوث:ق بلاذ اليمن من القضاء على الفزق' الشيعية”؟ الواخدة تلو الأحرئ.؛ ويذلك زات آخسر‎ 
° دولة العبيدية من بن حاتم » والصليحية من الإسماعيلية عن اليمن‎ 
وللقاضي في العصر الأيوبي مجلس يقعد فيه للفصل بين المتنازعين يطلق عليه " مجلس‎ 
الشرع"7©؛ حيث كانت تبدأ إجراءات التقاضي بتقدهم الشكوى للقاضي في مجحلسه » فيقوم القاضي‎ 
باستدعاء المدعى عليه للمثول أمامه » ثم تبدأ إحراءات المحاكمة بينهم.7وكان للقاضي‎ 


أعوزان”'"يساعدؤاثة ف 


(1) عندما قضى الأيوبيون على الدولة العبيدية أسقطوا بطبيعة الحال القضاء الشيعي » وأعادوا القضاء السيئ الشافعي 
بصفة خاصة » وأصبح مذهب الدول السنية الي حكمت اليمن » مع العلم أن الأيوبيين اخرجوا معهم إلى اليمن 
المذهب الأشعري » فمال إليه أكثر شافعية اليمن » ومنهم من تمسك بمذهب الحنابلة في الأصول. انظر نصارء 
حسين: صفحات من القضاء الإسلامي » مطابع المنار العربي» 51 1ه/1997م ؛ ص 17 ؛ أبمن فؤاد: 
تاريخ المذاهب الدينية » ص۳٦ ۷٠١‏ 

(2) عاشور » سعيد عبدالفتاح : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك » دار النهضة العربية » بيروت » (د.ت) » 
ص۹٤١‏ 

(3) الشيعة : هم الذين شايعوا عليا #5نه » وقالوا أنه الإمام بعد رسول الله ئي » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن 
أبنائه. انظر الجرحان » علي بن محمد الشريف : كتاب التعريفات » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط۰۳٤‏ ۱۰۱ ه/ ۱۹۸۳م ›» ص۱۲۹ 

(4) حسين : الحجاز واليمن في العصر الأيوبي » ص٤۲۱ ۲٠١»‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٠۷٠٦‏ 

(6) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠٠٤‏ 

(7) الأعوان : مجموعة من الحنود الذين يحفون بالقاضي لإحضار الخصوم. انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص٦۷٠»‏ 
هامش (۳) ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السئية » ص 74> 


5١ 
©. إحضار الخصوم » وحفظ نظام وهيبة المجلس » والحافظة على سلامة القاضي‎ 
وحرص الأيوبيون على ألا يتولى القضاء إلا من كان من ذوي الفقه » والعلم » والزهد ء‎ 
وكان من هؤلاء الفقهاء من يرفض تولي القضاء » حيث وصل الأمر بالبعض إلى الخروج من بلده حشية‎ 
°" أن يلزمه السلطان بالقضاء » ولم يكن ذلك إلا تورعا وحشية.‎ 
ومن المهام ال كان يقوم بما القضاة في هذا العصر النظر في المظا +" » فهم يشت ركون ممع‎ 
السلطان في هذا الجانب » إذ كان بعض السلاطين يحرص على نشر العدل » وإنصاف المظلوم » فيقعد‎ 
بنفسه للنظر قي هذه المظا م“ وفي حالات أحرى كان يحيل هذه المظا لم إلى قاضي القضاة للفصل فيهاء‎ 


خاصة فيما يتعلق بالقضاء والقضاة“ » كما برز دور قاضي القضاة في نظر المظالم الي هما علاقة 


(1) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص ۲۷ 

(2) انظر ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص ۲۱۸ › ۲۱۹ ۲٤٠٠٦١‏ ؛ الجندي : السلوك » ج١‏ ص 2578 8595؛ 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠٠١‏ 

(3)النظر في المظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة » ومن شروط الناظر 
فيها: أن يكون جليل القدرء نافذ الأمر» عظيم الهيبة » طاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع » وكان الناظر في 
المظالم ينظر في كل حكم يعجز عنه القاضي » فينظر فيه من هو أقوى منه يداً » وتعد هذه السلطة القضائية أعلى 
من سلطة القاضي » والمحتسب » وقد عرفت ولاية المظالم منذ القدم » واعتبرها ملوك الفرس من قواعد الملك » 
وقوانين العدل » وعرفها عرب الجاهلية عندما عقدت قريش حلف الفضول لرد المظالم » وتولاها الرسول الأمين 
بنفسه » ثم من بعده الخلفاء » واهتم يما الأمويون » واهتم يما العباسيون وجلس خلفاؤهم لنظرها. انظر 
الماورديء أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية »علق عليه خالد 
عبداللطيف العليمي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط ۱» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م »ص ٠١۸‏ ؛ الأنباري : 
منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص 75 ؛ الحميضي : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » ص ۸ه ؛ 
هاشم : القضاء ونظام الإثبات » ص۲٠‏ 

(4) ابن حاتم : السمط الغالي » ص ٠١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص٣٠٠‏ 

(5) اشتكى رحل من ذي جبلة إلى قاضي قضاة المسعود الفقيه أبي بكر بن أحمد بن محمد بن موسى العمران (توفي في 
أواخر الدولة المنصورية) أن القاضي سفه عليه » فاستحضره قاضي القضاة المذكور إلى الحَنّد » وسأله فاعترف 
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1۲ 
بالولاة » وتظلم الرعية من حورهم. © 
ونخلص من هذه النبذة الموحزة عن النظام القضائي ف العصر الأيوبي إلى أن الرسوليين -كما 


سنرى فيما بعد -استفادوا إلى حد كبير من هذه التنظيمات + وعملوا على تطويرها. 


-فقام بعزله وقال : "نما جعلتك حاكمالأي قاضيا) لا مسفها » ومين كان الحاكم ظالما فالذي يت ركه اظلہ". 
(اي ( ومى ي يتر 
انظر الاهدل : نحفة الزمن »> ج۲ »> ص١۸٤‏ 


(1) عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن » ص ۲٠١‏ 
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1۳ 


الفصل الأول : القضاء في عصر الدولة الرسولية 


المبحث الأول: تطور القضاء في العصر الرسولي . 
المبحث الثاني: مراتب القضاة . واختصاصاقم . 
المبحث الثالث: تعيين القضاة . وعزهم . 

المبحث الرابع: أعوان القضاة . 

المبحث الخامس: مجالس القضاء . 

المبحث السادس: مرتبات القضاة . ومصادرها . 
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المبحث الأول: تطور القضاء في العصر الرسولي: 

حرص الرسوليون على الاستفادة من النظام القضائي في العصر الأيوبي في اليمن وتطويره 
والعناية به » حي أصبح نظاما متكاملا يتمتع بكثير من الاستقلالية”“ » وأضحى من المقومات وال ركائز 
ال تقوم عليها دولة بي رسول ؛ ولذلك فقد أولت القضاء اهتماما كبيراً » وعدّته من أهم الوظائف 
الإدارية في الدولة لما له من دور في تنظيم حياة الناس » والحفاظ على موازين العدل بينهم » وما يقوم به 
من فرض أحكام الشريعة في امحتمع » وترسية دعائم الاستقرار في الدولة. 

وعندما نتطرق إلى النظام التسلسلي للهيئة القضائية في الدولة » بحد أعلى مراتبه منصب قاضي 
القضاةا' وهو منصب لم يكن من مستحدثات الدولة الرسولية كما سبق » ولذلك حرص سلاطين بن 
رسول على اختيار من يلي هذا المنصب بأنفسهم”"» وجعلوا له سلطات واسعة سوف تتناولها بالتفصيل 
في المبحث الثاني من هذه الدراسة . 

وقد أصبح منصب قاضي القضاة منصبا رئيسا وأساسيا في النظام القضائي في الدولة الرسولية › 
وتعاقب عليه عدد كبير من الفقهاء خلال فترة الحكم الرسولي كان منهم على سبيل المثال : القاضي 


(1) الجندي : السلوك » ج١٠‏ مقدمة المحقق )» ص١4‏ 

ق ای عدا عمد :تة الأدب اليمئ في عصر بي رسول » منشورات وزارة الإعلام والثقافة» صنعاء » 
(د.ت) » ص ۳٦‏ ؛ غالب : أحوال اليمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية » ص ۷ه 

(3) الجندي : السلوك »ج٠‏ » ص ٠٠١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۹۹٠‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر» 
تحقيق الأشول » ص ۲٤۷‏ 

5 ا هو ر تا ی دی و ا RR‏ 
منصب قضاي القضاة » وبقي عليه حى وفاته عام ۹١‏ ٠ه‏ انظر الجندي : السلوك »ج٠‏ »> ص75 : ؛ الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية» ص 57ه ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ ع 
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اليحيوي (ت۷۲۷ه) » والقاضي علي بن الفقيه محمد بن عمر اليحيوي (ت ١١۷هل‏ "ع 
والقاضي أبو بكر بن الأديب(ت ١۷۲ه”‏ » والقاضي علي بن أحمد الجنيد (ت ۷١۳‏ هم 
والقاضي عبدالأكبر بن أحمد بن الجنيد (ت ۷٠١ ٤‏ هم » والقاضي أحمد بن أبي بكر الرداد (ت 
١ه‏ » وغيرهم كثير. وستأت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل خلال المباحث القادمة من هذه 


الدراسة . 


(1) محمد بن أبي بكر بن محمد بن القاضي عمر المزاز » ولد سنة٤‏ ٩ه‏ ولاه الملك المؤيد قضاء الأقضية عام 
٤ه‏ » نم ولاه الملك المجاهد أيضاً هذا المنصب » كان ذا همة وشرف » وله مآثر جيدة » وكانت وفاته سنة 
اه انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 2599 7٠0٠‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن» ج”ء» 
صه ٠١‏ ؛ الأكوع », إسماعيل بن علي : هجر العلم ومعاقله في اليمن » دار الفكر المعاصر »› بيروت » ودار 
الفکر» دمشق › ط۱»› ۱٤۱٦‏ هھ/ ٥۱۹۹م‏ › ج۳ › ص ۱٤۳۸‏ 

(2) القاضي موفق الدين علي بن الفقيه محمد بن عمر اليحيوي المعروف بالصاحب » كان رجلا كاملا » رئيساً 
فاضلاً » فقيهاً فصيحاً شهماً » ولي الوزارة وفوض إليه قضاء الأقضية في الدولة المؤيدة إلى وفاته سنة۲ ١۷اه‏ › 
وأطلق عليه اسم الصاحب في أقطار اليمن . انظر الخزرحي : العقود اللؤلوؤية . جا »ص ۲٠٤‏ ؛ ٠٠١‏ » 
۱ ؛ الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج ۳ » ص 577 ١‏ 

(3) ابن الأديب : هو أبو بكر بن أحمد بن عمر » مولده سنة ١ه‏ » حج ولا عاد علم القضاة بي محمد بن عمر 
بفقهه » ودينه » فطلبوا منه تولي قضاء عدن » وأبين » فدحل عدن سنة ٠ ٤‏ ۷ه » ثم جعله الساطان الملك المؤيد 
قاضي قضاته » وكانت وفاته سنة 5 ١لاه‏ . انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٤٥١‏ ؛ الخزرجي : العققد 
الفاحر » تحقيق الأشول» ص 5/5 

(4) علي بن أحمد بن الفقيه علي بن الحنيد » مولده سنة ۸ه كان فقيهاً ماهراً » نحوياً لغوياً بارعا في علم الطب» 
تولى قضاء الاقضية زمن السلطان المجاهد إلى أن توق سنة *ه/اه انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 
٤۷۲ ٠ ١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟ » ص٣۸‏ 

(5) عبدالأكبر بن أبي بكر بن محمد بن الفقيه أحمد الملقب بالحنيد » كان كثير العبادة والزهد » حسن السيرة » تولى 
قضاء الشوافي » ثم تعز » ثم قاضي القضاة زمن المجاهد » فكانت سيرته مرضية » توفي سنة 4ه/اه انظر الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص ۲۹> ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 47 ١‏ 

(6) أحمد بن أبي بكر بن محمد الرداد القرشي فقيه صوفي » ولد ما بين سنة /ا5لاه + /4لاه ء أحبه الملك 
الأشرف بن الأفضل » واعتقده » وقبل منه » ولي منصب قاضي القضاة » وكان له قبول كذلك عند السلطان 
الناصر » وله العديد من المؤلفات » وكانت وفاته سنة ١5/ه‏ انظر ابن حجرء أحمد بن علي : إنباء الغمر 


بأبناء العمر في التاريخ » دار الكتب العلمية » بیروت » ط۲»› 1.05 ١1ه/9/85ام‏ > ج۷ > ص ۳۲۹ ؛ الأهدل: 
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ونلحظ أن منصب قاضي القضة لم يكن مقصورا على اليمنيين فقط » بل كان بعضهم من 

رحل إلى بلاد اليمن من غير أهلها » فكان ممن تولى هذا المنصب الفقيه محمد بن أحمد بن صقر 

الدمشقي (ت 85/اه)”' » والعلامة بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي » وجاء ذلك من 

منطلق أن هؤلاء الوافدين كانوا من العلماء والفقهاء الأعلام في بلادهم بصفة خاصة ء وفي العالم 

الإسلامي بصفة عامة » كما كانوا على علاقة وطيدة يمن ولاهم من سلاطين بني رسول”" ولذلك 
افد مهم ي رل هدا التي 

وكان يلي قاضي القضاة في النظام القضائي في الدولة الرسولية القضاة الموزعون في سائر المدن 


والجهات اليمنية 3 حيث كان يطلق عليهم أخيانا ا وأعيانا أخرى 1 54 م ا 4 ع" ١‏ 


= تحفة الزمن » ج۲ » ص ۳۳٣‏ » ۳۳۷ ؛ الشرجي » أحمد بن أحمد بن عبداللطيف : طبقات الخواص أهل 
الصدق والإخلاص » الدار اليمنية للنشر » صنعاء » ط۱ ١985 /ه١ 14٠.5‏ مءص 88م 4١‏ ؛ بامخرمة : 

(1) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن صقر الفقيه الغسان » نزيل اليمن كان فقيهاً كبيراً » وكانت نشأته بالشام » ثم حج 
وجاور يمكة » ثم دحل اليمن صحبة السلطان الملك المجاهد , فأقام فيه واستوطنه » وأضاف إليه قضاء الأقضية في 
جميع أقطار المملكة اليمنية » وجعله من خواصه » فلم يزل على القضاء إلى وفاته في سنة 45لاه . انظر 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص٠١۲‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ١854 » ١87‏ 

(2) سبق التعريف به » ص45 

(3) قام الملك الأشرف بإكرام العلامة الفيروزابادي عندما دخل اليمن » ونال منه برا » ورفعة وتزوج السلطان ابنته. 
انظر الفاسي : العقد الثمين » ص ۰۳۹۸ ٠۹۹‏ 

(4)انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۲۲۹ 

(5) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص .5 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۹٠١‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاخرء 
تحقيق علي عبدالله صا » ص٣٦٠‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج١‏ »> ص >۳١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠‏ » ص ١5١‏ ء العقد الفاخر » تحقيق 
الأشول » ص 7١5 » 3١9‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج ” .» ص ٠۳۹۱‏ 
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۷ 
وتوليتهم في الغالب كانت بإشراف مباشر من قاضي القضاة27 » وكان يساعد القاضي وينوب عنه في 
القضاء نائب يوليه بنفسه'" يعرف باسم " نائب الحاكم "9" 
ومن الجوانب الي ساعدت في إحكام النظام القضائي تعيين الكتاب » وإيجاد السجلات“»› 
ال ضبط فيها القضايا ليمكن الرحوع إليها عند الحاجة”' وتوظيف الأعوان”"والمماليك لخدمة 
القضاة» ومرافقتهم أثناء سفرهم.“وسيأت تفصيل ذلك قي المباحث القادمة من هذه الدراسة. 
ومن مظاهر تطور القضاء تي عصر بي رسول : 


مراعاة بعض السلاطين الرسوليين لتعدد المذاهب السنية في اليمن » فلم يكن تعيين القضاة 


(1) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 4765 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 
۷ 

(2) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۳۳١‏ ؛ باخرمة : تاريخ غر عدن » ج۲ » ص١١٠٠‏ 

(3) باعخرمه : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ©١94١‏ قلادة النحر » ج ٣‏ » ص ٠٠١٠١‏ ؛ السبيعي : الدولة الرسولية 
في اليمن في عصر السلطان المجاهد . ص ١537‏ 

(4)الخررجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 45” ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١‏ » ص ٠٠١‏ 
> ج۱۱ » ص٩٩‏ ؛ با خرمة : تاريخ تغر عدن » ج »ص۲۷ ؛ الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج ٤‏ » 
ص۲۱۷۳ 

(5) أول تسجيل لأحكام القضاء كان زمن معاوية بن أبي سفيان له فبعد أن تنكر متخاصمان لحكم القاضي أعاد 
الحكم » وسجله بتوقيع الطرفين المتخاصمين. انظر الضحيان : الإدارة والحكم في الإسلام » ص ١91١‏ ؛ واصل » 
نصر فريد محمد : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام » مطبعة الأمانة. مصرء ط١ء‏ 
/1١1ه//911‏ ام » ص75 

(6) باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص١١٠٠‏ 

(7 ) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠٠٤‏ 

(8) مؤلف بمجهول : نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف » تحقيق محمد 
عبدالرحيم جازم » المعهد الفرنسي للاثار والعلوم الاحتماعية » الآفاق للطباعة . صناء .٠6٠5م‏ ج »١‏ 


ص۱۲۸ » هامش رقم (۱۰۳۳) 


1۷ 








A 


محصورا على من كان ينتمي إلى مذهب السلطان أو مذهب الدولة بصفة عامة » بل كانوا يعمدون 


إلى تعيين من يصلح للقضاء علما وعملا » مراعين في ذلك الغالبية المذهبية » فعلى سبيل المثال جد 


السلطان المظفر يولي منصب قاضي القضاة في تمامة من الشافعية عندما عين فيه الفقيه الشافعي إسماعيل 


بن محمد الحضرمي»”" وعين قاضي قضاة آخر على جهات الحبال من الحنابلة وهو القاضي يماء الدين 


العمراني” عندما كان أغلب فقهاء الحبال في بداية ذلك العهد من الحنابلة »7 إلا أن المذهب الشافعي 


أصبح مذهب أغلب فقهاء الحبال فيما بعد.”' ويبدو أنهم تحولوا إلى المذهب الشافعي كغيرهم من 


(1) أصبح المذهب الشافعي مذهب الدولة الرمي بعدما انتقل السلطان نور الدين الملك المنصور من المذهب الحنفي 


2 


إلى الشافعي » ولعله بذلك لاحظ انتشار هذا المذهب أكثر من غيره من المذاهب الأحرى في اليمن فأراد بذلك 
التقرب إلى الغالبية العظمى من الفقهاء » والجمهور أتباع المذهب الشافعي. انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص 
NE MANS Sg NENE EE TOA REN‏ 
٥‏ » العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح»ص 5١5‏ ؛ ابن الديبع :بغية المستفيد» ص ۷۷ 

الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص۳۸> »> والمذهب الشافعي : ينسب إلى الإمام محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
الشافعي » توفي ممصر عام 4 ٠‏ ١ه‏ » ويرحع ظهور المذهب الشافعي باليمن إلى أوائل القرن الثالث اللهمجري » 
التاسع الميلادي » حيث كانت رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن سببا مباشرا لانتشار مذهبه » ثم تكامل اتتشاره 
على أيدي بعض علمائه في اليمن الذين رحلوا لطلب العلم في الحجاز والعراق ثم عادوا إلى اليمن وقدا اعذوا 
هذا المذهب من أصحابه » وقد كانت الغالبية في قامة على المذهب الشافعي حيث بدا انتشاره في اليمن الأسفل 
خاصة بعد الماثة الثالثة » ومع ذلك فقد كان مذهب أي حنيفة موجودا في بعض أجزاء قامة خاصة في زبيد. 
انظر الجندي : السلوك » ج ۰۲ ص ۳۸۱ - ۳۸۳ » ۳۸١‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر» تحقيق الأشول » 
ص٤‏ ۲۱- ۲۲٤۲‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر» ج٠‏ » ص ٠١٠۲‏ ؛ أن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية » ص 8ه » 


۹ه 


(3) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص5:79 » والقاضي إجماعيل بن محمد بن إماعيل بن علي بن 


عبدالله بن أحمد بن ميمون الحضرمي » كان مولده قي عام ١7.6ه‏ ء ولي منصب قاضي القضاء في تمامة 
وضواحيها » و كانت وفاته في عام 1ه انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ”757 ؛ بامخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠٠٠١‏ 


4 الجندي : السلوك 2 ج“ ص۳۲۸ 
(5) باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج 5 . ص ۸۲ 
(6) عليان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ١/85‏ 


A 
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الفقهاء لكونه المذهب الرسمي للدولة, ”2 ويؤكد مراعاة تعدد المذاهب أن السلطان الأشرف الثاني فيما 
بعد قام بتعيين قاضيا في زبيد على مذهب الإمام أبي حنيفة وعين معه قاضيا آخر على المذهب 
الشافعي"» وبالتالي لم يكن يُشترط فيمن يتولى منصب القضاء في هذا العصر اعتناق مذهب معين › 
بالرغم أن مذهب الإمام مالك لم يكن منتشراً في عهد بن رسول"» وعلى الرغم من أن جل القضاة 
في هذا العصر شافعية بوصفه المذهب الرسمي للدولة » ولانتشاره الواسع في بلاد اليمن آنذاك إلا أنه 
تولى هذا المنصب قضاة على المذهب الحنفي”' » ولكنه كان على نطاق ضيق » ويؤكد ذلك ما قام به 


السلطان الأشرف حينما عرض منصب قاضي القضاة على الفقيه الحنفي محمد بن خضر بن غياث الدين 


(1) الافضل الرسولي : العطايا السنية » ص٠٤۲‏ » ٠٤١٤‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ٠٠٠‏ ؛ 
السخاوي : الضوء اللامع » ج۲» ص٠٠‏ » ويظهر أن السبب الآخر في تحول بعض الفقهاء إلى المذهب الشافعي 
يرحع إلى أن هذا المذهب جاء وسطا بين المذاهب الأحرى فأحذ بالقرآن والسنة » وأحذ بالإجماع ق المسائل ال 
حرى العمل بها في كافة بلاد الإسلام » وذهب الشافعي كذلك إلى تعميم استعمال القياس وإعمال الرأي. انظر 
أمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية » ص۸٥‏ 

(2) الأشرف الرسولي » اسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٤۷۷‏ 

(3) كان مذهب أهل السنة في اليمن في المائة الثالثة إما مالكي أو حنفي وهو الغالب » ثم لم يُقدّر لما الاتتشار »› 
فقد دحل المذهب الشافعي » وظل سائدا هناك. انظر أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية » ص۸٥‏ ؛ عليان : 
الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ١/5‏ 

(4)الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص 47" 

(5) منهم على سبيل المثال : الفقيه الحنفي علي بن عثمان المطيب » ولاه الملك الأشرف القضاء على مذهب الإمام 
أبي حنيفة » وإليه انتهت رئاسة الحنفية بزبيد » وقد كانوا أتباع المذاهب الأخرى كالحنفي » والمالكي يعتمدون 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقائد لأنه تلميذ الشافعي » ولم يكن للشافعي مذهب في العقيدة وظل 
ذلك سائدا حن القرن الثامن » حيث بدأت العقيدة الاشعرية في الانتشار بين أوساط فقهاء الشافعية خاصة في 
تحامة » أما في الجبال فقد ظل فقهاؤها متمسكين .ععتقد الحنابلة » ومعئ ذلك أنه صار كثير من شافعية اليمن 
شافعية في المذهب » وحنابلة في المعتقد. انظر الاشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١‏ .(مقدمة المحقق)» 
ص5١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج” » ص55" ؛ بامخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص ٠١۱۲‏ ؛ أن فؤاد : 


تاريخ المذاهب الدينية » ص ه25 76 
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١7 

محمد بن مشيد الدين الكاملي القرشي”' » بل طلب منه السلطان أن يؤلف كتابا في مذهب أبي حنيفة 
فألفه له ° 

ويد كذلك أن يعسن لطن بي رسول ولوا مضب قاض القطناة عضن ففهاء الصوفية: 

وبالتالي وصلوا إلى أعلى سلطة قضائية في الدولة من خلال تولية الفقيه الصوفي ابن الرداد”' زمام 


القضاء العام في عصر السلطان الناصر أحمد”” على الرغم من بعض اعتقاداته المنحرفة.0©) 


كما كان من حوانب تطور القضاء في العصر الرسولي التوسع في تعيين القضاة على معظم 


المدن والقرى والأماكن النائية“ » ونلحظ أن السلطان المظفر عمد إلى توسيع صلاحيات بعض القضاة 


في عهده » فجمع لحم القضاء على رقعة واسعة من الدولة وجعل جميع مقاليد القضاء والحكم 


(1) باخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص ٠١٠۳‏ 

(2) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص٠٠٠‏ 

(3) التصوف : طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي » ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب 
الآحرة من العوام لما يظهرونه من التزهد » ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه عندهم من الراحة » وبالتالي أصبح 
التصوف طريقة ومسلكا تعبديا مبتدعا » وليس فرقة مستقلة ذات أفكار وآراء ثابتة المعا م » وأصلها كما سبق 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخحرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال وجاه والإفراد قي الخلوة للعبادة. انظر ابن الجوزي : عبدال رحمن بن علي : تلبيس إبايس » 
عي بالتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية » دار الكتب العلمية » بيروت » ۱۳٦۸‏ ه »› ص ١5١‏ ؛ ابن خحلدون › 
عبدالرهمن : المقدمة » دار الفكر » بيروت» (د.ت) »> ص ۳۷٠‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص ٠۳۳‏ ؛ 
الاق ف و ا 

(4) سبق التعریف به » ص٥ ٦‏ 

(5)باخرمة : قلادة النحر» ج٠» ٠٠٠١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص۳۷٠٠‏ 

(6) ابن حجر : إنباء الغمر» ج۷ » ص 20879 ٠۳١‏ ؛ الحبشيء عبدالله محمد : الصوفية والفقهاء في اليمن » مكتبة 
الجيل ا ا ١م‏ » ص ۷۹ » وسيأت تفصيل تلك الاعتقادات فيما سيلي من 
الدراسة 


(7) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >١١‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر» تحقيق جيل الأشول » ص ۷٠١‏ 
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بأيديهم مثل قيامه بتعيين الفقيه صالح بن إبراهيم بن صالح بن علي العثري' ' على قضاء قامة أجمع'"', 


حيث بقى عليه إلى أن توفي سنة 576ه-.() 


ومن مظاهر التطور في القضاء في العصر الرسولي توسيع صلاحيات القضاة ومحاوزقها مجرد 
الحكم بين الناس في مجلس القضاء”” إلى التكليف بأعمال أخرى » كالإاشراف على الأوقاف9 , 
وأموال الأيتام” » والتدريس”" والإفتاء"” » والإشراف على بعض الأمور الخاصة بالدولة. ونبع ذلك 
من أمانة القضاة وحسن ثقة السلاطين بمم » كتكليف السلطان المظفر لقاضيه على قامة الفقيه العشري 
سابق الذكر بالإشراف على عمارة " الجامع المظفري”” بالمهجم ‏ وما كان ذلك من بعض 
السلاطين إلا لصبغ مثل هذه الأعمال السلطانية بالصبغة الشرعية أمام الناس. وسوف نتطرق لهذه 


الوظائف والأعمال بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


(1) صالح بن إبراهيم بن صالح بن علي بن أحمد » كان فقيها » صالخا » ورعاً » يضرب به المثل في الكمال ولي قضاء 
قامة أجمع » وكان قضاؤه مرضياً » وكانت حلقته تزيد على مئة طالب. انظر الخزرحي: طراز أعلام الزمن » 
تحقيق الدوسري » ص 7/17 

(2) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠٤۹‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج ”.ص77 

(4) الجندي : السلوك » ج۲» ص۳۷٤‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص١۸٠‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج” » ص5 هه 

(6) التررجي : العقود اللؤلؤية . ج١.‏ ص٤۷‏ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ » ص٤٤١‏ 

(8) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص۳۸٠‏ 

(9) بناه الساطان قي هذه المدينة » ويعد من مآثره الدينية ق اليمن. انظر الجندي : السلوك »ج۲» ص١١٥‏ ؛ ابن 
الديبع : بغية المستفيد » ص7 ؛ العراشي : الدولة الرسواية في عصر السلطان المظفر » ص۳٣۷٠‏ 

(10) الخررحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص 787 » والمهجم : بلدة خربة في وادي سردد » من 
أعمال زبيد باليمن » وبينهما ثلاثة أيام » وأكثر أهلها حولان. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » 
ج٤‏ » ص ۷٠١‏ ؛ الاكوع : البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي » ص١٥٠٠‏ 














۷1 


0 
كما كان من مظاهر تطور القضاء ونظامه في العصر الرسولي الاستقلالية في أحكام القضاة » 
فقد منح سلاطين بي رسول لقضاتمم حق استقلال القضاء والبت فيه » وجعلوه هيئة مستقلة » وسلطة 
تشريعية تنفصل عن اليئة السياسية المنفذة للأحكام » ولا يرفع للسلطان إلا لدواعي اة قفالا 
ما كان يقف السلطان إلى جانب القضاة للحيلولة دون تدخل الولاة وغيرهم من رجال الدولة على 
بحريات سير القضاء في الدولة”" » وما يعطي الدلالة على استقلالية القضاء واستقرار القضاة ورضاهم 
عن السلطة القضائية الى ضمنت لهم تطبيق العدالة والحكم بالشريعة أن بعضهم استمر على القضاء 
فترات طويلة » كالقاضي أبي بكر بن أحمد بن موسى فقد ولي القضاء منذ أواخر العصر الأيويي إلى 
أواخر دولة المنصور”" » وكذلك القاضي عيسى بن علي بن أبي بكر بن مفللت(ت51/5هسم) ”2 , 
الذي استمر قاضيا على الحند مسا وأربعين سنة حيث توفي وهو في وظيفة القضاء. © 
ومن مظاهر تطور القضاء في العصر الرسولي تعيين بعض أبناء الأسر العلمية المشهورة بالفقه والعلم 


في متصبي القضاء حيث: ول الأمر إلى.جد توازت هذا المنضب: + نذكر من ذلك على سيل المثال: 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٠٠‏ 

رق القع باو امب لعن اع ا الفيفي : الدولة الرسولية » ص "4٠‏ 

(3) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق جميل الأشول » ص 599 

(4)القاضي عيسى بن علي بن أبي بن محمد بن مفلت » ولي قضاء الجند » واتصف بالدين والورع ؛ والعفاف 
والكفاف » كان حافظا لكتاب الله تعالى » وكان عند المظفر معظماً » وفاته كانت سنة 17 ه. انظر الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص 5٠١ 5١94‏ ؛ الخرزجي:العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ١537‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص٠٠٠‏ » >٠١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية > ص ٠٦۷‏ ؛ باخرمه : قلادة 
اکر اس ونه مام وول الأحكام الي أصدرها بعض القضاة والي نالت الاستجابة من السلطة. انظر 
الجمع لذ NN Ee E‏ 
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أسرة العمرانيين7© + وأسزة بى محمد بن عمر اليحيوي» ”'" وأسرة الناشزيين”" فعلنق :سبيل المثال ببحداً 
تولي بعض فقهاء أسرة بن ناشر القضاء منذ زمن السلطان المظفر»”؟ ولم يتوقف القضاء في هذه الأسرة 
عند عام .٠ه‏ كما ذكر الخزرجي“ » بل نحد أن بعض الفقهاء من هذه الأسرة تولى منصب 
قاضي القضاة بعد وفاة الخزرجحي » وبالتحديد منذ عصر السلطان الناصر” » وتولى عدد كبير منهم 


قضاء زبيد » والقحمة » واستمروا إلى نماية حكم الدولة الرسولية. "© 


(1) بنو عمران : ل يزل الفقه في ذرية أبي عبدالله محمد بن موسى بن الحسن بن أسعد بن عبدالله العمراني ت 
ههه جد هذه الأسرة » وهم قضاة الجند » وكان أول من ولي القضاء منهم القاضي أبو بكر بن أحمد بن 
موسى بن محمد » ولح ينقطع القضاء منهم إلا ببي محمد بن عمر. انظر الجندي : السلوك » جا 
ص٤ ۳۳٦۰٤۲‏ 475 ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص NaS. ۲٠١‏ انظر 
الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون »ج٤»‏ ص۷٤١۲‏ ؛ الاكوع : هجر العلم ومعاقله » ج؟ » 
ص ۲۰۷۳ = ۲۰۷۹ 

(2) القضاة بنو محمد بن عمر : هم أسرة فقه وقضاء » أشهر من تولى منهم القضاء هو عمر بن أبي بكر عبدالله بن 
قيس بن أبي الأغر اليحيوي المعروف باهزاز ( ت ٦٤٤‏ ه) إذ تولى قضاء تعز » ثم الفقيه على بن محمد بن عمر 
بن أبي بكر اليحيوي ( ت ١1١/اه‏ ) الذي فوض إليه الملك المؤيد قضاء الأقضية وجعله وزيراء وأطلق عليه اسم 
الصاحب ف أقطار اليمن » ومنهم محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي ولاه الملك المؤيد قضاء الأقضية 
وبعد وفاته ولاه الملك المجاهد أيضاً القضاء الأكبر. انظر الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج7 » ص ٠٤١١‏ ل 
١‏ 

(3) الأهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص ٦۷‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج7, ص "17١‏ 

(5) انظر العقد الفاحر » تحقيق جميل الأشول » ص 7١١‏ 

(6) انظر مؤلف بجهول : تاريخ الدولة الرسولية > ص۱۹۳ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج؟» ص١١‏ ؛ باخرمة : 
قلادة النحر » ج”؟2» ص3575, ٠٠١۳۷‏ ؛ السنيدي : المدارس اليمنية » ص5 7١‏ 

(7) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ١85‏ » العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۲٤۲‏ ؛ 
السخاوي : الضوء اللامع؛ ج١ء‏ ص۱۱۸ › ۲٣۷‏ »ج۲ » ص٣۱‏ »›» ج۳ » ص٥۳» ۲۷١١۲۷۹ » ۱۳١‏ » 
جه » ص٤۲‏ » ۰٤‏ ۷۷۰» ۱۳۹ ؛ بامخرمة :قلادة النحر » ج۳ » ص 5485 84476 ؛ الحضرمي : زبيد » 
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كما كانت هناك أسر أحرى توارث أبناؤها القضاء خلال العصر الرسولي» مثل: أسرة بن 

صالح "الي توارثت قضاء المهجم"» وغيرها من الأسر مثل: بنو عقامة » وبنو الفاضل » وبنو الحنيد. 
وسنتطرق إليها خلال المباحث القادمة من هده الدراسة. 

كذلك كان من مظاهر تطور القضاء في العصر الرسولي حرص الكثير من قضاة الدولة 

الرسولية على تحري العدالة والنزاهة في الأحكام القضائية » فلا تأحذهم قي الحق لومة لام ولا 

يحابون في الحق أحدا » وضربوا أروع الأمثلة في الزهد والورع » وتنزيه أنفسهم عن كل شبهة”2 › 

حيث وصل الأمر ببعضهم إلى إلزام نفسه بغرم نظير ما حكم به على أحد الخصوم» ومن شدة نزاهة 

وورع بعض القضاة أنه كان لا يحكم إلا وبينه وبين المتحاصمين سترة » ومنهم من يعزل نفسه عن 

القضاء زهداً وورعاً » ثم يعود إلى البلدة الى كان قاضياً هما فيتحلل من قضائه عليهم مما قد يلحق به من 


الآثام » حينما رأى أن بعض أحكامه الى كان يصدرها قد ارتاب في صحتها ^ 


(1) يلقبون بالقضاة وهم أسرة من العلماء والفقهاء سكنوا مدينة المهجم » وكان أصل بلدهم جُده الي هي على 
ساحل مكة » وعندما حدث بينهم وبين صاحب مكة خلاف وأراد عسفهم وظلمهم فروا إلى بلاد فارس ثم إلى 
بلاد اليمن فسكنوا حزيرة عثر وهي حزيرة في البحر » ثم حرج منهم رحلان منهم صالح بن علي بن أحمد الذي 
سكن المهجم وكانت يومئذ خالية من الفقهاء فجعل قاضيا بما » ثم خلفه ابنه إبراهيم وهو أول من ولي القضاء 
الأكبر من هذه الأسرة ثم خلفه ابنه صالح بن إبراهيم بن صالح ت٠٠‏ ٠ه‏ . انظر الجندي : السلوك » ج۲»ص 
۲۷ ۳۲۸ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون » ص۹۷٠‏ ا قن ر ا 
ص۹1٩‏ 2 ١١5-1١١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۳١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج ۲ » ص ۳۲۸ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠٠٤٤‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ »› ص ۲٠٤‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٠١١‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 475 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ »› ص ۲٠٤‏ 

(6) باخرمه : قلادة النحر» ج۳ » ص ۳٠۸۸‏ 

(7) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۷٠١٤‏ 

(8) الجحندي : السلوك » ج۲ » ص >٦٤‏ 
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وحن يضمن قاضي القضاة سلامة الأحكام الصادرة من قضاته وعدالتها وتوحي الدقة فيها 

اشترط عليهم ألا يحكم أحدهم إلا عحضر من الفقهاء”“ فكان ذلك هو حال غالب قضاة الدولة 
ا 

وقد كان السلطان الرسولي بمثل السلطة العليا للقضاء لذلك كانت ترد إليه المظالم فينظر فيما 

كان يخصه من أمر الرعية بنفسه”” والدلالات على ذلك كثيرة منها ما قام به السلطان المظفر من إنشاء 

دار للعدل في تعز للنظر في المظالم المرفوعة من عامة الناس » وبئ يحانبها قبة كان يمكث فيه المراقبة 

الأحكام الشرعية وتنفيذها“ » كما كان للسلطان الحاهد دار للعدل في سوق الأحد بذي عدي ة© 


جعلها أيضا قريبة للاطلاع على أمر المظلومين » وتشرف على السوق لينتصف إليه المظلوم » وها 


(1) الجندي : السلوك » ج٠»‏ ص۳۷ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا» ص٦۷١‏ » طراز أعلام الزمن » تحقيق 
العبادي ww‏ 

(2) انظر الجندي : السلوك » ج۲ ص ۲٠١ ۲۲١ >» ٤١ »٤۲‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبداله 
صا » ص٣۳۲‏ » تحقيق الاشول » ص۹٠۳‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص ۳۰۸۸» ٠۲۳١٣۷‏ 

(3) كانت معظم الشكايات والمظالم تتعلق بجور الولاة وعسفهم » واشتطاط جامعي الضرائب وظلمهم. انظر 
عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص 55 

(4) العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص7 ١٠١‏ 

(5) ذي عدينة : منطقة في الطرف الحنوبي من مدينة تعز أسفل حبل صبر » وهي الي يقع فيها حامع المظفر. انظر 
القحفي : معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج۲» ص١١٠١٠٠‏ 

(6) نظر البي ية في المظالم بنفسه » ومن بعده حلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم» إلا أن أول من أفرد لاظلامات 
يوماً يتصفح فيه قصص المتظلمين هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان » كما نظر الخلفاء العباسيون في المظالم 
أيضا بمدف ترسيخ العدالة » وإنصاف المظلومين » فكان الرشيد على سبيل المثال: يجلس بنفسه لمظالم الناس » 
وكان المأمون من أكثر خلفاء العباسيين نشاطاً في متابعة النظر في أمر المظالم » و بلاد اليمن كان الولاةء 
والأمراء » والوزراء » والسلاطين » والقضاة هم الذين يقومون بعمل ولاية المظالم قبل العصر الأيوبي » ففي عهد 
الدولة النجاحية كان الوزير سرور الفاتكي يجلس للمظالم » وينظر فيها بنفسه » وللمزيد حول النظر في المظالم 
عبر العصور الإسلامية. انظر الماوردي : الأحكام السلطانية » طبعة دار الكتاب العربي )ص 6١59‏ 0٠5١؛‏ 
الهرثي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج١1‏ ص15 2115 5956 ۳۰۰» ۳۳۹» ۳۸٠١‏ ؛ الأنباري : 
منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص 78 » ص74 ؛ السروري » محمد عبده محمد:الحياة السياسية 
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كان يجده السلطان الرسولي من هذه المظالم يتعلق بالقضاء يحيله إلى قاضي قضاته. فنجد السلطان المظفر 
ينظر ف كتاب وصله من الفقيه عمر بن عاصم بن محمد بن عاصم اليعلي(ت57/85ه)'' » يشكو فيه 
من تعنت نائب الوقف على زبيد » وتسلطه فأصدر السلطان أمره لقاضي قضاته البهاء بألا يكون له 
نظر على مدرسة هذا الفقيه » وعندما تقدم أحد التجار بشكوى للسلطان المظفر يتظلم فيها من 
قاضي عدن الفقيه عبدالر من بن محمد بن أسعد ابن محمد بن عبدالله بن سعيد العنسي (ت 1۹۲ هى ° 
أمر السلطان قاضي قضاته البهاء بعزله » فانفصل عن القضاء ولزم بيت“ » كذلك عندما اشتكى أهل 
عدن من فظاظة وجبروت الحزري” للسلطان المظفر أمر السلطان قاضي قضاته بماء الدين أن يحقق في 
ذلك وبالتالي عُوقب بعصادرته بثلاث مئة لف دينار” »وانتهى به الحال إلى العزل حيث توف متأثراً با 


تعرض له من تعذيب”" » وعندما تأذى الئاس تأذيا عظيما من قاضي لمهجم إبراهيم بن صالح بن 


-ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة من سنة (4595ه/ 07١١م‏ ) إلى(5 7ه 78 ١ام)»‏ 
وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء» ٠۳۲١‏ ه/٤٠٠۲م»‏ ص >١١‏ 

(1) كان فقيها فاضلا » تفقه به جماعة من أهل اليمن » وإليه انتتهت رئاسة الفقه » والفتوى بزبيد » وكان له عند 
السلطان المظفر مكانه. انظر الخزرجي :العقد الفاحر» تحقيق العبادي وآخرون »ج۳» ص۸۷١۱‏ » ٠١۸۸‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج ۲ »ص ٠۲١۳١‏ 

(3) كان فقيها فاضلا » ولي قضاء عدن » ثم غزل عنه بسبب مكيدة أحد التجار » فلزم بيته » وكانت وفاته في عام 
65ه. انظر بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص١٠٠٠‏ 

(4) الأفضل الرسولي: العطايا السنيةعص ١8‏ 5 ؛ الخزرجي:العقد الفاخرءتحقيق علي عبدالله صالح » ص59١‏ . 

(5) الجزري : هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله كان عربيا أصله من أهل الحزيرة من أبناء أعيانها » قدم عدن وعرفه 
جماعة من التجار وغيرهم » فكتبوا إلى السلطان بأن له خبرة حيدة في الكتابة » فأمره أن يتولى ديوان النظر 
فتولاه» وكان يلقب بالفقيه همس الدين. توق لنيف وستين وستمائة. انظر الخزرحي : العقد الفاحرء تحقيق 
الأشول » ص٠5" ۳٤١‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر »ج ۳» ص۰۲ ۲۹- ۲۹٥٤‏ 

(6) الجندي : السلوك , ج١‏ » ص 559 41٠١2‏ 

(7) حماد : مظاهر الحضارة . ص ١85 2١88‏ 
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علي“ هم قاضي القضاة بماء الدين بعزله'"' » وعندما تكررت شكوى أهالي المهجم ونواحيها أيضا من 

القاضي إسماعيل بن ييى بن إسماعيل الحضرمي عزله قاضي القضاة الظفاري”" عن منصبه » والأمثلة 
كثيرة على نظر السلاطين وأمرائهم وقضاتمم قي المظا لم حلال هذه الفترة.“ 

ومن حلال ما تقدم بحد أن النظام القضائي في العصر الرسولي أصبح نظاما قائما له استقلاليته 

وله صلاحياته وله أنظمته » وأصبح للقضاة مكانة رفيعة في الدولة انعكست على تعامل السلاطين 


(1) الفقيه إبراهيم بن صالح بن علي بن أحمد العثري من أسرة القضاة بنو صالح » كان فقيها »عارفا »فاضلا » وهو 
أول من ولي منهم القضاء الأكبر. انظر الخزرحي: العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون » ج۱ » ص۹۷٠‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج ۲ » ص ٠۲۹‏ 

(3) الظفاري Ra CE O le Nar A eR‏ 
وعندما توف المؤيد وصار الملك للمجاهد جعله قاضي قضاته » فأقام في القضاء مدة يسيرة » ثم قتل نة ۷۲١‏ 
ه. انظر باخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠۳۲٤‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج؟ » ص ٣٣١٣‏ 

(5) انظر الحندي : السلوك » ج۲ > ص ٠٤٤‏ » .ده ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج”. ص۲٦‏ › ٦۳‏ » العقد 
لاخر فق على ينات صالح » ص 55١‏ +257 8ه » ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص49" ؛ باعخرمة : 


قلادة النحر» چ 7 علص 5567 ۲٦1۸‏ 
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المبحث الثاني : مراتب القضاة واختصاصاقم 
أولت الدولة الرسولية القضاء اهتماماً كبيراً » وعدته من أهم الوظائف وفق ما سبق بيانه 
وتفصيله » وعلى ذلك فقد كانت مراتب القضاة ( القضاء) تدرجا من الأعلى مرتبة فما بعده على 
النحو التالي : 
أولاً : قاضي القضاة“ كت 
يعد هذا المنصب أرفع الوظائف :الذي ا و ا 
المنصب كان ببغداد في عهد هارون الرشيدء“ وكان إطلاقه محصورا في أول أمره على كبار العُلماء»©» 
ولا يطلق عليه هذا المسمى إلا إذا جاء تفويضه من الخليفة مباشرة وكتب إليه في ذلك بكتاب 
التقليد“ ويذهب البعض إلى أن أصل هذا المنصب مأحوذ ما استقاه العباسيون من الفرس » ويعللون 


ذلك بأن "موبذ موبذان"” كان عند الفرس بعثابة قاض القضاة » وأن العباسيين قد نقلوا بتعضامن 


(1) يشار إليه في بعض الأحيان خلال فترة الحكم الرسولي باسم القضاء الأكبر. انظر الجندي : السلوك » ج ۲ » 
ص۲۳٠‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص> ٤۷۲ » >٠‏ ؛ الخزرحي » العقد الفاحر » تحقيق جميل 
الأشول » ص 513 » تحقيق على عبدالله صالح » ص٠۳۳‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج7 » ص › ٠٤٤١‏ 

(2)القلقشندي : صبح الأعشى » ج 4 » ص١٠٠‏ ؛ معروف » ناحي : تاريخ علماء المستنصرية » بغداد » ۱۹٥٩۹‏ م» 
ج ١‏ » ص ۳۳٣‏ ؛ السنيدي : المدارس الیمنیة » ص۲۹۹ 

(3) نصار: صفحات من القضاء الإسلامي » ص ”١‏ 

(4) الأنباري : منصب قاضي القضاة » ص١8‏ 

(5)ابن الوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » حيدر أباد » الدكن » 21١‏ /5١ه‏ »,2 ج 7 . ص٤٦ ٠٠»‏ 

(6)الموبذ » والموبذان : كلمة فارسية تطلق على فقيه الفرس وحاكم المحوس» إذ كان للفرس مراتب أعظمها س 
وهم وسطاء بين الملك وسائر رعيته» فأوها وأعلاها الموبذ. انظر المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن 
علي: التنبيه والإشراف » دار ومكتبة الهلال » بيروت »> ١98١م‏ » ص ٠١5‏ ؛ الباشا : الففون الإسلامية 
والوظائف » ج۳» ص77 ١١‏ ؛ دهمان : معجم الألفاظ التاريخية » ص١٤١‏ 


VA 


۷۹ 

الأنظمة الإدارية من الفرس»”" ولا نستطيع أن نؤكد هذه المعلومة أو ننفيها ؛ لأن أول من ذهب إلى 
ذلك بعض المستشرقين » وعلى أية حال فإن الواضح أن منصب قاضي القضاة بأعماله وصلاحياته يكاد 
يكون منصبا ظهر في الدولة الإسلامية خاصة عندما عظمت أعباء الخلافة وزادت المسؤوليات على 
الخليفة » لذلك أصبحت الحاحة ماسة إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة السياسية واستقلال 
القضاء » وبالتالي ظهرت مهمة ولاية شؤون القضاء » وظهر منصب قاضي القضاة وعد أحد مظاهر 


:)ع 
(9) ) 


٤ “4 ع‎ 0 000 ٤ 
التطور الإداري في الدولة'' » ويعتبر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 1857ه)'' أول من تبورأ‎ 


منصب قاضي القضاة » وأطلق عليه هذا اللقب”" » ثم انتشر هذا المنصب ومسمى قاض القضة في 


البلاد الإسلامية الأخرى , إذ نحده عند العبيديين في مصر فكان أول من عين فيه » ونعت بقاضي 


(1)المسعودي : التنبيه والإشراف » ص ٠١‏ » وللتفصيلات انظر الأنباري : منصب قاض القضةة في الدولة 
العباسية» ص ص39-917 ؛ عرنوس» أحمد بن محمد : تاريخ القضاء في الإسلام » المطبعة المصرية الأهلية 
الحديثة » القاهرة » ط١.‏ 55١اه‏ / ١974‏ )ص55 

(2) كان الخلفاء هم من يتولون تعيين قضاة الأمصار » من ذلك الخليفة العباسي المأمون » عندما عين القاضي محمد 
بن عبدالله بن هارون التغلبي قاضيا » ومفتيا لزبيد سنة ٠ه‏ » فكان أول قاضيا ومفتيا في عهد الدولة 
الزيادية. انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون »ج٤»‏ ص۷۸٠۲‏ ؛ الحضرمي : زبيد » 
ص۲۰ 2 1۲ 

(3) ماع » محمد بن عمر : القضاء والقضاة ف الحجاز في العصر المملوكي (۷٦٦ه-۹۲۳ه‏ ) »؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة » جامعة الملك عبدالعزیز » ١٤۲۷‏ ه/ ۲۸٤۱١ه»‏ صهده 

(4) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » قاضي القضاة » ولد ق الكوفة عام ١١١ه‏ عاش ف فقر 
شديد ولازم الإمام أبي حنيفة لطلب العلم » ولي القضاء للخليفة العباسي المهدي وابنيه من بعده » كانت وفاته 
على القضاء ببغداد سنة ۸۲٠١ه.‏ انظر الذي : العبر ق خبر من غبر » تحقيق أبو هاحر محمد السعيد بسيو 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » (د.ت) » ج١»‏ ص ۲۸٤١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » عبدالحي بن أحمد : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط۱ › ۱٤۱۹‏ هھ/ ۱۹۹۸م › ج۱ ۰ ص۲۱۹ ۰ ۲۲۰ 

(5) ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيبان : اللباب في تهذيب الأنساب » دار صادر » بيروت » 
۰ه | ۱۹۸۰ م » ج ۳ » ص۸ ؛ وكيع » محمد بن خحلف بن حيان : أخبار القضاة » مراجعة محمد 


اللحام » عالم الكتب » بيروت » ط١‏ » ١۲٤١ه/١٠١٠٠۲م»‏ ص۲٥٠‏ 


۷۹ 








۸۰ 

القضاة في مصر هو أبو الحسن علي بن النعمان" » أما في بلاد الأندلس فلم يكن معروفا بهذا المسمى 
وإنما كان يطلق على من يتولى منصب قاضي القضاة مسمى "قاضي الجماعة" » ويبدو أن زمن ظهور 
هذا المنصب في بلاد الأندلس كان أقدم بكثير من زمن ظهور منصب قاضي القضاة في بغداد2'"» حيث 
كان لهذه الشخصية أهميتها العلمية والسياسية في بلاد الأندلس » ولم تكن هذه التسمية مستعملة عند 
دخحول الأمويين الأندلس » بل كان القاضي يسمى "قاضي اند" » ثم سمي فيما بعد بقاضي الجماعة 
کا فان أيه قاطي افا رف ال هدا الس واستغيل بود الغرب انقلا عن 
الأندلس فنجد أحمد بن يزيد بن بقي”“ تولى منصب قاضي الجماعة في مراكش » وتولى القاضي محمد 
بن وني لقعي »يذ المنصب في تونس”" » كما ظل مسمى قاضي القضاة مستعملا في العصر 


المملوكي حيث لم يكتفوا .عنصب واحد لقاضي القضاة ٤‏ بل عينوا قاض قضاة لكل واحد من اذاهب 


الأربعة » في كل واحدة من المدينتين القاهرة ودمشق ^ 


(1) انظر السيوطي » جلال الدين عبدال رمن : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ط۱ 810 1ه/ 1938م » ج47 ص ۱٤۷‏ »> وأبو الحسن علي 
و اا ن د بن رة ن نا مو کد ها عاد عا ادي زافو القدر :عبن الفاطيون م نول 
القضاء استقلالاً سئة 77 ه ء وهو أول من لقب بقاضي القضاة بالديار المصرية واستمر إلى أن توق. انظر 
الزركلي: الأعلام » جه »ص ۲۹ 

(2) انظر الي عة اى رك اة قرطبة » تحقيق إبراهيم الابياري » دار الكتاب المصري » القاهرة » ودار 
الکتاب اللبنان» بیروت › ط۲ » ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۸۹م » ص۷٤‏ ؛ الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة 
العباسية » ص ١١١١١١١‏ 

وفعو ص E‏ الدار السعودية للنشر » حدة » ط۲ ›» ١۰٤ا‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ » ص٠٤٦‏ 

(4) الخشيئ: قضاة قرطبة » ص ٤۷‏ 

(5) مؤنس : فجر الأندلس » ص 45> 

(6) أحمد بن يزيد بن عبدالرحمن بن بقي بن مخلد الأموي , من العلماء القضاة » ومن الكتاب الشعراء من أهل قرطبة 
» ووفاته يما. انظر الزركلي : الأعلام » ج١‏ » ص ۲۷١‏ 

(7) نصار» حسين : صفحات من القضاء الإسلامي » ص۲۲ 

(8) نصار » حسين : صفحات من القضاء الإسلامي » ص١”‏ 


۸1 

ومن خلال ما تقدم بحد أن منصب قاضي القضاة قد انتقل إلى بلاد اليمن كحال البلاد 
الإسلامية الأخرى » ثم اتسع استعماله » واتضحت وظيفته عندما وصل الأيوبيون إلى بلاد اليمن”" ثم 
سار على نمجهم الرسوليون فيما بعد.”' وعليه فقد أصبح هذا المنصب أعلى وظائف القضاء » وأصبح 
لقاضي القضاة متزلة كبيرة في الدولة تصل إلى مرتبة الوزير » إضافة إلى المكانة العلمية الي يتبوأهاء 


ولذلك فإن التعيين في هذا المنصب يتولاه السلطان بنفسه»” "ومن أشهر من تولى هذا المنصب على سبيل 


3 2 1 لل 1 3 1 
المثال: القاضي محمد بن أسعد بن محمد بن موسى العمران "اء الدين" ت ٠۹١‏ ه”“ زمن السلطان 


المظف“ والقاضي علي بن عمد بن عمر اليحيوي نت ه20 زمن السلطان المؤيد» 00 والقاضي 


محمد بن أحمد بن صقر الدمشقي الغساني ت85/اه "2 في عص ضور كل من السلطان 


المجاهد, والأفضلء؛ والأشغرف الثانى»”' والقاضي محمد بن عبدالله الريمي ت357/اه” '“زمن 


(1) نقله الأيوبيون إلى اليمن من مصر والشام عن الفاطميين » والعباسيين. انظر الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف» 
ج۲» ص۸۷۲ » وللتفاصيل عن القضاء في العصر الأيوبي راحع تمهيد الدراسة 

(2) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية »ج١2‏ ص ٠١۷ 1١5‏ 

(3 ) انظر الخزرجي: العقد الفاحرء تحقيق جميل الأشول » ص 7١١‏ ؛ بامخرمة:قلادة النحر »ج27 ص 544 

(4) سبق التعريف به » ص4 " 

(5) انظر الجندي: السلوك » ج١٠‏ ص55: ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص557 ؛ الخزرجي : العقود 
اللؤلؤية ع ا 0 

(6) سبق التعريف به » ص 55 

(7) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5/5 ؛ الاكوع : هجر العلم ومعاقله » ج۳» ص۷١٤١‏ 

(8)أبو عبدالله محمد بن أحمد بن صقر الفقيه الغسان نزيل اليمن » كان فقيهاً كبيراً » وكانت نشأته وظهوره بالشام » 
ثم حج » وجاور بمكة ودخل اليمن صحبه السلطان الملك امحاهد » فأقام فيه » واستوطنه » وأضاف إليه القضاء 
الأكبر(منصب قاضي القضاة ) » وحعله من حواصه » فلم يزل على القضاء إلى أن توق في سنة 85لاه. انظر 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص٠١۲‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ١854 » ١87‏ 

(9) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص٠۲٦‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص٠٠۲‏ ؛ 
باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۰۲ ص۹۹٠‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ٠۸۳‏ 

(10) محمد بن عبدالله بن أبي بكر الريمي الفقيه الإمام الشافعي الملقب جمال الدين » كان أوحد الفقهاء المبرزين » 
والعلماء الموحودين » مولده سنة ١٠/اه‏ »ء انتهت إليه الرئاسة في الفتوى في جميع أقطار اليمن » واختصه 


۸1 


۸۲ 
السلطان الأشرف الثان»“ وغيرهم من الفقهاء الذين تقلدوا هذا المنصب خلال فترة الحكم الرسولي. 
وكان من أبرز مهام واختصاصات قاضي القضاة الإشراف على جميع شؤون القضاء في كافة أرجاء 
١ oT 2 . e aE CM.‏ 
الدولة" ' » من ذلك تعيين القضاة” ' على مدن اليمن الكبرى» مثل: تعز » والجند » وعدن » وزبييد» 


وغيرها“ » كما شمل تعيين القضاة على الجهات والقرى والمناطق البعيدة عن المدن“ » واضطلع قضاة 


-السلطان الملك المجاهد » وكان له عنده مرتبه عليه » ووجاهة سنية » ولاه السلطان الملك الإشراف منصب 
قاضي القضاة » وكانت وفاته سنة 357/اه . انظر الخزرجحي : العقود اللؤلؤية . ج” » ص ١8”‏ » العقد 
الفاحر » تحقيق الأشول » ص 85 وم 

(1) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۷١٠‏ ؛ مؤلف جحهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص ٠١۳‏ ؛ 
بامخرمة: قلادة النحر » ج۳» ص۳٠٠٠‏ 

(2) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص٤١٠۲‏ » ج۲ » ص ۱۸۲ » العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص٠٠۲‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج٠»‏ ص٤ ۳٤۹‏ » كما كان لقاضي القضاة ق العصر العباسي الإشراف على أمر القضاء 
والقضاة في جيع أرحاء الدولة. انظر الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص ٠١۲‏ 

(3) کان قاضي القضاة في العصر العباسي يارس الدور نفسه ف تعيين القضاة في سائر الأقاليم ال يحكم فيها الخليفة 
> كما مارس قاضي الجماعة في الأندلس هذا الدور » من حلال طلب أهالي استجه(وهي اسم لكورة بالأندلس 
متصلة بأعمال ريِّة » وهي كورة قديمة واسعة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ) من الأمير يطلبون منه قاضياً يقضي 
بينهم » فأخرج الأمير كتابه إلى قاضي الجماعة محمد بن بشير » وأمره أن يختار من يراه. انظر الخشئئ : قضاة 
قرطبة » ص ۸٩‏ ؛ ياقوت الحمويء أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله ا E‏ رو 
۷ھ | ۱۹۷۷م ج۱ ص ۱۷٤‏ ؛ ابن كثير» عماد الدين أب الفداء اسماعيل : البداية والنهاية » دار 
الفكر العربي » القاهرة » ط۱» ۱۳١۱‏ ه/ ۱۹۳۳م » ج١٠‏ »ص ١۱۸١‏ 

(4) انظر الخزرحي: العقد الفاحر » تحقيق الأشول»ص 4١5‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ٠٤١‏ 

(5) على سبيل المثال : حعل قاضي القضاة من بي عمران على قضاء الظهابي(قرية كبيرة » تقع إلى الجنوب من ذي 
خيلة ييه 7 کر را وک افا ال هل حل اه کد کے ن ن این ااي ان الفا 
الحميري ت ١٠/اه‏ ء وعين قاضي قضاة المظفر إسماعيل الحميري الفقيه عمر بن محمد بن أحمد المقري قاضياً 
لقرية السورة ببلد عتمه» وجعل قاضي القضاة ابن الأديب على قضاء السمكر (قرية عامرة من الحنديّة السُفلى 
شمال مدينة تعز ومن أعماها) الفقيه عمر بن محمد بن مسعود الحجري ت ۷۲۲ ه. انظر الجندي : السلوك »› 
ج۲ ص۰٩‏ ۰» ٠٠١ » ۱۹۹ » ٩۱‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول . ص 1۲> ؛ المقحفي : 
معجم البلدان والقبائل » ج١2‏ ص ۸١١» 4١5‏ 


۸۲ 


۸Y 
الأقضية بمذه المهمة طوال العصر الرسولي”'' » وكان قاضي القضاة كذلك يقوم بتعيين القضاة في البلاد‎ 
الي تدحل تحت طاعة السلطان مباشرة ليتولى القاضي النظر في أمور القضاء تحت سلطة الدولة‎ 
E 
وكذلك من أبرز مهام واحتصاصات قاضي القضاة “عزل القضاة عن القضاء“» وقد أورد‎ 
اندي“ نصا يؤكد صلاحية قاضي القضاة في عزل القضاة فقال: " ولما ظهر استحقاقه للعزل عزله‎ 
" .. قاضي القضاة وجعل هذا مكانه‎ 
وعلى الرغم من أن تعيين القضاة وعزلهم هو الغالب في صلاحيات قاضي القضاة » إلا أننا نحد‎ 
بعض السلاطين يتدخحلون أحيانا في تعيين بعض القضاة وعزلهم دون استشارته أو الرجوع إليه”؟ » كما‎ 
يلاحظ أن تعيين بعض القضاة إذا كان من قبّل السلطان فإن قاضي القضاة لا يستطيع عزلهم عن القضاء‎ 


حي وإن توافرت الأسباب الموجبة لذلك إلا مموافقة السلطان الذي قام بالتعيين. 9) 


(1) انظر الجندي : السلوك , ج۲ » ص >٤٩ ٠ ٠١١١ ٠١١‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 
EN‏ باعخرمة : قلادة النحر > ج۳ » ص ۳۱۲۱ 

(2) قام قاضي القضاة ياء الدين زمن الُظفر بتعيين عمر بن محمد بن إبراهيم الكريدي قاضياً على الشحر » بعد أن 
بسط السلطان نفوذه عليها سنة 51/5ه. انظر باتخرمة : قلادة النحر » ج” » ص٣٠۲٠‏ 

(3 ) أورد ابن قنيبة حول صلاحيات قاضي القضاة في عزل قضاته مخاطبة هارون الرشيد لقاضي قضاته قائلاً له: " 
أنت تولي القضاة في البلدان والأمصار من تحت يدك » وتوليتهم إليك وعزهم عليك " انظر عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري : الإمامة والسياسة( المنسوب إليه) » القاهرة » ١951‏ م. ص٩۹٠‏ 

(4) انظر الخزرجي: العقد الفاحر» تحقيق الأشول » ص ۲٤١١‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر» ج ۳ » ص 77/25 

(5) السلوك » ج۲ » ص ٠١‏ 

(6) كان بعض سلاطين بي رسول في بعض الأحيان يتولون بأنفسهم تعيين القضاة خاصة في المدن المهمة » مثل: تعز 
العاصمة » من ذلك السلطان الملك الأشرف الثاني إسماعيل على سبيل المثال: حينما قام بتعيين القاضي شرف 
الدين سليمان بن علي الحنيد قاضياً في مدينة تعز . انظر المخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص١۸٠‏ 

(7) على سبيل المثال: كان تعيين القاضي علي بن إبراهيم بن صالح بن علي بن أحمد العثري على قضاء المهجم من 
قبل السلطان المظفر » وحينما تأذى الناس منه تأذياً عظيماً هَّم قاضي القضاة البهاء بعزله عن القضاء فلم يتمكن 


A۳ 


15 

وما أن من صلاحيات قاضي القضاة التعيين والعزل » فبيده كذلك نقل القضاة من بلد لآحر 

لتولي مهمة القضاء » من ذلك نقل قاضي قضةة المظفر البهاء للقاضي محمد بن علي بن عمر بن محمد 

بن على بن أبي القاسم الرياحي الحميري(ت ٦۸۲‏ هى ” من قضاء إب” "إلى قضاء تعز") والأمثلة 

كثيرة على اضطلاع قاضي القضاة بنقل القضاة من بلد إلى آحر لتولي مهمة القضاء فيه.“ ويظهر أن 

الهدف من ذلك هو حرص قاضي القضاة على الاستفادة من خبرات القضاة من خلال تنقلاقم بين 

البلدان والمدن اليمنية خاصة عندما تكون سيرقم في القضاء حسنة لذلك بحدهم يتدرحون في تولي قضاء 
المدن اليمنية المهم منها فالأهم وصولا إلى قضاء العاصمة تعز.“ 

وكان من احتصاصات قاضي القضاة أيضا النظر في بعض القضايا المهمة الي كانت تحال إليه 

للبت والحكم فيها كقضايا القتل » وال لم يكن يبت فيها قضاة المدن أو الجهات والقرى » بل كانوا 


يرفعونها إلى قاضي القضاة » أو السلطان للنظر والحكم فيها. © 


-حى راحع السلطان في ذلك فصده عنه فبقي على القضاء حى وفاته انظر الجندي : السلوك ؛ ج 5 »2 
ص٩۹‏ ۲"؛ باخرمة : قلادة النحر » ج » ص ٠٠۳١‏ 

(1) مولده ق عام ٥۹۹‏ ه واصل بلده إب » كان فقيها عالما » غاية قي الزهد » والورع » تولى قضاء إب مكان 
أبيه. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۱» ص۹۸١‏ 

(2) إب : مدينة تقع إلى حنوب صنعاء حسافة ست مراحل » على السفح الغربي من جبل ريعان » وظهر هذه المدينة 
عدد كبير من العلماء. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج ١‏ » ص "١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ › ص 948 ٠١١‏ 

(4) انظر الجندي : السلوك » ج ۲ » ص 4١7‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲٠۰‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص۲٠١‏ 

(6) انظر الجندي : السلوك » ج۲ ء ص6117 ١١8‏ ؛ الأشرف الرسولي » إماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» 
ص۹٩‏ ٦؛‏ الخررجي : العقود اللؤلؤية > ج۲ » ص ٥۷‏ » العقد الفاحر» تحقیق الأشول » ص7١5-8١"‏ ؛ با 
خرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۲١‏ » تاريخ ثغر عدن : ج5» ١9١‏ ؛ عليان : الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة » ص۸۷١‏ 
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Ao 
›» كما كان من اخحتصاصات قاضي القضاة مراقبة قضاته وتفقد أحوالهم ومتابعة سير أعماهم‎ 
وتلمس أخبارهم » وتحسس سيرتمم بين الناس » وكانوا يتابعون أحكام قضاتمم وينظرون فيها » فإذا‎ 
صدر حكم من قاض وفيه شبهة عدم الصواب كانوا يحيلونها إلى قاض آخر ضماناً لسير الحق في‎ 
° بحراه'''» وينظرون في مدى كفاية ما يتحصلون عليه من مرتبات على القضاء.‎ 
ومن الأساليب والطرق الى اتخذها قاضي القضاة لمتابعة القضاة: الزيارات المفاجئة وعلى فترات‎ 
متقطعة » ونمثل على ذلك بقاضي قضاة المنصور أبو بكر بن أحمد بن محمد بن موسى العمراني“ عندما‎ 
انتقل إلى قامة لتفقد قضاقا والسؤال عن أحواهم في القضاء ؛ لذلك من وجده صال حا للقضاء أبقاهء‎ 
ومن كان غير ذلك قام بعزله“ » كما سار على مجه قاضي قضاة المظفر إسماعيل الحضرمي ت‎ 
ق متابعة قضاته » فلم يترك على القضاء إلا من علم صلاحه وورعه”' » وإذا ظهر عليهم‎ ه٦‎ 
تغير أحوالهم عما كانت عليه قبل توليهم القضاء قاموا بعزهم » وقد تُسترجع الأموال الت حصل عليها‎ 
رما بطريق غير مشروع » ويؤكد ذلك ما قام به قاضي قضاة المظفر سابق الذكر عندما دحل بيت‎ 


تاق نتن قلق E ENS EA E a‏ لدعي عشي لقال اذ 


(1) يظهر أن مراقبة قاضي القضاة لسلوك قضاته الشخصي ٠‏ والوظيفي بدأت منذ أن تولى أبو يوسف هذا المنصب 
زمن هارون الرشيد » ثم أصبح من تولى هذا المنصب في العصر العباسي فيما بعد يقوم بالتفتيش على قضايا 
القضاة » وأحكامهم » فيقر من تحمد سيرته » ويستبدل من لا يليق به القضاء. انظر الأنباري : منصب قاضي 
القضاة في الدولة العباسية » ص9١5» 7٠0‏ ؛ مدكور : القضاء في الإسلام » ص٦٤‏ 

(2) العامري » بحبى بن أبي بكر بن محمد : غربال الزمان في وفيات الأعيان» صححه وعلق عليه محمد ناحي » 
وأشرف عليه القاضي عبدال رحمن بن ييى الأرياني » مطبعة زيد بن ابت » دمشق » ط١ء‏ ه14.5١اه‏ | 
٥م‏ »› ص۲٥٥‏ 

(3) بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص 570" 

(4) سبق التعريف به » ص۷٥‏ 

(5) الجندي : السلوك » جا › ص ٠٠١٠ ٤١٤‏ 

(6) الجندي : السلوك , ج ؟ . ص ۳۸۳٦‏ 


Ao 


۸٦ 

: "من أين لك هذا " إشارة إلى ما رآه » قال: "هذا من ب ر كتك" » أي أنه اكتسبها من القضاء لذلك 

قام بعزله مباشرة عن القضاء''" » أو كانت متابعتهم عن طريق ما قد ينقله الناس له في هذا البلد الذي 

يتولى فيه القاضي القضاء إما بصلاحه » أو بسوء سيرته » وأحيانا تكون مراقبة القاضي بالتنسيق مع 
ناظر” المدينة فيأحذ برأيه حاصة عند تولية قاض مكان قاضي آخر معزول.7) 

أما فيما يتعلق .محاسبة القضاة فكانت كذلك من احتصاصات قضاة الأقضية“ » فتارة تكون 


محاسبتهم » بعزله عن القضاء »ومصادرة أمواله وإعادتا للخزانة » ومن ثم سجنه”” 2 » وأحيانا أحرى 


يعزل عن القضاء وأصادر أمواله » وقد أورد الجندي“ في هذا السياق أن قاضي القضاة الفقيه محمد بن 
أي بكر" من خلال مراقبته لقضاته حينما عيّن الفقيه أحمد بن يعقوب“ قاضيا بفشال » واكتسب 


أثناء توليه القضاء مالاً وفيرا قد يبدو لقاضي القضاة أن في جمعه انصرافا إلى الدنيا بطريقة يرى فيها 


(1) باخرمة : قلادة النحر » ج ۳ »ص ٠٠٠٠‏ 

(2) استخدم هذا اللفظ بدلالات وظيفية مختلفة فأطلق عموماً على المشرف المالي » وعلى متولي الديوان » وفي العصر 
المملوكي أصبح موظفاً يقوم بالنظر في الأموال التابعة للدولة » وينقد تصرفاتها » وترفع إليه حساباتها لينظر فيها » 
فيمضي ما يحضي » ويرد ما يرد » ويعد من أهم موظفي الخراج. انظر القلقشندي : صبح الأعشى » ج ه » ص 
۷ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ۲٠١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج ۲ » ص 555 

(4) الجندي : السلوك » ج٠‏ » ص ۲۲١‏ ؛ الخزرجي: العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ٠١١‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر 
عدن » ج۲ » ص ۲٤١‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج٠‏ > ص ۰ ٤٦‏ 

(6) السلوك » ج۲ » ص ۳۷١‏ ؛ الخرزجي : العقود اللؤلؤية » ج۱ › ص ٠٤۹‏ 

(7) سبق التعريف به » ص 55 

(8) أحمد بن يعقوب الفاضل الأنصاري الخزرجي » كان فقيهاً فاضلاً » ولي قضاء فشال من بي محمد بن عمر في 
الدولة المؤيدية » فأقام في ذلك مدة » وامتحن في آخحر عمره بالعمى. انظر الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق 
العبادي » ص ۳۸۰ 

(9) قرية كبيرة بينها وبين زبيد نصف يوم على وادي رمع. انظر الاكوع : البلدان اليمانية عند ياقوت الحمويء 


ص۲۰۷ 


۸٦ 





AV 

مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه القاضي من الورع والتراهة » ولذلك كانت محاسبته بعزله عن القضاء 
ومصادرة تلك الأموال'" » وقد يكتفى في بعض الأحيان بعزله عن القضاء فقط » وما سبق يظهر أن 
تنوع هذه العقوبات وتدرجها كان حسب درجة ما ارتكبه القاضي. 

وقد كان لقاضي القضاة بعض الاختصاصات الأخحرى مثل: الإشراف على الأوقاف)» 
والمدارس » وتعيين من يتولى التدريس بما من الفقهاء والقضاة » والإشراف على أموال الأيتام , إلا 
أها تندرج ضمن الأعمال والوظائف الى تولاها القضاة إلى حانب القضاء. وهذا ما سوف نتطرق إليه 
بالتفصيل في الفصول اللاحقة من هذه الدراسة. 
ثانيا : نائب قاضي القضاة : 

الحقيقة أن هذا المنصب لم يكن أول ظهوره في بلاد اليمن بل كان مستعملا ببغداد في العصر 
العباسي » وكانت ترافقه بعض مراسيم التقليد فتكون ,عثابة الإعلان عن بدء خليفة قاضي القضاة » 
لذلك عندما كان يخرج قاضي القضاة في بعض المهام خارج بغداد يجعل له نائبا على القضاء. ° 

وقد كان منصب نائب قاضي القضاة معمولا به في فترة الحكم الرسولي لبلاد اليمن » إلا أن 


هذا المنصب لم يكن قائما ومستمرا » بل هو منصب مؤقت لظروف تقتضي تعيبنه في فترة زمنية 


(1) انظر الجندي : السلوك ›» ج۲ ص۳۷۰ › ٠۷١‏ 

(2) انظر الجندي » السلوك » ج25 8” ؛ الشرحي : طبقات النواص » ص۹۷ 

(3) الحندي : السلوك » ج ۲ » ص ١٠١۳۲‏ ١٠٠٠ء‏ 7ه ؛ الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص١١‏ 

(4) انظر الجحندي : السلوك » ج ۲ » ص١8» ١545‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٤۱۸‏ ؛ باخرمه : تاريخ 
ا . 

(5) انظر ابن عبداجید: بمجة الزمن » تحقيق حجازي » ص٤ ٠١‏ ؛ هماد : مظاهر الحضارة في اليمن »> ص١١٤١‏ 

(6) الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص٠۲۲‏ 


AV 


۸ 

محدودة» مثال ذلك تولي القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر الناشري”“ منصب نائب قاضي الق ضاة 
حينما سافر قاضي القضاة جحد الدين الفيروزبادي لأداء مناسك الحج في عام ۸٠۲‏ ه » ويظهر أن 
الفيروزبادي كلما أراد السفر إلى خارج اليمن عين نائبا له ق القضاء حي يعود » ونما يؤ كد الصفة 
المؤقتة لهذا المنصب أنه كان بعد عودته من السفر يتولى منصب القضاء ولا يبقى نائبه عليه(" ومن 
الأمثلة على الإنابة في هذا المنصب أن قاضي قضاة الملك الظاهر القاضي الحسن بن عبدلله بن أبي 
السرور (ت50/اه) كان يجعل ابن عمه الفقيه سالم بن عمران بن أبي السرور” نائباله على 
القضاءء”” وبحد كذلك أن قاضي قضاة المؤيد موفق الدين الصاحب علي بن محمد بن عمر اليحيوي 
(۲١۷ه)‏ جعل ابن أخيه القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عمر اليحيوي (ت١١لاه)‏ ”2 نائبا 


له» ويبدو أن قاضي القضاة ليس .مقدوره القيام .بمهام الوزارة بالإضافة إلى القضاء خاصة وأن 


(1) موفق الدين علي بن أبي بكر بن القاضي علي بن محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن عمرالناشري » فقيه شافعي » 
وسيد قضاة الفطي واج اقاض اهر ا ا ا ار ااي ا م نة ۱ه » 
فأقام على أحسن سيرة إلى سنة 58/اه ء وانفصل من القضاء في هذه المدينة » واستمر في مدينة زبيد قاضياً من 
التاريخ المتقدم » ولم يزل حسن السيرة ماهراً في الأحكام محبوباً عند الخاص » والعام حت وفاته . انظر المتزرجي: 
العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص47 29 ٠٠٤‏ 

(2) انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج”» ص4١٠‏ ؛ الخزرحي » العقود اللؤلوية , ج”» 
صه ه ” 

(3) نمثل على ذلك بالوزير محمد بن أحمد بن أبي القاسم ابن المقرئ الزبيدي ت7١/ه‏ حيث ناب في قضاء الأقضية 
عن الفيروزبادي أثناء غيابه. انظر ابن حجر : إنباء الغمر » ج٦»‏ ص۱۹۲ ؛ السخاوي : الضوء اللامع »ج ۷» 
ص۳۷ 

(4) كان فقيها فاضلا عالما دينا خيرا » استمر معيدا في مدرسة عدن بعد وفاة ابن المقرئ. انظر الخزرحي : العققد 
الفاخر » تحقيق العبادي وآخرون » ج ۲» ص4۲۳ ٩۲٤‏ 

(5) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص٠٥٥‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۰٥٤٣‏ 

(6) القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عمر اليحيوي جمال الدين » كانت وفاته سنة ۷١١‏ ه. انظر الأكوع : 
هجر العلم ومعاقله » ج ۳ » ص ١٤١۹‏ 

(7) انظر ابن عبدامحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص۹٦۲‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية عج٠ء‏ 
ص ۳۳١‏ ؛ العقد الفاحر » تحقيق الاشول »> ص۷٠۲‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۱۸٠۳‏ 


44 


۸۹ 

السلطان المؤيد جعل له سلطات واسعة في البلاد » وتوليه للوزارة كان قبل توليه منصب قاضي القضاة 
لذلك آثر على ما يبدو القيام هام الوزارة وجعل له نائبا على القضاءء“ وكأممم بذلك يريدون هيتعه 
لتولي منصب قاضي القضاة » حيث ذكرت بعض المصادر أن القاضي موفق الدين الناشري -سابق 
الذكر- تقلد منصب قاضي القضاة في أواخر الدولة الناصرية. ° 

وكان من اختصاصات ومهام نائب قاضي القضاة تولي القضاء » والإشراف عليه ء والقيام 
بكافة مهام واختصاصات قاضي القضاة » فقد كان النائب يباشر الأحكام » ويفصل في القضايا ء 
ويتولى شؤون القضاءء”" فكان الئاس يرونه قاضيا للقضاة ^ 
ثالغا : قضاة المدن الكبرى 

كان يُعين على قضاء مدن اليمن المامة كزبيد وتعز وعدن“ كبار الفقهاء المتضلعين في العلم 


والفقه»“ كما يلاحظ أن سلاطين بي رسول عنوا عناية خاصة باحتيار من يلي قضاء تعز العاصمة من 


(1)انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص87 4 ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية »ج١2‏ ص4ه”ء ه55 ؛ ابن 
فهد » عمر » إتحاف الورى بأخبار أم القرى » تحقيق فهيم محمد شلتوت » مطابع جامعة أم القرىء (د.ت) » 
ج”؛ ص ١ 5 ٠‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج؟» ص۳۲۳۸ ؛ الاكوع : هجر العلم ومعاقله » ج۳» ص۷١٤١‏ 

(2) انظر مؤلف بجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص57 ١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج”» ص555 ؛ السخاوي : 
الضوء اللامع » ج۲» ص" ١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج ۳ » ص ٠٠١۳۷ » ۳٣۳۹‏ 

(3) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ١‏ » ص ۳۳١‏ » العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص۸٠۲‏ ؛ الاكوع : هجر 
العلم ومعاقله » ج۳» ص۳۹٤١‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ 

(5)ابن فضل الله العمري » شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يجى : مسالك الأبصار في مالك الأمصار » تحقيق محمد 
عبدالقادر خحریسات وآخرون » م رکز زايد للتراث والتاریخ » الإمارات » ۲۰۰۱م » ج٤»‏ ص٤۲‏ 

(6) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج” . ص59 »2 ١7“‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج۱» ص۷٣١۲‏ »ج۸» 
ص ٠١١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج7» ص45 » قلادة النحر » ج۳» ص۲۸۲۹ ۳۳۹۱۰ ؛ العراشي : 
الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص5 ١٠١‏ 


۸۹ 





۹۰ 
الفقهاء الذين كانوا على صلة بهم » وممن يُعرفون بالفقه“ » ولذلك نحد أن معظم القضاة يتدرحون قي 


تولى القضاء في المدن اليمنية حسب أهمية المدينة فقد نقل على سبيل المثال القاضي علي بن محمد بن أبي 


۲ 


بكر الناشري ت۷۳۹ هه" من قضاء القحمة إلى قضاء زبيد عندما كان عالما مشهورا ببحجودة الفقه 


وشرف النفس وله مصنفات حسنةء" وكثير من القضاة الذين تم اخحتيارهم لتولي منصب قاضي القضاة 
كانوا في الأساس قضاة للمدن الكبيرة مثل تعز وعدن ° 

ويلاحظ كذلك أن لمدينة عدن مكانة خاصة عند سلاطين بي رسول لشهرقا التجارية وارتياد 
التجار لما » ولذلك كان لا يتولى القضاء يما إلا من عرف عنه الزهد والورع والفقه » حن لا قفو 
أنفسهم إلى ما عند التجار”' » وبالتالي نحد أن مرتباتهم كانت أكثر من مرتبات غيرهم من القضة في 


المدن الأخرى . وهذا ما سوف نتطرق له بالتفصيل في الفصول اللاحقة من هذه الدراسة. 


(1) انظر الأفضل الرسولي: العطايا السنية » ص 475 5١4»‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟» ص55 ؛ البريهي : 
طبقات صلحاء اليمن » ص» ١959 » ١85‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ١٠١5‏ 

(2) فقيه شافعي يلقب بوحيه الدين » كان فقيها فاضلا عالما عابدا ورعا زاهدا قوالا للحق » ولي قضاء القحمة بعد 
أبيه » له شهرة بجودة الفقه » حيث كان أشهر أهل بيته بالفقه » وكانت له مؤلفات حسنة » ثم تولى قضاء زبيد» 
ثم اعتزل القضاء » وقام بالتدريس إلى وفاته في تعز في عام ۷۳۹ ه. انظر الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق 
علي عبدالله صالح » ص 475 

(3) باخرمة: قلادة النحر » ج۳» ص۳۳۸۲ » ۳۳۸۳ ؛ الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » المكتبة 
العصرية » بیروت » ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م» ص٠٠۲‏ » وللمزيد حول بعض القضاة الذين تم نقلهم إلى تعزء 
لتولي قضائها. انظر الخزرحي :العقود اللؤلؤية » ج١2 ١9/8‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر» ج۳» ص۷٠٠٠‏ 

(4) كان الفقيه أبو بكر بن أحمد بن عمر الأديب ت5١/اه‏ قاضيا على عدن قبل تقلده منصب قاضي القضاة » 
كما كان الفقيه عبدالاكبر بن أبي بكر بن محمد بن الجنيد ت 4 هلاه على قضاء تعز » حيث أقام فيه مدة » 
وكان ذا فهم في الأحكام » وسيرته في القضاء مرضية ؛ لذلك ولاه السلطان المجاهد قضاء الأقضية » وللمزيد من 
الامثلة » انظر الجندي : السلوك » ج؟» ص55؛ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا » ص ۲۹> ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية » ج؟» ص5 »24806 555 ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 75 ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » 
ج37 ص" 77 

(5) تولى قضاء عدن أيام المظفر على سبيل المثال: القاضي محمد بن أسعد بن محمد بن عبدالله القرَّي العسسيات 
١ه‏ »ء حيث كان شريف النفس موصوفا بالورع والفقه والدين » مترها عما يتهم به بعض القضاة من 


۹۰ 





4١ 

رابعا : قضاة الجهات والمدن الأخرى: 
نلاحظ في فترة الحكم الرسولي تعيين القضاة على بعض الجحهات اليمنية أو البلدان المتقاربة » 
فعلى سبيل المثال تولى الفقيه عبدالله بن أحمد بن أبي القاس" الخطابي ت ۸ه القضاء في السحول 
والمشيرق ووحاظة.”" وتولى عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن عبدالله الحبيشي”" القضاء في جميع حهات 
GRE E A O a E a‏ مح بطاةة اليم 


كالقاضي عمر بن سعيد بن محمد بن علي الربيعي ت ۸ه » حيث تولى الققضاء من إب إلى 


=انحاباة قي الأحكام. انظر الأفضل الرسولي : العطايا » ص ٥٦٤‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن »ج۲» ص۲٠٠‏ » 
وللمزيد من الأمثلة انظر الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص٠٠۲» ۲٠۲‏ ؛ البريهي : طبقات 
صلحاء اليمن » ص۱۲۲ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص48 5" 2 ٠٤٤۹‏ 

(1) كان فقيها فاضلا عارفا وفاته في عام ۳۸ه. انظر الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صا »› 
ص4 ١9‏ 

(2) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۳۸۸ » وهذه البلدان من أعمال "إب". انظر الحجري : مجموع بلدان 
اليمن وقبائلها »ج١‏ » ص 5ه » ج۳ › ص ٤۱۸‏ › ج ٤‏ »ص ۷٠۹‏ 

(3) ولد سنة 545 ه» وتضلع في الحديث » والنحو » وغيرها » وكان إماماً محققاً فصيحاً شاعراً مترسلاً » انتفع 
بعلمه كثير من الناس حب لا يكاد يوحد فقيه في حهة من حهات وصاب إلا هو تلميذ له أو تلميذ أحد تلامذته» 
ولي القضاء في جميع وصاب » وكانت وفاته عند الشرحي عام ۷۸٠‏ ه ء وعند أبي مخرمة عام ”*هلاهه. 
انظر: طبقات الخنواص » ص 4١559‏ ۱۷۰ ؛ قلادة النحر » ج۳ › ص ۳٤۸۲ » ۳٤۸۱‏ 

(4) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص8/١4‏ ؛ الشرحي : طبقات الخنواص » ص59 ١‏ ؛ بامخرمة: قلادة النحر » 
ج۳ » ص ۳٤۸۱‏ » وصاب : بلد واسع يقع في غرب جنوب صنعاء » ويبعد عنها حوالي ١91‏ كم »2 مقسوم 
إلى ناحيتين » ناحية وصاب العالي » وتقدر مساحتها بحوالي ٠7٠٠١‏ كم”؟ » ويسكنها مئة ألف نسمة » وناحية 
وصاب الأسفل. ويصل تعداد السكان إلى نحو مئة وخمسين ألف نسمة » ويشتغل أغلب السكان في الزراعة. 
انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج٤‏ » ص ۷٦۷‏ ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل » ج۲ » ص 
AVE AYY‏ 

(5) مولده على رأس عام ٠.٠“ه‏ كان فقيها محدثا ,» حافظا للفقه والتفسير » وكان المظفر يجله ويقدره » وكانت 
وفاته على القضاء بصنعاء سنة ١٠۸٠ه.‏ انظر الجندي : السلوك » جاء ص٦٤٤ ٤٤۷‏ 


4١ 


۹۲ 
صنعاء” عا فيها ذمارء”' والبعض الآخر تولى القضاء على مدينتين » فكان إما أن يقضي في إحداها 
ويجعل له نائبا على الأحرى"» وإما أن يتولى القضاء في المدينتين بالتنقل بينهماء” ولم يكن يقتصر 
القضاء على المدينة الرئيسية فحسب » بل كان القاضي يتولى قضاءها إضافة إلى الأعمال التابعة لما » من 
ذلك تعيين الفقيه عمر بن أحمد بن الفقيه محمد بن عمر ابن أحمد بن عمر الوصابي على قضاء موزع 
ووا والقاضي أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد الناشري ت «الووت ا 
و اغماش“ 
خامسا : قضاة القرى ومناطق البادية 
من مات النظام القضائي في العصر الرسولي تعيين عدد من القضاة في تلك القرى والبوادي » 


ويؤكد ذلك تعيين الفقيه على بن أبي بكر بن الفقيه محمد بن حسين (ت 7ه )على القضاء بقرية 


(1) الخررجي: العقود اللؤلؤية » جا» ص۷٠۲‏ 

(2) باخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص٠٠٠٠‏ » وذمار: بلدة مشهورة » ومدينة معروفة جنوبي صنعاء تبعد عنها 
ثلاث مراحل. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج۲» ص١4"‏ 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج؟. ص54 » ٠٥١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج”. ص45 ؛ الاهدل: تحفة 
الزمن » ج١»‏ ص 4١9‏ 

(4) تولى القاضي وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد النحواني ت 5ه القضاء ,عدينة ذي جبلة » ثم أسند إليه قضاء 
الجند » وأعماها » فكان يتردد من ذي جبلة إلى الجند ويحكم بمما. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » 
ص١1‏ 

(5) بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ۳۲۸۲ » وموزع : بلدة من أعمال المخا باليمن » وهي المنزل السادس لحاج 
عدن. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج٤‏ » ص ۷۲٤‏ 

(6) مولده في عام ؟4/اه ء كان فقيها زاهدا ورعا إليه اتتهت رئاسة الفتوى بزبيد » تولى قضاء زبيد » وأعمالهها 
عدة مرات » وحمل الناس على الحق لا تأحذه في الله لومة لائم » وكان ينكر على الصوفية بزبيد » ثم عزل نفسه 
عن القضاء » وقام بالتدريس والفتوى وكانت وفاته في عام ١ه‏ انظر الخزرحي: طراز أعلام الزمن » تحقيق 
العبادي » ص 7١7-5١١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص 775-593 

(7) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي »ص۲٠۲‏ » وللمزيد من الأمغلة انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية › 
ج۲» ص١١٠‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج۳» ص 27075 257175 جه» ص٤‏ ۲ ؛ البريهي : طبقات صلحاء 


اليمن » ص ١١۳١٠١٦۲۰۱٤١‏ 


۹۲ 


۹۳ 
عواجة “زمن املك المنصور»”“ وجُعل الفقيه يوسف بن علي بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن الفقيه 
عمر بن الفقيه ابن الهيئم (ت 57/10ه) ”2 قاضيا على قرية الذنبتين“ في حين أن البعض تولى قضاء 
بعض البوادي حيث نحد ابن الفقيه أحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشعي تولى قضاء بعض البوادي 
من أعمال تعز“ والبعض الآحر من القضاة اقتصر قضاؤه على جزء معين من بعض الجهات 
الواسعة. وقد تعددت مهام واخ صاصات القضاة عحتلف مراتبهم فمنها الففصل 


بين المتخحاصمين في مختلف الققضايا" » وكان غالب القضاة يتحرون العدالة فيما يصدره من 


(1) قرية في تمامة على مقربة من المراوعة. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج۳ » ص ٠٠١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج ۲ » ص ٠٠١‏ 

(3) كان فقيها عالما محققا ولد في عام 7117ه تولى قضاء بلده قرية الذنبتين » وتوق سنة ۸۳ ه. انظر الخزرحي: 
العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » صه >٠‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص >۳١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج١»‏ ص57" » وقرية الذنبتين قرية عامرة 
وريه ماديا ةلفاق مراف CO‏ نوا على زمه وه )في توا gE‏ 
المقصودة لطلب العلم » لكثرة عدد علمائها » وقد تولى قضاءها عدد من الفقهاء خلال فترة الحكم الرسولي. 
انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص4 45 ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١.ء‏ ص۳٠٠۲‏ ؛ الأكوع : 
هجر العلم ومعاقله » ج۲ » ص 7١5١‏ ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل » ج١‏ » ص 551١‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ ؛ الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق عبدالله العبادي » ص ٠٠۳‏ ؛ 
الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص؛ 45 

(6) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 580 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 
٨۸‏ » تحقيق الاشول » ص٠1"‏ 

(7) تنوعت القضايا الي قام قضاة الدولة الرسولية بالفصل فيها » فمنها ما يتعلق بالأسرة كقضايا الزواج » والطلاق » 
والميراث » والوصايا » ومنها ما يتعلق با معاملات » كالمداينات » والبيع والشراء » والقضايا الأخلاقية »كالزنا 
والقذف » والسرقة » وغيرها من القضايا » ولمعلومات أوسع عن تلك القضايا. انظر الجندي : السلوك » ج ؟ » 
EGE ANN e REMEBER‏ ال ا اصن اهيل آذ 
الشرحي : طبقات الخواص » ص۳۱۸ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج” » ص ١9١‏ » 197 » قلادة النحرء 
ج ۳ » ص۲۷۰۱ » ۳۰۲۹ » ۳۱۲۰ ٠٠٦۹ » ٠١۱٤۰‏ ؛ عليان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة > ص 
٨۸‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ٠٤٠٤١‏ ؛ خليل : بلاد اليمن في عهد الملك الإشراف الثاني » ص 
١‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص ٠١5‏ ؛ السبيعي : الدولة الرسولية في 
اليمن في عصر السلطان امجاهد الرسولي » ص ١57‏ 


۹۳ 








۹٤ 


أحكام»“ ويعودون مباشرة فيما أشكل عليهم إلى قاضي القضاة باعتبار مرجعية القضاء في الدولة 
a‏ 

ومن ضمن اختصاصاتهم أيضا استخلاف نواب لهم على القضاءء”" إما لانشغالهم » أو 
سفرهم, 7 وإما لاتساع مساحة المدن أو الجهات الي يتولون القضاء يما » أو لعزوف بعض الفقهاء 
عن ول ها ال تويلا الكفييه فصاو عدن وأيق + تفل عدن ا س ۷ے 
وجعل له نائبا على قضاء أبين."©) 

دل ول عمد بن ق فعا اتك وأ اله فاد تر قعل له فاا غل اليك 
وتولى قضاء تعز. © 

كما كانت هناك بعض المهام ال أسندت لبعض قضاة الدولة الرسولية منها:عقد النكاح » قال 
المظفر:" كل نكاح لا يكون بحضرة القاضي عيسى حاكم الجند لا يكاد يوثق بصحته". ^ 

د الدولة الرسولية أيضا التدريس بالمدارس حيث شار كوا الفقهاء في هذه المهمة» 


فكانوا يجمعون بين القضاء والتدريس في كثير من الأحيانء”“ ويتقاضون على ذلك أرزاقا تقوم 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص >١» ٤١‏ 

(2)الجندي : السلوك » ج۲ »> ص1۲ › ٠١5 ٠٠۳ ٦۳‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ ص٣٤١٠‏ 

رق لعي NAA EEE‏ > ج1 »ص ١٤١‏ 

(4) الأهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۲۲۸ 

(5) باعخرمه : تاريخ ثغر عدن » ج7 » ص٤٤۲‏ 

(6) محمد بن قيصر : كان فقيهاً » أصله من الغز » ولاه قاضي القضاة ابن الأديب قضاء الجند سنة 15١/اه‏ ثم ولاه 
قضاء تعز » وكانت وفاته مقتولاً بسبب سيرته غير الحسنة. انظر النزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 
NET‏ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ » ص٤٦‏ 

ای د 

(9) ونمشل على ذلك بالقاضي أبي بكر بن ييى الخياري الهمداني(ت 4 ١/اه)‏ الذي قام بالتدريس ؛ والقضاء معا إلى 
أن توفي. انظر الجندي : السلوك » ج ؟ . ص ٦۳‏ . 54 ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 
٥۱۱‏ 


۹٤ 


۹۵ 
بكفايتهم.“ كما سيتبين لاحقا من خلال المبحث الخاص بدور القضاة في التدريس. 

نضيف إلى ما سبق أن قضاة القرى والبوادي بصفة حاصة كانوا يتولون التدريس › والإمامة »› 
والإفتاء » والخطابة في كثير من الأحيان" ؛ نظرا لمكانتهم العلمية في مجتمعات تلك القرى والبوادي . 
سادسا : نواب القضاة : 

في فترة الحكم الرسولي لبلاد اليمن كان قضاة الدولة يعينون لهم نوابا على القضاء" في 
بلدافهم ينوبون عنهم بصفة مؤقتة» وكان يطلق عليه مسمى " نائب الحاكوه". 0 

وعندما كانت ظروف بعض القضاة لا تسمح بالقيام بأعمال القضاء كاملة » إما لتوليه 
القضاء» على بلد واسع أو مدينتين فيضطر القاضي في حينها إلى تولي القضاء بإحداها وتعيين نائبا عنه 
على الأعرىء”"2 وإما أن يجعل له نائبا على القضاء تتيجة لانشغاله + أو خروجه ق تقر وو“ 
وبالتالي كان لنائب القاضي جميع الصلاحيات الي يتمتع يما القاضي » وال من أهمها الفصل بين 


٠ المتنازعين.‎ 


(1) الخررجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص٦۳٤‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص۲١٠۲‏ 

(2) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ . ص١۳٤‏ › 545 455 » ج۲ » ص ٠٠١‏ ؛ الأفضل الرسول : العطايا 
البدسنة: ماه “Af‏ ا 

ES ES‏ فون بق الال اقلق لاشو بو ا انظر نصار : صفحات 
من القضاء الإسلامي » ص ۲٠١‏ 

(4) انظر الجندي : السلوك » ج؟» ص485؛ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١5 ١‏ » طراز أعلام الزمن » 
یی ادي ض 41 

(5) باعخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٤١١‏ 

(6) انظر الجندي : السلوك » ج7. ص 54 ؛ باعخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج7» ص؛ 4 ” 

(7)الجندي : السلوك » ج۲» ص۳۹۸ ؛ الخزرحي : طراز اعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص7 هه 

(8) الجندي : السلوك » ج”ء ص5"؛ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج7, ص٠۳۹‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج٤»‏ 


ص٤ ١‏ ؛ باخرمة : تاریخ ٿغر عدن » ج۲» ص۹۱١١‏ » قلادة النحر » ج۳» ص ٠٠۲٦٣‏ 


40 


4 

ومما يؤكد لنا أن منصب نائب القاضي مؤقت وغير رمي أنه لم يكن يصرف لحم مرتبات في 

العصر الرسولي » وإنما كان القاضي يعطي نائبه على القضاء جزءاً من راتبهء”2 والبعض الآخر يقوم 
ببعض الأعمال الي يتكسب منها كالعمل بالزراعة والتجارة وغيرهاء”'2 كما سيتبين لنا عند الحديث 


عن مرتبات القضاة فيما بعد . 


(1) انظر الجندي : السلوك 2 aa‏ ص۳۹ ؛ بامخرمة : قلادة النحر 2 a‏ ص۲۹۸۸ 
(2)الحندي : السلوك » ج۲» ص٦٠٤‏ 


۹٦ 


۹۷ 
المبحث الثالث : تعيين القضاة وعزهم : 

نحد أن تعيين القضاة وعزهم منذ أن ظهر هذا المنصب في العصر العباسي يندرج ضمن 
صلاحيات قاضي القضاة » واستمر الأمر على ذلك في عصر الدولة الرسولية » إلا أننا نلحظ أن 
هذه الصلاحية شاركهم فيها السلطان بين الحين والآحر » كونه يمثل السلطة العليا في القضاء . 
طرق ووسائل تعيين القضاة وعزهم : 
قاضي القضاة : 

مما أن هذا المنصب يعد رأس النظام القضائي في الدولة فإن تعيينه بطبيعة الحال يأ من حلال 
السلطان نفسه”©): ولذلك كان السلاطين يتبعون عدة طرق ووسائل للوصول إلى ذلك منها : 

تحري السلطان عن أحوال من يريد توليته منصب قاضي القضاة من العلماء والفقهاء , بالبحث 

والسؤال عن أحواله » ولذلك لا أراد السلطان المظفر أن يعين الفقيه أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد 
بن يوسف ابن أبي الخل ت٠‏ ٩ه"‏ تحقق من كماله ونبله وفضله وسعة علمه وصلاحه لقضاء 
الأقضية » وحينما استقر رأيه عليه حرص على مقابلته » ليطلع عن كثب على حقيقة ما بلغه عنه. 


فأرسل في طلبه » واستدعاه إلى مقامه » فوحده أكثر ثما بلغه عنه » لذلك عرض عليه قضاء الأقضية 


(1) الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص ۲٠۷‏ 

(2) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ . ص 555 » ج” . ص ۱۲۲ » ٠۳۳١١ ٠۲۳‏ ؛ الأفضل الرسول : العطايا 
السنية» ص٩۳۹‏ » 577 5576 » ٥۹۹٩‏ ؛ الأشرف الرسولي» إماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص ٥۷٦‏ ؛ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ٠١‏ » العقد الفاحر» تحقيق الأشول » ص ۲۲۸» ۷٠۳١١ ۲٤۷‏ ؛ 
باخرمة:قلادة النحر» ج۳ »ص ۰۲۸٦۳‏ ۰۲۹۱۷ ۲۹۱۸ ؛الأكو ع:هجر العلم ومعاقله» ج7؟.ص 578 ١‏ 

(3) أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن يوسف ابن أبي الخل » مولده سنة ٤۸‏ ٦ه‏ » كان فقيه عصره 


صاحب فنون متسعة » وفاته كانت سنة ۹٠‏ ه. انظر الخزرحى : العقود اللؤلؤية > ج۰۱ ص۲۲۲ ۲۲۳ 


۹۷ 





۹۸ 
بتهامة“ » كذلك نحد أن بعض السلاطين كان يحدد بنفسه أبرز الفقهاء » ويطلب منهم الحضور إلى 
مقامه ليرشح أحدهم لتولي هذا المنصب. "° 
ومن ذلك أيضا استقطاب بعض السلاطين لعلماء من خارج اليمن » ومن ثم يعرض عليهم تولي 
هذا المنصب ؛ نظرا لمؤهلاتهم » ومكانتهم العلمية » وشهرقم الواسعة”" » ولذلك قاموا بترغيب مفل 
هؤلاء بالإقامة في اليمن » وأغدقوا عليهم الأموال وأحسنوا استقبالهم وإكرامهم » للاستفادة من علمهم؛ 
وتوليتهم منصب قاضي القضاة » ومن هؤلاء الفيروزابادي الذي دخل زبيد سنة 95/اه ؛ حيث 
استقبله السلطان الأشرف الثاني وأكرمه » وعينه على قضاء الأقضية » فبقي متقلدا لهذا المامصب لمدة 
تزيد على عشرين سنة حي وفاته بزبيد عام ۸1۷ ه.“ كذلك عندما عاد السلطان الجاهد من مكة 
استصحب الفقيه محمد بن أحهمد بن صقر الغساني(ت ۷۸١‏ ه) » ووصل معه إلى اليمن سنة ٤١‏ ۷ه »› 
فأكرمه وأفضل عليه أفضالا كثيرة » ونظرا لفقهه وعلمه ولاه قضاء الأقضية » ومن ذلك أيضا الإمام 


ابن حجر عندما وصل إلى اليمن اتخذها السلطان الناصر فرصة سانحة للاستفادة من علمه وخبرته في 


(1) الجندي : السلوك » ج٠‏ > ص ۳۳۸ » ويبدو أن ذلك كان حال الخلفاء العباسيين» فقد سكل الخليفة العباسي 
قارو A E Ng EGS OR E SN E ESA O‏ 
أبواب العلم إلا وجدته كاملاً فيه.." انظر الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص40 ١‏ 

(2) الشرحي : طبقات الخواص » ص/ره » 59 2 5/5 

(3) كان باليمن فقهاء وعلماء على درجة عالية من العلم » والفقه » لا يقلون عن هؤلاء العلماء الذين قدموا من 
خارجه » يقول الفيروزآبادي عندما دحل اليمن عن الفقيه عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر 
الناشري (ت5١1/ه):‏ "هو حقيق بولاية القضاء الأكبر في اليمن .." » وما ذلك إلا لعلمه » وفقهه » وجاهه , 
وحودة خطه » وضبطه. انظر السخاوي : الضوء اللامع » جه» ص؛ ه » والذي يظهر للباحث أن سلاطين بن 
رسول أرادوا بالإضافة إلى الاستفادة من علم هؤلاء الوافدين » وجعل اليمن مركزا مهما من مراكز العلم ؛ 
رغبتهم في انتشار صيتهم » ليضاهون دولة المماليك في مصر بصفة خاصة. 

(4) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » (مقدمة المحقق) » ص٠۲‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج7 » ص 
8 ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠»‏ ص١8‏ ؛ البريهي: طبقات صلحاء اليمن » ص۲۹۷ ؛ الحبشي : 
حياة الأدب اليمئ » ص1۲ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص57» ۳٤١‏ 


(5) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص ١95‏ 


۹۸ 





14 
القضاء » ولعل السلطان الناصر لم يترك منصب قضاء الأقضية شاغرا إلا لأنه ينتظر قدومه”“» كذلك 
حينما مع السلطان الأشرف الثاني بالفقيه محمد بن حضر القرشي”"» وانتشار فضله استقبله وأكرمه 
ورغبه في البقاء » ثم عرض عليه السلطان قضاء الأقضية:0) 
وكان من طرق ووسائل التعيين في منصب قاضي القضاة استشارة السلطان بعض الفقهاء من ذوي 
المكانة عنده » فقد قبل السلطان المؤيد مشورة الفقيه أحمد ابن علي الظفاري حينما أشار عليه بتعيين 
ابنه الفقيه أي بكر على قضاء الأقضية» وفي بعض الأحيان يعين السلطان مجموعة من الفقهاءء 
ويطلب مشورتمم فيمن يصلح لتولي منصب قاضي قضاة اليمن » وقد يسمع السلطان من الحاضرين 


في مقامه عندما يريد التعيين في هذا المنصب » ونستدل على ذلك بالساطان الأشرف الفان » فعندما 


(1) ابن حجر : إنباء الغمر » ج۷ » ص ٠٠‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١٠٤٠‏ ؛ الاكوع » إسماعيل بن 
علي : أعراف وتقاليد حكام اليمن ق العصر الإسلامي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط١ء‏ ٤۹۹٠م‏ » 
ص٠٠‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ۹۸ 

(2) محمد بن حضر بن غياث الدين محمد بن مشيد الدين القرشي الزبيري » كان فقيها نبيها محققا عارفا بالفقه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة » دخل اليمن في عام *3/اه » فأحسن السلطان استقباله » وأكرمه بألف دينار » ثم 
أقام في مدينة زبيد » وقرأ عليه الطلبة » وكانت حلقته في كثير من الأحيان تزيد على المائتين » وكان فيه من 
الورع » والتواضع الشيء الكثير » سافر من زبيد إلى مكة » فزوده السلطان بألف دينار» فلما انقضى الحج رحع 
إلى بلده عن طريق العراق في أول سنة 4 9لاه. انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون »ج4» 
۱۹۰۱-۷ 

(3) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص٠٠٠‏ » وقد هم المؤيد كذلك قبل موته بتقليد أحد الوافدين 
لليمن وهو الفقيه إسماعيل بن أحمد بن دانيال منصب قاضي القضاة إذ لم يكن يجد له في فقهاء العبحم شبيها 
لفقهه وكماله وتواضعه وشرف نفسه وعلو همته » وكان أصل بلده هرمز إلا انه مات قبل ذلك. انظر الجندي : 
السلوك » ج١ء‏ ص۹٤١‏ 

زك كان E E ARES EE a N EES E‏ 
اليحيوي يثي عليه » ويذكره بالصلاح » فلم يزل السلطان ينظر إلى الفقيه الظفاري على ذلك النحو » وكانت 
وفاته بعد عام /ا./اه. انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون »ج١‏ » 0758 ۳٠١‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ > ص ٥۷٦ » ٠۷١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن > ج۲ » ص ٥٠۳‏ 

(6) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ٠75 › ۷٦١‏ 


۹۹ 


e 

توفي قاضي قضاته ابن عجيل » وأراد أن يندب غيره في هذا المنصب تذاكر الحاضرون في مقامه فيمن 

يتأهل من الفقهاء له فذ كر في جملة من ذكر القاضي علي بن أبي بكر بن علي الناشري (ت444ه) 
فقال السلطان: "أما علي بن أبي بكر الناشري فقد تصدقنا على أهل زبيد باستمراره قاضيا في "° 

كذلك كان من وسائل وطرق السلاطين في اختيارهم من يتولى منصب قاضي القضاة اخحتيار 

ن لى جاع ا الد الو ي ذلك أ لفان ار ور الد عم عن ن ةا 

المتصب عمك ين أي بكر ابن خد بن خمد بن موسي العمران بعد وقاة أبيه الذي كان يشغل هذا 

المنصب ولأن هذا الابن كان صغيرا في حينه أضاف القضاء إلى عمه القاضي أسعد بن محمد بن موسى 


العمرافي”” وقال له: " إنما ذاك حي يكمل ولد القاضي أبي بكر لمكان أبيه " فلما كمّل وبرع في الفقه 


(1)القاضي زكي الدين أبو بكر بن يحيى بن أبي بكر بن أحمد بن موسى بن عجيل فقيه شافعي » كان أوحد زمانه 
فظنة وذكاء لا يوجد له نظي قرا كفراً من فنون العلم ٠‏ وبر غ ى كل فن اله امضتفات كيرة » وأسند إلبة 
السلطان القضاء الأكبر في أقطار المملكة اليمنية » فكانت مدته في القضاء ثلاث سنين وأربعة أشهر وثمانية أيام » 
توفي سنة 95/اه بمدينة تعز. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية > ج” » ص ۲٠۸‏ » العقد الفاحر » تحقيق 
الأشوال » ص ۷٦١‏ › 755 

(2) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 2955 41" 

(3) اشتهر غالب أبناء الأسر العلمية بالفقه والورع والتقوى وسعة العلم انظر المبحث الأول من هذا الفصل » 
وللمزيد حول بعض أفراد هذه الأسر ممن تولى منصب قاضي القضاة انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 
0١‏ » *مه ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص >0١‏ » العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 
٠‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ۲۸٦۳‏ ؛ كيال » محمد عبده » الفقيه الذي لم ينصفه التاريخ, 
إصدارات وزارة الثقافة والسياحة » صنعاء » ۱٤۲١‏ ه/٤‏ ۲۰۰م » ص۲۸ 

(4) كان فقيها فاضلا حسن الفقه تولى منصب قاضي القضاة زمن السلطان المنصور فكان محمود السيرة وكانت وفاته 
في عشر الستين وستمائه. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص »55١‏ 517 ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » 
تحقيق العبادي وآخرون » ص١۱۸۲‏ ا ا 

(5) كان فقيها فاضلا عارفا تقلد القضاء الأكبر وسار فيه سيرة مرضية زمن السلطان الملك عمر بن علي بن رسول 
انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون » ص 495 





6١, 
ولاه القضاء مكان أبيه'' وتقلد هذا المنصب من هذه الأسرة زمن الملك المظفر القاضي يماء الدين محمد‎ 
ه)» ومن تقدير السلطان المؤيد وإكرامه للفقيه أبي‎ ٦۹٥ بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني (ت‎ 
نکر ن عمد بن ع اللخبورئ تالش دل أنه ا على قضاء الأقطية بع انمسر م‎ 
° يتجاوز العشرين.‎ 
وقد جرى تقليد منصب قاضي القضاة لبعض الفقهاء الذين بذلوا جهدا في مساندة الدولة » ومحاربة‎ 
الخارجين عليها » وقمع الثورات الي كانت تظهر بين الحين والآخر ؛ لذلك كان السلاطين يكاففئوفهم‎ 
بتقليدهم بعض المناصب في الدولة واليّ منها منصب قاضي القضاة.”2 ومن الأمثلة على ذلك قاضي‎ 
قضاة المظفر بماء الدين محمد بن أسعد العمراني » فبالإضافة إلى أنه من أسرة علمية مشهورة بالقضاء إلا‎ 
أنه بعد وفاة الملك المنصور » واختلاف أبنائه وإحوته تقدم إلى السلطان من المصنعة”؟ » والتقى بالمظفر‎ 


في جبا(" » فكانت أول بلد من أعمال الحبال خطب له الجمعة يما » ول تزل تتأكد بينهما تلك العلاقة 


(1) الجندي : السلوك » ج ١‏ . ص 454 » 455 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 55١‏ ؛ التزرجحي : طراز 
أعلام E‏ 5 + باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص 5/57 حل لك نكري 
وغيره أنه لا يجوز قضاء صغير لم يبلغ ولا كبير قد حرف .. انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص٤‏ ۲» ٠٠١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص55 ؛ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١؛‏ ص ١4520754‏ 

(3) سبق التعريف به » ص 5" 

(4) ابن عبدابجيد: بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني» ص٠۲۸‏ ؛ الخزرحي :العقود اللؤلؤية » جا » ص ٠٤٠١‏ 

(5) ابن عبدامجيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباي» ص۱۷۲ ٠۱۸٤ ۱۸۳ »۱۷٤١‏ 

(6) المصنعة : كانت من معاقل العلم الشهيرة في اليمن الأسفل » وهي اليوم خربة لم يبق منها إلا بعض أطلاها » وتقع 
في وادي سير من مخلاف صهبان » وأعمال لواء إب في الشمال الشرقي من الحند » اشتراها بنو عمران في عام 
“ههه ء وبدأ البناء فيها سنة لاهدهده ء ولح تزل منذ ابتداء عمارتها موثلا لطلبة العلم. انظر الاكوع : 
هجر العلم ومعاقله » ج4» ص57١٠‏ 

(7) جبأ : بلدة قديمة غربي جبل صبر » من أعمال تعز. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج١»‏ ص7١‏ 


6١ 


1۰۲ 
حي ولاه قضاء الأقضية والوزارة“ » وكان وقوف القاضي محمد بن أبي بكر بن الفقيه محمد بن عمر 
المزاز(رت 715/اه) إلى جانب السلطان الملك المحاهد في حصار سنة 54 ١لاه‏ سببا في تعيينه على 
قضاء الأقضية » بالرغم من أن السلطان المؤيد أقصاه وعزله عن هذا المنصب”؟ » وحينما ندب المللك 
امجاهد القاضي محمد بن مؤمن إلى الديار المصرية في طلب النصرة على من بغى عليه في اليمن من أهل 
الفساد » وقام قي ذلك قياما او و ا الصادقة حظي عند السلطان بمتزلة عالية وأضاف 
إلبد قضاء لقعي 0 
ونلحظ أن بعض السلاطين كانوا يميلون عند التعيين في هذا المنصب إلى من كان يربطهم مهم 
علاقة أو صله » فعلى سبيل المثال: قلد السلطان الملك الحاهد معلمه الفقيه عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالر من الظفاري ( ت۷۲۲ هم منصب قاضي القضاة بعد وفاة والده السلطان المؤيد“ » وقلد 
السلطان الأشرف الثاني منصب قضاء الأقضية لمشايخه الذين تعلم على أيديهم مثل : القاضي جمال 


ر 1 2 1 5 
الدين محمد بن عبدالله الريمي » والقاضي عبدالرحمن بن علي بن عباس المقري” » والقاضي زكي الدين 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص٦۲٤‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۲٦٥‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » 
ج۰۲ ص٩۸٤‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١۳١١١٠۲۲‏ 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص٣۲٠‏ 

(4)الجندي : السلوك » ج”ء ص47 

(5) انظر الخزرجي : العقد الفاحر» تحقيق علي عبدالله صالح » ص474 ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن ع 
ص ٠٠7؟؛‏ بامخرمة : قلادة النحر» ج27 ص 7775 

(6) أبو محمد عبدالرحمن بن المقري علي بن عباس الملقب وجيه الدين » كان فقيها نبيها عارفا ماهرا » مولده في سنة 
١‏ ۷ه قربه السلطان الأشرف » وجعله أحد جلسائه » فكانت كلمته العليا عنده » ثم ولاه قضاء الأقضية » 
وكانت وفاته في عام ٠3/اه.‏ انظر الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق العبادي وآخرون » ج۳ » ص۹٤٠١‏ ؛ 
مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۹۸ 


1۰۲ 


١ 

أبي بكر بن يبى بن أبي بكر بن ييى بن عجيل”'' » وبحد السلطان الناصر أحمد جعل الصوفي أحمد بن 

أبي بكر الرداد(ت ١۸۲ه)‏ على قضاء الأقضية » حينما كان بميل للصوفية فاستمر عليه حي وفاته" › 
ولذلك » يقول الأهدل :م يكن تأهل ابن الرداد لهذا المنصب على أساس الفقه. 

وكان هناك من الفقهاء من طلب القضاء وسعى إليه»“ فتمكن من تولي هذا المنصب » ومنهم 

من لم يحقق السلطان رغبته في ذلك » ومن طرق بعض الفقهاء ي ذلك غاولة تقريم إلى بعمض 

السلاطين » والسير وفق رغباتهم لكسب ودهم رغبة في تولي هذا المنصب»”“ ومنهم من بادر إلى طلب 

تولي هذا المنصب مباشرة من السلطان » كالقاضي أحمد بن أبي بكر بن محمد بن الرداد » فعندما بتقي 

منصب القضاء شاغرا طلبه من السلطان الناصر فولاه إياه»"“ بل وصل الأمر عندما بقي هذا المنصب 


شاغرا كذلك ما بين عامي ۷٠۲‏ - ۳١۷ه‏ بعد وفاة القاضي الوزير( علي بن محمد بن عمر 


(1) الاشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » (مقدمة الحقق) » ص٦۲‏ 

(2) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » (كلام المحقق) » ص ۲۷ 

(3) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص77” » كشف الغطاء » تحقيق أحمد بكير محمودء (د.ن)» 954١م»‏ 
١10‏ كدوك صمب الأنام لشاف بوره إل E EEE YANE VA‏ 
انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص٤۲‏ » ولعل ما ذهب إليه الأهدل من باب المعارضة للصوفية » والتحامل 
على دعاتها . 

(4) احتلف الدحول في القضاء وطلبه باحتلاف أحوال الناس » ولذلك عدة حالات منها : من لا يصلح لتولي 
منصب القضاء لعدم توافر الشروط فيه فيحرم عليه تولي القضاء وطلبه » لأن الإسلام يشترط الكفاءة » وقد كان 
عمر رضي الله عنه يرفض تعيين من يطلب الدحول في القضاءء وللمزيد حول الحالات الأخرى. انظر الماوردي: 
الأحكام السلطانية » دار الكتب العلمية » بيروت » (د.ت) »> ص4 5» 35 ؛ أبو فارس : القضاء في الإسلام » 
ص ١9‏ وما بعدها » الحرثي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج١»‏ ص7١‏ ؛ عيسى » كمال محمد : أقضية 
وقضاة في رحاب الإسلام » مطابع دار البلاد » جده » ط١‏ :5.017 1ه/9/17١م‏ » ص۹٥‏ وما 00 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳٤١‏ » 85 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 75/8 © ۲٤۹‏ 


)6( ابن حجر : إنباء الغمر 2 ج۷ > ص ۳۳۰ ؛ السخحاوي : الضوء اللامع ع جا“ ص۱٣۲‏ 


6 
اليحيوي ) في عصر السلطان المؤيد إلى طلب أخيه أسعد تولي منصب أخيه مقابل دفع مبلغ من امال 
للسلطان يقال قدره مئة ألف » إلا انه لم يتولاه » بل جعل السلطان ذلك في الفقيه أبي بكر بن أحمد بن 
علي الظفاري.”' ومن الفقهاء من كانت له الرغبة الأكيدة في تولي هذا المنصب » مثل الفقيه إسماعيل 
بن أبي بكر بن عبدالله بن محمد المقرئ (ت۸۳۷ه) ”“ حيث كان من أبرز علماء عصره , غير أنه لم 
ينل ذلك لنافسة الفيروزابادي له ° 
وكان استمرار بعض قضاة الأقضية في مناصبهم » وأعماهم القضائية لعدة عهود من الطرق 
والوسائل المعمول بها في شغل هذا المنصب » فقد استمر الكثير منهم يشغل هذا المنصب لفترات طويلة 
خلال فترة الحكم الرسولي”" » وما كان ذلك إلا لثقة السلاطين في كفاءهم العلمية وقدرتهم على القيام 


بالمهام القضائية في الدولة من خلال خبرقم الطويلة فيه . 


(1) بذل المال على طلب القضاء من ا محظورات , لأنها رشوة محرمة يصير الباذل لما » والقابل لما بحروحين » ولذلك لا 
يجوز توليهم القضاء» ومن تولاه بهذه الطريقة » فحكمه مردود» وإن كان قد حكم بحق. انظر ابن القاص : 
أدب القاضي » ص؛ ”» ٠5‏ ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية» دار الكتاب العربي » ص١٤‏ ١ء ٠٤١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٥۷٦ » ٥٠۷١‏ » تولى الفقيه الظفاري قضاء الأقضية زمن السلطان المؤيد إلى عام 
هت انظ الأعدل © محف الزمن + اض ٠ه‏ 

ر ن و ی ر الأشرف الثاني » فأكرمه » وولاه بعض 
البلاد » ولما تولى السلطان الناصر الحكم بعد أبيه أكرمه وأحسن إليه » وولاه المدرسة الأشرفية بتعز فاجتهد 
وبرع في الفقه » وألف مصنفات نافعة » منها كتاب سماه "عنوان الشرف الوافي" وغيره » وله قصائد كثيرة » 
وقد حدث بينه وبين قاضي القضاة ابن الرداد الصوفي حلاف » بسبب إنكاره للصوفية. انظر الاهدل : تحفة 
الزمن » ج۲» ص٤۳۲‏ › ٠۲١‏ 

(4) انظر ابن حجر : إنباء الغمر » ج۸» ص۹١٠‏ ؛ الحضرمي : زبيد مساحدها ومدارسها العلمية »> ص١۷٠‏ 

(5) نمثل على ذلك بالقاضي أبو بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب » الذي تولى قضاء الأقضية قي عصر السلطان 
المؤيد» وثلاثة أشهر من عصر السلطان المجاهد » ثم تولاه زمن الملك المنصور بن أيوب بن المظفر » كما تولى هذا 
المنصب القاضي محمد بن أبي بكر بن الفقيه محمد بن القاضي عمر المزاز(ت ۷۲۹ ه) زمن الملك المؤيد ثم قام 
بعزله عنه في سنة 5 الاه »ء ثم تولاه في عصر السلطان المحاهد » وتولاه أيضا الفقيه الغساني محمد بن أحمد بن 
صقر(ت85/اه) في عصر الملك المحاهد واستمر عليه في عهد الملك الأفضل وصدرا من ولاية السلطان 
الأشرف» فمكث عليه بضعا وأربعين سنة. انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص۳١٠‏ » >٠١‏ ؛ الأفضل 


6 


1۰0 
وعمل بعض السلاطين .مبدأ التدرج في الوظائف والمناصب المختلفة لشغل هذا المنصب » سواء 

من كان منهم يشغل منصب قضاء إحدى مدن اليمن أو حهاته » خاصة ممن كانت سيرم فيه حسنة 
وذلك بالاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم العلمية”" » ويظهر أن السلاطين كانوا يهدفون من ذلك إلى 
هيتنهم لتولي منصب قاضي القضاة»”2 أو من كان على بعض المناصب الأخرى الى لها علاقة بالقضاء 
مثل من اشتهر بالتدريس » أو برئاسة الفتوى في جميع أنحاء اليمن»7" كما تقلد هذا المنصب بعض ممن 
تدرج في مناصب أخرى » كأن يكون على سبيل المثال ناظرا أو وزيراء ولذلك جد أن الوزير 
عبدالرحمن بن المقرئ علي بن العباس ت85/اه أحد وزراء الدولة الأشرفية عندما كان بارعا في الفقه 
والنحو والعروض والفرائض جعله السلطان الأفضل الرسولي كاتب إنشائه ثم استمر ناظرا في مدينة 
حبلة » وبعدما توق السلطان الأفضل ولاه الملك الأشرف قضاء الأقضية في سنة ۷۸١‏ ه » وبالتالي 


يظهر لنا حرص السلاطين على تولية هذا المنصب من كان من الفقهاء مشكور الثناء » وحسن السيرة 


-الرسولي : العطايا السنية » ص 570 » الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » تحقيق » ص9 75 ؛ 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص٠۲۰»‏ 585 ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن . ج۲ » ص۹۹ 
۳ £ قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۳۸ ۳۳44 ۳۳۸۷ › ۳٤44‏ 

(1) من الأمثلة على ذلك: القاضي أبو بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب (ت5١/اه)‏ تولى قضاء عدن وأبين» قبل 
أن يتولى منصب قضاء الأقضية في قطر اليمن » والقاضي عبدالاكبر بن أبي بكر بن محمد بن الفقيه احمد الجنيد 
(ت؛ ه/اه) تولى قضاء السحول ثم القضاء ممدينة تعز ثم تولى قضاء الاقضية أيام السلطان المجاهد. انظر الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص۷١٦‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج؟١»ص7/‏ ؛ العقد الفاخر» تحقيق الاشول 
> ص 584 » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١57‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص75 ١852‏ ؛ بامخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ۳۳۳۸ 

(2) ولى السلطان الأشرف الثاني القضاء بمدينة تعز القاضي محمد بن علي الحنيد(91/اه) » ثم عزله عن تعز وولاه 
القضاء ممدينة عدن » وعندما كان مشكور الثناء حسن السيرة أراد السلطان أن يجعله قاضي قضاته » إلا أنه توفي 
قبل ذلك. انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية »> ج۲» ص٣٠۲۲‏ 

(3) انظر الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص ۲۸۸ » العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » 
ص ٤١١‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص 157 ء قلادة النحر » ج” » ص ٠٠٠۲۳ » ۳٣۰۲‏ 

(4) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٤۱۸‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص٠١٠٠‏ 


كما 
ومحبوباً عند سائر الناس من خلال المناصب الي تولاها قبل توليه منصب قاضي الق ضاةء“ فكانت 


سيرتهم فيه حسنة ؛ بسبب الفهم اليد » وحسن النظر » والسياسة في الأحكام الي قد يعجز عنها 


() 


غيرهم. 
وكان هناك عدد من الصفات الى اتصف يما غالب الفقهاء الذين تولوا منصب قاضي القضاة 

منها : 
الفقه وسعة العلم : حيث كانت من الصفات. الى على ضوتها أحتير الكثير من الفقهاء لتولي هذا 
المنصب”" » فقد لقب على سبيل المثال: قاضي قضاة المنصور أبو بكر بن أحمد بن موسى العمراني " 
بسرداب العلم " لسعة علمه وكونه أحد حفاظ اليمن المشهورين“ ؛ ولذلك كان من أفضل من قضى 
بأحكام الشرع.29 وعين الملك الأشرف في هذا المنصب القاضي محمد بن عبدالله الريمي » حيث كان 
رأس فقهاء اليمن وأوحد عصره علما » وأحسنهم فهما.”2 وكان الزهد والتقوى والتواضع من 


الصفات الى اتصف ها غالب من تولى هذا المنصب خلال عصر بي رسول”" » يضاف إلى ذلك ما 


(1) الخررجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 47 ١‏ 

(2) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۲۹> ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۸۷ 

(3)انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۳۸ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص11۷ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية » ج۲ » ص ۲۲٠‏ » العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص۲۳۹ ؛ بحهول : تاريخ الدولة 
E‏ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۳۸ ٠١۳۹‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص٤۲٤‏ 

(5) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۸۷٠‏ 

(6) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟» ص١7‏ ؛ الخزرجي:العقود اللؤلؤية» ج۲» ص7١‏ 

(7)الأفضل الرسولي : العطايا السنية > ص 573 » 505 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح »> ص 
١50‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص40 4" 


۱۰٩ 


1۷ 
اتصف به بعض الفقهاء من علو الهمة » وشرف النفس » وحسن الخلق » فكانت أيضا من الصفات الي 
على ضوئها احتير الكثير من تقلد هذا المنصب الرفيع. © 
ونخلص إلى أن سلاطين بي رسول كانوا يتحرون لهذا المنصب من بلغ من العلماء درجة رفيعة 
من العلم والفقه والذكاء والفطنة"» وأن التعيين في هذا المنصب استمر حي في فترة صراع أفراد البيت 
الرسولي على السلطة.”" وما يظهر لنا أهمية شغل هذا المنصب أن السلطان الناصر تضجر من بقائه 
شاغرا بقية عام ۷١١‏ ه » وعام ١١۷ه‏ » لكثرة المراحعات وشكاوى الناس » ولذلك بحث عن من 
يشغله لتحمل أعباء القضاء عنه ©) 
مراسيم تقليد قاضي القضاة : 
تنوعت مراسيم تعين القضاة من عصر إلى آخر » فنجد أن تعيين القضاة بصفة عامة في العصر 
الأموي لا يتعدى أن يبعث الخليفة أو الوالي مع القاضي ا معين الحرس إلى المسجد الأعظم في المصر المعين 


فيه » فيجلس وهم حوله حن يعلم الناس تعيينه” » ونحد قاضي القضاة في العصر العباسي كانت ترافقه 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ١55‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص٤ ٠٠٠ » ٤٠‏ ؛ الخزرحي : 
العقود اللؤلؤية . ج؟ . ص١8‏ » العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۳۳١‏ » تحقيق الأشول » ص 
Y۷‏ 

(2) انظر ابن عبدايحيد : بهجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص٠۲۸» ۲۸١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنيةء 
ص١۷٠‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠٠‏ ص١8 ۲٠۸ 4١876‏ » العقد الففاحر » تحقيق الاشول » 
ص75 » 75 » تحقيق علي عبدالله صاڂح » ص٠۳۳‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن »> ج۰۲ ص۹٠۳‏ ؛ البريهي : 
Ea EECA RENGEN EE SEE‏ 
ص۸۸ 

(3) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول »> ص ۷۸٦‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص۳۸۷٠‏ 

(4) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص۳٠٥ ٤»‏ ٠ه‏ 

(5) امرف : القضاء في الدولة الإسلامية تاريخه ونظمه » ج١‏ » ص 4١١‏ 


١8 
» بعض مراسيم التقليد“ » أما مراسيم تقليد قاضي قضاة الدولة الرسولية فكانت بحضور السلطان‎ 
والفقهاء » ولذلك عندما فوض السلطان المؤيد أمر القضاء إلى القاضي رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن‎ 
عمر بن الأديب سنة 5١لاه كان بحضور السلطان نفسه ومجموعة كبيرة من فقهاء الحبال والتهائه”",‎ 
وطلب السلطان امجاهد عندما اخحتار الفقيه وجيه الدين عبدا لرحمن بن أحمد الظفاري لتولي منصب‎ 
وا اة خرو ا كارو ا ت ا و اعت ور ا ها اا نظي‎ 
ثم يد السلطان يصدر مرسوما أو سشوراً بالتعيين أو الاس تمزاز‎ ٤ الساطان > وقيل امع اند‎ 
©“ فيه" يتم توزيعه في أنحاء المملكة اليمنية في ذلك الوقت‎ 
: عزل قاضي القضاة‎ 
كان بطيعة الال عن طريق السلطان مباشرة ۾ واا برل عن ها لضب وبلق‎ 
کی ا‎ A Ee O 


يتناسب مع الأسباب الي دعت إلى ذلك » ففي بعض الأحيان قد يُتهم بعض قضاة الأقضية بإثارة 


(1) الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص ۲۲١‏ 

(2) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص۸١٥‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص١٤٠‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج ١‏ » ص٦١٠٥‏ ؛ الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص٦۷٢٥‏ ؛ 
ار اا او > ج۲ » ص ۱١۹‏ » العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۷٠۳‏ ؛ الاهدل : تحفة 
الزمن» ج۲ ›» ص۹۲٤‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص٣١٠‏ 

(5) ابن عبدامحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني ص۲۸۷ 

(6) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ . ص ۱۸۲ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۲١٠٠‏ 

(7) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ۲۲۹ ؛ البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۲۹۸ 

(8) انظر الجندي : السلوك » ج؟ » ص١١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص٠٥۳۹‏ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية بع ع eae NEES‏ ا ف 

(9) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 4 ١‏ ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص 
٤۷٤ 7۳‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ۰۲۰۰ ۲۲۹ »› قلادة النحر » ج۳» ص٤۳۲۱ »٠۲۲۰‏ 


؛ الاکوع : هجر العلم ومعاقله ءج« ص۳۸٤‏ ۱ 





۰۹ 
الخلافات بين بعض أبناء البيت الرسولي كالذي كان قي سنة ١١۷ه‏ فيما بين الملك الناصر بن 
الأشرف وعمه السلطان المؤيد » وأتهم بذلك قاضي القضاة محمد بن أي بكر بن محمد بن عمر الحزاز ت 
۹ه ء لذلك عزله السلطان المؤيد عن القضاء » ثم سجنه وصادر أمواله.0© 
ومن قضاة الأقضية من لم يُعزل عن هذا المنصب إلا بناء على طلبه » فكان يعتذر عن هذا 
المنصب»ويطلب من السلطان إعفاءه»فيقبل السلطان اعتذاره» ويعفيه من منصبه”"والقليل من القضاة 
من كان يعزل نفسه عن هذا المنصب”"»من ذلك قاضي قضة المظفر إسماعيل الحميري ات 5175م 
حينما اعتزل القضاء بسبب رجوع السلطان المظفر في إبطال الخمر:0) 
نائب قاضي القضاة7" : 
كانت النيابة في قضاء الأقضية تأي من قبل السلطان » فكان تولي القاضي موفق الدين علي بن 
أبي بكر الناشري النيابة في قضاء الأقضية بأمر السلطان الأشرف الثاني في شهر رمضان سنة 07/هم 
عن الفيروزابادي الذي كان قاضي القضاة في حينه”'' » وإذا كانت إنابته في هذه الحالة من قبل 
السلطان فيعتقد أن إنابة الوزير محمد بن أحمد بن أب القاسم ابن المقرئ الزبيدي(ت7١1/ه)‏ في قضاء 
ع0 


الأقضية عن الفيروزبادي فيما بعد كانت كذلك من السلطان نفسه.” 


(1) انظر الجحندي : السلوك » ج۲ » ص۲۲٠‏ » ٠۲۳‏ ؛ ابن عبدالجيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنبان » 
ص 78٠١‏ ؛ بحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص۹۲٤‏ 

(2) انظر الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص۲ ٠٠‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٠٠۲‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص۳٦۲۸‏ 

(3) انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص٦1۸‏ ؛ الشرحي : طبقات الخواص » ص۷٩‏ ؛ باخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ص٠٠٠٠‏ 

(4) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص >٤١‏ 

(5) لمعلومات أوق عن منصب نائب قاضي القضاة انظر المبحث الثاني من هذا الفصل . 

(6) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص هده ” 

(7) انظر ابن حجر : إنباء الغمر » ج٦»‏ ص۱۹۲ ؛ السخاوي : الضوء اللامع »ج۷» ص۷٠‏ 


۱۰۹ 


١٠ 

وف حالات أخرى بحد أن الإنابة في هذا المنصب تأي من قبل قاضي القضاة » فالقاضي محمد 
بن أحمد بن محمد بن عمر اليحيوي (ت١1لاه)‏ كان ينوب عمه القاضي موفق الدين الصاحب علي 
بن محمد بن عمر اليحيوي (ت17١/اه)‏ في قضاء الأقضية زمن المؤيد”؟ » وييدو أن ذلك كان 
بتفويض من السلطان من خلال النفوذ الواسع الذي جعله له » ونفوذ أمره في البلاد » ولذلك نحد أن 
قاضي قضاة الملك الظاهر القاضي الحسن بن عبدالله بن أبي السرور (رت0٠5اه)‏ كان يجعل ابن عمه 
الفقيه سالم بن عمران بن أبي السرور نائبا له على القضاء.”) 
عزل نائب قاضي القضاة : الذي يظهر أن تكليفه في هذا المنصب ينتهي ممجرد عودة قاضي القضاة 
الذي استنابه » فكان استمراره فيه بشكل مؤقت وحسب الحاحة إلى ذلك:2؟ ونستدل على ذلك 
بقاضي القضاة الفيروزبادي » حيث كان يجعل له نائبا على القضاء عندما يخرج من اليمن لأداء مناسك 
الحج » ولذلك عندما يعود من سفره يتولى منصبه وتنتهي مهمة نائبه. 7 
القضاة : 

نلحظ أن بعض سلاطين بن رسول كانوا بين الحين والآخر يشاركون قضاة الأقضية في تعيين 


بعض القضاة ؛ خاصة في اختيار من يلي القضاء بالعاصمة تعز من الفقهاء والعلماء المشهورين»”'' وقد 


(1)الخزرجي : العقود اللؤلؤية »ج١.‏ ص٠۲۳‏ › العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص۷٠۲‏ 

(2) الخزرحي : العقود اللؤلؤية »ج١؛»‏ ص٤٠٠‏ 

(3) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص۳٥٠٥‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص٠٥٤٣‏ 

(4) انظر الخزرحي: طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص۲ ٠٠‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۹٤٤٠‏ 

(5) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج؟» صده؟ ؛ ابن حجر : إنباء الغمر » ج٦»‏ ص۹۲٠‏ 

(6 ) انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ٠١۸‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 
8 4827886784" ؛ بانخرمة : قلادة النحر » ج ۳ » ص ٠٠۳١‏ 


11۰ 


١1١١ 
كان بعض سلاطين بن رسول يعينون بعض القضاة على جهات من اليمن » وبعض مدنه الرئيسية0©‎ 


أحيانا على كره من قاضي القضاة» 9) وطريقتهم في ذلك هي: 


التعيين المباشر من السلطان دون الرحوع إلى قاضي القضاة » ومثال ذلك تعيين السلطان الأشرف 
الثاني للقاضي محمد بن علي الجنيد ت917/اه ”على القضاء ممدينة تعز » ثم جعله على قضاء عدن“ 
كما عين السلطان نفسه الفقيه سليمان بن علي الجنيد ت١7/ه"‏ “في عام 91/اه عللى قضاء 


000 e 
تعر‎ 


وإما تكليف قاضي قضاته باختيار من يصلح للقضاء وفق بعض الشروط الى قد يراها السلطان 
فيمن يرشح للقضاء » كما فعل الملك المجاهد حينما كتب إلى القاضي محمد بن علي" يقول له : ".. 


انظر لنا لثغر عدن قاضياً فقيهاً " » فعين له الفقيه محمد بن صالح بن أحمد الخل ^ 


(1) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج”ء ص 7١5 2١85‏ ؛ طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۲٠۲‏ ؛ 
البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ۱۲۷ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج” » ص 7١١5‏ 

(2) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۸۲٠‏ 

ORA RS NOLA SE E E O 
٠١٠١۷ »۳۰۰٦ص ثم توفي بتعز عام 91لاه. انظر بامخرمة : قلادة النحر » ج۳»‎ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ۲۲١‏ 

(5) سليمان بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد الجنيد » كان فقيها كريم النفس » ولي قضاء عدد من المدن » وتوفي 
وهو على قضاء عدن. انظر باءخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص5 25 55 

(6) انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص٤۷۷‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ 
ص هم ١‏ 

(7) محمد بن علي : إما أن يكون القاضي محمد بن علي بن عبدالله العسيل »الذي تولى قضاء الاقضية زمن المجاهد , 
كان يذكر بحسن السيرة » توفي لبضع وثلاثين وسبعمائة. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 505 ؛ 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآحرين »ج٤»‏ ص۱۹۷۳ » أو أن المولف يقصد به القاضي محمد بن 
علي بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف الخلي »الذي ولي قضاء الحالب ثم المهجم ثم قضاء الأقضية زمن 
المجاهد » وقد كان عالاً » فقيهاً » شريف النفس » عالي الحمة »> توفي سنة ١٤۷ه‏ » ولعله اللققصود. انظر 
الجندي : السلوك » ج؟؛ ص 55١‏ » الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٦1۸ 2 5١7‏ 

EEE يل لدي‎ E N E ONA ES E E A 
٠١۷ص طويلا ضخما جلدا . انظر الاهدل : تحفة الزمن » ج۲»‎ 


11 


۱11۲۳ 
وإما أن يكلف السلطان أحد نوابه بتعيين القضاة » حيث أشارت بعض المصادر إلى طلب بعض 
البلدان الواقعة حارج اليمن“ قضاة من سلاطين بي رسول » من ذلك ما كتبه أهل تانه”" إلى السلطان 
المظفر يطلبون منه أن يبعث إليهم فقيهاً ليكون قاضيا فيهم » فكتب السلطان بدوره إلى نائبه في عدن 
يأمره أن ينظر فقيهاً جيداً عارفاً يصلح لما طلبوه » فعيّن لهم الفقيه الحسين بن محمد بن عدنان » حيث 
كان فاضلاً ديناً حسن السيرة » فسار إليهم وأقام عندهم واغتبطوا به » ثم توفي فكانوا يثنون عليه في 
لي 
وكان سلاطين بن رسول في ذلك يتحققون من ورع الفقيه المراد تعيينه على القضاءء”” ثم يقومون 
بإصدار أوامرهم إما بالتعيين على القضاءءأو بإعادة من كان عليه وجعله يستمر فيه" ؛ وذلك بإرسال 


منشور حم بولاية القضاء © 


وأما قاضي القضاة فكان من ضمن اختصاصاته تعيين القضاة » لذلك كان تعيين غالب قضاة 


الدولة الرسولية عن طريقه. وبطبيعة الحال فقد تطور نظام القضاء في الإسلام » وتنقلت صلاحيات 


(1) أشار الخزرحي إلى وجود علاقات ما بين اليمن » والند في فترة الحكم الرسولي » حيث وصل رسول ملك الحند 
إلى السلطان الرسولي نور الدين عمر بن علي قبل وفاته بيومين » أو ثلاثة » فحضر مجلس السلطان » وأدى رسالة 
مرسله » فأكرمه السلطان » وأنعم عليه » ولم تذكر المصادر أي نوع من تبادل السفارات » والرسائل » والهدايا 
بين السلطان المظفر » وملوك الهند سوى الرسالة الوحيدة الى بعث بما ملكها إلى السلطان المظفر .عناسبة ضمه 
لظفار الحبوضي » نما يعي وحود علاقات ود » واحترام بينهما » وذلك لأهمية اليمن » وموقعه المتميز على طريق 
التجارة العالمية » وضمانا لمصلحة بحارها الواردين إلى موانئها. انظر العقود اللؤلؤية » ج١»ص١8‏ ؛ العراشي : 
الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص ؟7 ؛ الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ١/89‏ 

(2) تانه: تقع في بلاد الهند. انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص١٠٤‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق 
العبادي » ص7 5١‏ » هامش رقم )١(‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص١۳۸‏ »› هامش رقم )٤(‏ 

(3) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص 5١75‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۲۹۱۸ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ »ص ٠١١‏ 

(5) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص7.ه 

(6) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۲۲٠‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۹٦١٠‏ 
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تعيين القضاة ما بين الخليفة والوالي عبر العصور الإسلامية”'» إلى أن استحدث هارون الرشيد وظيفة 
قاضي القضاة » ففوض إليه اختيار قضاة الأقاليم التابعة للخلافة العباسية » فقام بذلك طوال عهدها”", 
وبالتالي كان تعيين القضاة في فترة حكم الدولة الرسولية من اخحتصاص قاضي القضاة » حيث ذكرت 
المضادر الى ين يذي الباحث عددا كيرا من القضاة الذين م تعيينهم عن طريقة سواء على اق ضاء 
المدنء" أو على قضاء الجهات والقرى والبوادي»“ وقد حرى خلال هذه الفترة تعيين قاض واحد إما 
على عدد من البلدان المتقاربة»“ حيث كانت بعض هذه البلدان الصغيرة والقرى المتقاربة تنفرد بقاض 
واحد لقربهما من بعض»''' فيتردد القاضي بينها في القضاء » ويدل على ذلك تردد القاضي وجيه الدين 


عبدال رمن بن محمد النحواني(ت7ه) بين ذي جبلة والجند للحكم بمماء 7" وإما أن يعين قاضيا 


(1) كان الرسول ب يحكم بنفسه فيما يعرض عليه من منازعات » ثم عين قضاة للبلاد البعيدة عن المدينة كمكة 
واليمن » واقتدى به الخلفاء من بعده » فاستمروا يعينون بأنفسهم قضاة العواصم » والأقاليم المختلفة إلى أوائل 
العصر العباسي » واتبع نجهم الخلفاء الأمويون في الأندلس » والفاطميون في مصر ء ثم أسند لكثير من الولاة 
تعيين القضاة في أقاليمهم. انظر وكيع : أخبار القضاة > ص45 ؛ الكندي » أبي عمر محمد بن يوسف بن 
يعقوب : الولاة والقضاة » تحقيق محمد حسن محمد » وأحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية» بيروت » طا 
٤ه‏ | ۲۰۰۳م » ص 0517 954 ؛ نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص ٠١١‏ 

(2) انظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(3) انظر الجحندي : السلوك » ج۲» ص54 ١846‏ ؛ الخزرجي : طراز اعلام الزمن» تحقيق العبادي » ص٠٠۳‏ » العقد 
الاح فى على عاد اع :© ا ا ر دن ج ره 0 

(4)انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص؛ 45 ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص۳٠٠‏ » 
العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح »ص۱۹۸ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج١1‏ ص۳٠٠ ٤٤٠١‏ »ج۲» 
ص۲۷۸ 

(5) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية »> ص۳۸۸ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص۷٦‏ » العقد الفاحر » 
تحقيق علي عبدالله صالح » ص4 ١4‏ 

(6) انفرد كل من بيت حسين » وبيت عطاء بقاض واحد , وأبيات أو بيت حسين: كانت من أهم معاقل العلم في 
قامة » وتقع في وادي سردد » وبيت عطا: قرية كانت عامرة من أعمال وادي سردد. انظر الاهدل : تحفة 
الزمن » ج۲ »ص 57 ؛ الاكوع : هجر العلم ومعاقله » ج١؛‏ ص75 2 ۲٠۹‏ 000 

(7) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 5٠١‏ 
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على مدينتين من مدن اليمن الكبرى كعدن وزبيد » فيتنقل بينهما » أو يعين نائبا له على القضاء في 
أحد ىلك المد ورل تفه لقاع ى الاح 

وقد استمر كل من تولى منصب قاضي القضاة طوال فترة حكم الدولة الرسولية في تعيين 
القضاة بمختلف مراتبهم»”" وذلك باختيار من يصلح لتولي منصب القضاء » ويتحققون من ذلك 


E OD 5‏ 4 
بانفسهم» ‏ ثمن يثمهول بدينه وورعه. 


ومن شدة حرص بعض قضاةة الأقضية في اختيار من يصلح للقضاء أنه كان يستخير الله تعالى 
فيمن يريد تقليده هذا المنصب لعظم المسؤولية والأمانة في ذلك » فعندما أراد قاضي قضةة المظفر تعيين 


(1)انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص۲٥٠٠‏ ؛ الأفضل الرسول : العطايا » ص٠٠٤٠‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية › 
ج۲» ص۲٤‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن »ج۲ »ص۷٩‏ 

(2) من الأمثلة على ذلك ما قام به قاضي قضاة المظفر إسماعيل الحضرمي » حينما تولى منصبه من تعيين القضاة على 
عدد من المدن اليمنية» وقام بالدور نفسه كذلك قاضي قضاة المظفر بماء الدين العمراني » وغيره من قضاة 
الأقضية من بي عمران » كما قام قضاة الأقضية من بن محمد بن عمر بدورهم في تعيين القضاة على الكثير من 
مدن اليمن في العصر الرسولي » كزبيد » والجند » وفشال » وعدن » وأيين » وتعز » والكدراء » واستمر كل 
من تولى هذا المنصب في تعيين القضاة طوال فترة حكم الدولة الرسولية في بلاد اليمن. انظر الجندي : السلوك » 
ج۲ » ص ۳٠٠١ ۲۲۹۰۳۲۲۳۰ ۲۲۱ » ۱۲۲۰١ ٤۲‏ ۳۷۱۳۹۲ الأفضل الرسولي : العطايا السنية »> ص 
7 الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۳۱۹ ۷۷۲١ ٦۲٤١‏ » طراز أعلام الزمن » تحقيق 
العبادي» ص ۳۸١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص ٦۷‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١١٠‏ ؛ 
باخرمة : تاریخ ثغر عدن » ج۲ » ص۲٥‏ » ۲٤۳‏ » قلادة النحر » ج۳ » ص۳ ۳۰۷» ۳۱۲۱ ٠٤١۰۰‏ 

(3) الأهدل : تحفه الزمن » ج١‏ » ص ٥٦۸‏ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا » ص ١75‏ 


11٤ 
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القضاء بعث إليه وقال له : "قد استخحرت الله واستنبتك7 على قضاء تعز" » وكان بالفغعل صالخا 
و 2 و ب 0 
للقضاء و حسنت سیر له فيه . 


ولم يكن التعيين في منصب القضاء مقصورا على فقهاء وعلماء اليمن » بل استفادوا من 
العلماء:والفكتلاة الزافديق إل الم شي اقا 2 
وقد اتخذ قضاة الأقضية بعض الطرق والوسائل في تعيين القضاة » منها: 
© تثبيت بعض قضاة من سبقهم في أماكنهم وعلى مناصبهم"' » فكان بعض من تولى منصب قاضي 
القضاة يعمل على إبقاء بعض قضاة من سبقه على أعمالهم ومناصبهم » وقد يكون الاحتلاف فقط 
في توسيع دائرة مسؤولياتهم » أو نقلهم على القضاء من بلد إلى آخر.”) 
© ترشيح قضاة جدد لهذا المنصب من الفقهاء الورعين»" وقد يستدعيه لمقابلته فإذا رآه صالحا طلب 


دو ا ل 0 


(1) استنبتك : من الألفاظ الي تنعقد بها ولاية القضاء » وهي ضربان : صريح » وكناية » فالصريح أربعة ألفاظ : 
قلدتك » وليتك » استخلفتك » استنبتك » فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء » وأما الكناية فهي 
سبعة ألفاظ : اعتمدت عليك » عولت عليك » رددت إليك » فوضت إليك » وكلت إليك » أسندت إليك. 
انظر الماوردي : الأحكام السلطانية » دار الكتب العلمية » ص ٩۲‏ › 87 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ › ص 59 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص٠١٠‏ 

(4) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص57 ”7 

(5) يلاحظ أن ذلك كان معمولا به في بغداد » حيث بحد استمرار بعض القضاة في أعمالهم القضائية على الرغم من 








تغير قاضي القضاة. انظر الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص 777 
(6) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص١5‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية »> ج١»‏ ص۳۲۸ ؛ الاهدل : تحفة الزمن» 
جا ص۸٥٠‏ ؛ بانخرمة : قلادة النحر» ج8 » ص۲۲۹۰ ا 
(7) الجندي : السلوك » ج۲ › ص ۰۳۹ ۰۳۷ ١١8‏ 
(8) انظر الحندي :السلوك » ج۲ » ص ۹٩‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص ٠٠١‏ 
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© ترغيب بعض الفقهاء لتولي منصب القضاء في الدولة » وذلك إما بإعطائه شيئا من المال عله يغريه 
بتولي القضاءء”" وإما أن يترك لهم حرية اختيار الموضع الذي يرغب تولي القضاء فيه.9) 

© تعيين بعض أبناء من كان له سابق فضل بتولي منصب القضاء" من باب تقديرهم 


واحترامهم.) خاصة مق كانك سيرته فيه حسنة EET‏ 


© إلزام بعض الفقهاء على تولي منصب القضاء » فقد أوردت الكثير من المصادر قائمة كبيرة من 
القضاة الذين امتحنوا بتولي هذا المنصب » وألزموا عليه على غير رغبة منهم.”' وقد وصل الأمر 
ببعض الفقهاء الذين خافوا من أن يجبروا على توليه إلى تفضيل الخروج والرحيل من بلدهم » ومع 
ذلك لم يجدوا بدا من العودة وتولي القضاءء " وأما الحالات الي ألزم فيها بعض الفقهاء على تولي 
منصب القضاء وامتنعوا عن قبوله في خلال فترة الحكم الرسولي فكانت كثيرة سيتطرق إليها 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۱۸۹ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲۷۸‏ 

(2) باخرمة : تاریخ ثغر عدن » ج۲ » ص "اه » قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۳۹ 

(3) عرض قاضي القضاة من بن عمران قضاء عدن على الفقيه عبدالله بن أبي بكر بن أحمد بن الفقيه مقبل الدثيئ 
(ت ٦۸١‏ ه) أحد أحفاد القاضي أحمد بن الفقيه مقبل الدثي (رت0٠77ه)‏ الذي كان على قضاء عدن. انظر 
الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٤۹ » ٤٤۸‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 7١١‏ ؛ بامخرمة 
: قلادة النحر » ج" » ص ٠٠٤۹‏ 

(4)انظر الجندي : السلوك » ج ١ء‏ ص١١٤»‏ ١١ء‏ ۱ ل ين لي يي 1۰۰ ۰ 110171۲« 191 < نلك 
٠٤٤ ۳۹۰ » 65‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية »> ج١‏ »> ص ۲٠۳‏ » طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » 
ص 755١‏ » العقد الفاحر» تحقيق الأشول » ص ۲١۱‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص ۲۹۸۸ »۳٠٤۹۰‏ 
cTYVY‏ مغلم 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج۱ » ص۳۸۱ » ۳۸۲ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ۱۸١‏ » طراز أعلام 
الزمن » تحقيق الدوسري » ص ١١7”‏ » تحقيق العبادي » ص 7١7‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج7 » ص 559155 

(6) انظر الجندي : السلوك » ج ١‏ . ص 55: » ه45 » ج۲ » ص ۳۹٠١ ۹٩4‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » 
ص۷٤۲ ۳٤۰۰‏ » ۳۸۸ ؛ بامخرمة : تاریخ ثغر عدن » ج ۲ » ص ٩۷‏ » قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۹۸۸ 

(7) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۷٠١٤‏ 


11١ 
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© الاستشارة فيمن يصلح لتولي منصب القضاء سواء من قبّل السلطان»"'' أو من قضاة الأقضية › 

لذلك كان قاضي القضاة أحيانا يسترشد برأي السلطان ويستأنس به عند اختيار بعض قضاته”" ‏ 

ويأخذ برأي بعض الفقهاء أحيانا أعرى'”" » ولم يُغفل في هذا الجانب آراء ورغبات أهل البلد 

فيمن يرونه صال حا لتولي القضاء فيهم» فلم يعين قاضي القضاة إسماعيل الحضرمي قاضيا على بلدة 

السورة على سبيل المثال إلا بعد موافقة أهل البلدة » وإجماعهم عليه » وقبولهم إياهء ”وأحيانا 

أحرى تدخل الشفاعة عند قاضي القضاة في التعيين هذا المنصب » ولكنها تكون فيمن توافرت فيه 

الصفات والشروط من الفقهاء لتولي القضاء » فكأما .عثابة ت زكية له » وشهادة تدل على فقهه › 
وعلمه وصلاحه » ولذلك بحد من يتقلده يمذه الطريقة يكون في الغالب صالحا له ° 

© طلب بعض الفقهاء تولي منصب القضاء”"وما الجأهم إليه إلا الفقر والعوز وكثرة الدين»” فما قبل 


الفقيه أحمد بن محمد الرعاوي(ت؛ ١لاه)‏ ”؟ بتولي قضاء الحند إلا بسبب الفقر والعوز» © وما الحا 


(1) عندما إعتذر القاضي أبو بكر بن محمد بن صالح ابن الخياط (إت١0٠/ه)‏ عن قضاء تعز بعد أن إستمر فيه » قال 
له السلطان : "فعين من يصلح لذلك" » فاختار الفقيه عفيف الدين عبدالله بن محمد الناشري (ت4١1/ه)‏ ء 
فولاه السلطان القضاء بمدينة تعز. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ١١59‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج” » ص 575 0 555 

(3) باعخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص 47 7 » قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۷١٤‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج” » ص 459 ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج7 » ص 757 

(5) الجندي : السلوك » ج7 » ص 7599 

(6) باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج ۲ » ص ”7ه 

(7)ونمثل على ذلك بالفقيه أبو محمد بن الحسن الشرعي (ت ۷٠۲‏ ه) » حينما قصد البهاء قاضي قضاة المظفر » 
وشكا عليه حاحته » فعينه على قضاء موزع. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ . ص ۲۸۸ 

(8) الجندي : السلوك » ج۲ » ص۹۲٠‏ 

(9) أبو العباس أحمد بن محمد عرف بالرعاوي » كان ذو مروءة ودين » ولي قضاء الجند شهرين ثم مرض وتوف في 
عام ٤‏ الاه. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص هه 

(10) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲۲١‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ٠٠١‏ 
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1۸ 
الفقيه عبدالله بن عمر بن أي بكر بن عبدالر من الناشري” “على تولي قضاء القحمة إلا الحاحة 
والفقر." 
وقد وحد خلال فترة الحكم الرسولي تنافس بين بعض الفقهاء على تولي منصب القضاء » مها 
جعل بعض سلاطين بي رسول في بعض الأحيان يتدحلون في ذلك.” 
وقد تعددت الصفات الى اتصف ها غالب الفقهاء الذين تولوا هذا ا لصب » وهي لاتكاد 
تختلف كثيرا عن تلك الي اتصف ها من تولى منصب قاضي القضاة » نذكر منها: سعة العلم » والفقه » 
والزهد » والورع » والأمانة » وحسن الخلق » ومن كان يُعرف عنه الصلاح والخير»”' وكانت هذه 
الصفات من أهم دواعي اختيار القضاة في مناصبهم. ونلحظ عند احتيار قضاة مدن اليمن الكبرى 
والرئيسية أنه كان يتم اتيارهم من كبار الفقهاء؛”' وبناء على هذه الدقة في احتيار القضاة الذين 


يتمتغون ها سر سات فإن بعضهم يستمر فترة طويلة اق متصب: القطناء © 


(1) كان فقيها عالما كثير النسك والعبادة » ولي قضاء القحمة » فأقام على ذلك إلى أن توفي */اه. انظر بامخرمة 
: قلادة النحر » ج۳» ص۳۳۷۹ » ۳۳۸۰ 

(2) النزرجي : العقد الفاحرء تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۲٠١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج٠‏ » ص۷“ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١۳‏ 

(4) انظر الجحندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۷٠١ ١۷ » ۳١‏ ؛ الأفضل الرسول : العطايا السنية » ص 757 » 
ر ا > ج١‏ » ص ٠۷٦١ ٠٦٠١‏ » طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ٤>١‏ » 
تحقيق الأشول » ص >٤١‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص۹٤٤۳» ٠٤۹۲‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج؟ » ص١١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۲٠٠‏ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية جاتحن 1/1 انعقو لفاس LS EE EGE‏ ادل و E E‏ 
ا ل 200 50" 
ان 

(6) استمر قاضي مدينة الجند الفقيه عيسى بن علي بن مفلت (ت537ه) على القضاء خمسا وأربيعين سنة » 
واستمر القاضي محمد بن سعيد بن علي بن كين (ت ٤۲‏ ۸ه) على قضاء عدن نحو من أربعين سنة. انظر 
الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٠١١ » ٤٠١١‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج۷» ص٠١۲‏ ؛ بامخرمة : قلادة 


النحر 2 ج۳“ ص٤‏ ۲۹۹ 
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١4 
وكانت هناك شروط عامة لا يجوز أن يتقلد القضاء إلا من توفرت فيه حي يكون حكمه نافذا»‎ 
وهي: أن يكون رحلا » وهذا الشرط يجمع صفي البلوغ والذكورية » والعقل + والحرية » والإسلام»‎ 
والعدالة» والسلامة في السمع والبصر » والعلم بالأحكام الشرعية » وعلمه يما يشتمل على أصولاء”©‎ 
› والارتباط بفروعهاء" وهذه الشروط تكاد تكون عامة في تولية القضاة على مستوى الدولة الإسلامية‎ 
. واليمن بصفة خاصة‎ 
وقد استمر تعيين القضاة في المدن اليمنية خلال الفترة الى كان فيها الصراع بين أبناء البيت الرسولي‎ 
© على السلطة‎ 
ونحد أن بعض الفقهاء“ تواصل مع خليفة المسلمين آنذاك » وهو الخليفة العباسي المستعصم‎ 
لادان ار قات اطا ق صا و جا يقل أن عرض غه اها عقن مس فا جاه‎ 
الخليفة ووصله حطه بذلك. ولا نستطيع أن جزم في ضوء هذا النص بأن هذا القاضي كان متجاوزا‎ 
لسلطة الملك المظفر » ورا نفهم من فعله أنه لم يرَ بأسا قي التواصل مع الخليفة قي ضوء ماقام به‎ 
السلطان المظفر نفسه من السعي للحصول على مباركة الخليفة على سلطته؛ © ويؤكد ذلك أن‎ 
السلطان لم يغضب على القاضي في تواصله المباشر مع الخليفة » بل كانت بينهما مودة». وكان‎ 


السلطان المظفر يجله ويقدره» ومن الناحية الأخرى يظهر لنا أن القاضي عمد إلى التواصل مع الخليفة 


(1) أصول الأحكام في الشرع أربعة : الكتاب » والسنة » والعلم بتأويل السلف فيما احتمعوا عليه » وما احتلفوا فيه 
لتتبع الإجماع » ومجتهد برأيه في الاختلاف » وعلمه بالقياس. انظر الماوردي : الأحكام السلطانية : طبعة دار 
الكتب العلمية » ص٤۸‏ » 85 ؛ الضحيان: الإدارة والحكم في الإسلام » ص ١97‏ 

(2) للتفصيلات حول هذه الشروط. انظر إبن القاص : أدب القاضي » ص٠۲»‏ 74 ؛ الماوردي : الأحكام 
السلطانية »> ص 88 » ۸٩‏ 

(3) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص7١‏ 4 

(4) مثل: الفقيه عمر بن سعيد بن محمد بن علي الربيعي ت57/854ه زمن السلطان المظفر. انظر الخزرحي: العقود 
اللولؤية » ج١ ‏ ص٦۲۰‏ »۲۰۷ 00 

(5) انظر الخزرجي : العسجد » ص 5١9‏ 
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١6 
نظرا لما كان بينه وبين قاضي قضاة المظفر البهاء من مكارهة كما سماها الجندي.”؟ ولذلك أراد قاضي‎ 
صنعاء أن بميز نفسه عن قاضي القضاة .عوافقة الخليفة على تعيينه قاضيا » فلا يستطيع قاضي القضاة عزله‎ 
أو اة إل‎ 
: عزل القضاة‎ 
كان عزل القضاة عن القضاء يأ على عدة صور : إما عن طريق السلطان مباشرة دون‎ 
مشاورة قاضي القضاة .”© وإما أن يصدر السلطان أمره على قاضي قضاته بعزل أحد القضاة » من‎ 


ذلك ما قام به السلطان المظفر » على سبيل المثال حينما أمر قاضي قضاته البهاء بعزل قاضي عدن 


غاا ن عه ن امك ا عدي عا ت شد و عن القضاء فعزله ولزم 0 


وعزل القاضي محمد بن يوسف عن القضاء .مدينة تعز»“ وقد يكون سبب عزهم لبعض القضاة شكوى 


الرعية من شدقم في تطبيق الأحكام الشرعية ؛ لذلك عزل السلطان الأشرف الثاني أحد ققضاته هذا 


(1) انظر السلوك » ج١‏ » ص٦٤٤‏ 

ر( انظ اندي : السلوك » ج١‏ » ص٦٤٤‏ ؛ الخررجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص١‏ ٠ه‏ ؛ 
الاهدل : تحفة الزمن » ج١»‏ ص١٠٠"‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص 7٠١585‏ 

(3) انظر الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 507 » تحقيق الأشول » ص ۳٠۹‏ ؛ باخرمة : 
تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص 075178 75١9‏ » وف بعض الحالات يقوم السلطان بعزل القاضي ومصادرة أمواله. 
انظر البريهي : طبقات الخواص » ص5 4 ” 

(4) ومن الأمثلة على ذلك : عزل السلطان الأشرف الثاني قاضي زبيد شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الناشري عن 
القضاء سنة ۷۹۲ ه » كما قام السلطان الناصر بعزل القاضي أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد الناشري 
(ت ١١‏ ۸ه) عن القضاء بزبيد » وحينما تولى السلطان المنصور الثاني السلطة قام بعزل القاضي جال الدين 
محمد بن عمر الحجريري (ت ۸٥‏ ه) عن القضاء. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ١85‏ ؛ طراز 
أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۲٠۲‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ٠١١ › ٠١١‏ 0 

(5) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 0۸> ؛ الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١59‏ ؛ 
بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص٣۲‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج۲ » ص 17 ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 45 ١‏ 


۲1 

السبب» ”“ وقد يكون سوء تصرف القاضي في القضاء سببا في عزل السلطان له ؛ من ذلك عزل الملك 

الظاهر ييى بن الأشرف للقاضي محمد بن سعيد بن كبن تع بعلن إثرن سيكمة على اليفودي 

الذي كان يستهزئ بالرسو لو ”© كما عزل السلطان بعض القضاة » لأسباب تتعلق بعدم احترامهم 

وتقديرهم للسلطة » فقد غضب السلطان امحاهد على قاضيه عمر بن سعيد التعزي”؟ عندما لم ينتظر 

قدومه في صلاة العيد » وعلى ما يبدوا أن السلطان اعتبر ذلك من باب عدم التقدير والاحترام ثما جعله 

يصرفه عن القضاءء”” كما كان يعزل ويصادر من يثبت تعاونه من القضاة مع المخارجين على 
ا 

وقد كان السلطان أحيانا يتحقق من الوشايات الي كانت تصله عن بعض قضاته » ومن ثم 

يتورع عن عزلهم » ولذلك حين أراد السلطان المظفر عزل قاضي عدن الفقيه محمد بن أسعد بن محمد 


بق دال ن سید القری اكذهت"'؟ سين ناد كر عنه: + تور ليتحقق من ذلك » ثم تراحع 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج” . ص۹٥٠‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٠‏ »> ص ٠۲٠١‏ > وقد توسط البعض 
وا القاضي إذا ما شاء. انظر نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص٠٠۲‏ 

(2) العلامة القاضي الفقيه ابحدث » مولده كان في عام 5/الاه » ولي قضاء عدن سنة /401/ه » فكان فيه حسن 
السيرة » وله عدد من المصنفات » وكانت وفاته سنة 457/ه. انظر بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ؛ ج؟ )ص 
65 » قلادة النحر » ج۳» ص۹۸٣۳ ٠٣١۷۱-‏ 

(3) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۲٠٠‏ 

(4) عمر بن سعيد بن مغيث التعزي » كان فقيها نبيها عارفا بالفقه والنحو والفرائض » ولي قضاء تعز زمن المجاهد , 
وكانت سيرته مرضية » ودرس بالمدرسة المظفرية. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص5 5١‏ ؛ بامخرمة : 
قلادة النحر » ج۳» ص۱١٤٠‏ 

(5) الخنزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ٠۲‏ ه٠‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج7 » ص٤٦‏ 

(7) كان اع لتم اسار الزمن » كان موصوفا بالورع والفقه والدين » ولي قضاء عدن » ودرس فيها » 
وإليه انتهت رئاسة تلك الجهات أجمع » وله تصانيف حسنة » وكانت وفاته في عام ١571ه.‏ انظر الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص 555 ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص۲١٠‏ 
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عن عزله عندما تأكد من ورعه وفقهه ونزاهتة عمًا كان يتهم به بعض قضاة عدن وغيرهم»وأحيانا 
يعتذر بعض القضاة من السلطان عن ولاية القضاء فيقبل السلطان اعتذاره." 

وإما أن يكون عزل القضاة عن طريق قضاة الأقضية وهو الغالب خلال فترة الحكم الرسولي » حيث 

كان ذلك يدحل ضمن اختصاصاقه'”' ,قال الجندي”؟ في ذلك:" ولما ظهر استحقاقه للعزل عزله قاضي 

القضاة وجعل هذا مكانه .." » وبالتاليي قام قضاة الأقضية بدورهم في عزل القضاة عن القضاء” » وتمثل 

على ذلك بقاضي القضاة ابن الأديب حينما قام بعزل قاضي جبلة الفقيه عبيد بن أحمد بن عبيد بن 


ا 000 1 22 


وقد يأتي العزل عن القضاء عن طريق القضاة أنفسهم » حيث كان بعضهم يقوم باعتزال الققضاء » 
وأحيانا يأ بصفة الاعتذار من القاضي عن الاستمرار في القضاءء”” والحقيقة أن اعتزالهم منصب 


القضاءء أو اعتذارهم عنه لم يكن إلا لأسباب دفعتهم إلى قبوله » ثم رفضه » نحمل تلك الأسباب في 


الا : 


(1) الجندي : السلوك » جاء» ص۳۸٤ ٠٤١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » جا» ص٠٠٠‏ 

(2) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١٠٠۲‏ 

(3) انظر المبحث الثاني من الفصل الأول . 

(4) السلوك » ج۲ › ص ٠١‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج” » ص١١ ١58٠‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول .ص ۲٤١١‏ ؛ 
بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص 7١8‏ »6 ۲۱۹ » قلادة النحر » ج۳ » ص۳٣۳۰‏ » ٠۲١١‏ 

(6) كان فقيها عالما عارفا محققا مشهور بالدين والصلاح والزهد والورع والعبادة » عينه قاضي القضاة أبو بكر بن 
محمد بن عمر اليحيوي قاضيا بجبلة. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية > ص١٤‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » 
ج۳» ص۳۲۷۸ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ١5١‏ 

(8) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص95 » ٠٠١‏ 
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۱۲۳ 

التدين والزهد والورع : حيث كان ذلك سبب اعتزال غالب القضاة للقضاء » وندلل على ذلك 

بالقاضي سليمان الملقب بالجنيد بن محمد بن أسعد بن أبي النهى(ت 554ه) ”27 حينما عزل نفسه 
عن قطاء ونيد + وهو زاهن قيه لأنه إا تر لا را عله ° 

تأثر القضاة من بعض المواقف القضائية : حيث اعتزل بعض القضاة القضاء بسبب تأثرهم ببعض 

المواقف القضائية » فهناك بعض القضايا الي قد حشي فيها القاضي من الوقوع في المحظور » أو مجانبة 

الحق جعلته يبادر بعزل نفسه عن القضاء”" » من ذلك اعتزال القاضي عبدالرحمن بن أسعد بن محمد بن 


يوست چاج ا کی ا ری ت ماعن ما عدن ا ایت اله اة کو من ابيا 


(1) کان فقيها حليلا نبيلا عابدا زاهدا » تولى قضاء زبيد وعدن » وكانت وفاته في عام ٠٦ ٤‏ ه. انظر الخزرجي : 
العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١٤٠‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج١‏ . ص ٤٤٤١‏ » 55؛ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 54٠‏ ؛ بامخرمة : تاريخ 
ثغر عدن » ج” .» ص97 » وللمزيد من الأمثلة على ذلك انظر الجندي : السلوك » ج” . ص 5١5‏ ؛ 
الخررجي :«العتد الفاحره اقيق ل عدا صائط من +48 و باعزمة 2 قلادة النجر ع جه عسل 6 تدا 
Teo TET‏ 

(3) أذ قاضي القحمة علي بن محمد بن أحمد بن بجاح المعروف بابن ثمامة (ت ٦۹۲‏ ه) من أحد المتخاصمين في 
بجلسه هدية قبل دخوله في القضاء » فبعدما حكم بين صاحبه » وخصمه بالحق عزل نفسه عن القضاء » كما 
عزل نفسه القاضي عماد الدين إدريس محمد بن سعيد بن يوسف بن أحمد بن الهيئم (ت4/الاه) عن القضاء 
بعدن » بسبب هدية قدمها له أحد التجار فلم يقبلها » وقد احتلف الفقهاء حول الحدية وهم في ذلك على عدة 
أقوال منها : المنع المطلق » والجواز » والجواز ممن لا قضية له » والجواز لمن كان يُهدى له قبل أن يتولي القضاء » 
والجواز ثمن كان يهدى له قبل أن يتولى وليس له قضية » فكان من شدة حرص وورع القضاة المذكورين من 
الوقوع في المحظور أنهم آثروا عزل أنفسهم عن القضاء. انظر الجندي : السلوك . ج”؟ .ص 45 2 ”4 ؛ 
البريهي : طبقات صلحاء اليمن »> ص۲۲٠‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص 70954 ؛ نصار : صفحات من 
القضاء الإسلامي » ص ۲۰۸ 5١5‏ 

(4) كان تقيا فقيها » وكان مبارك التدريس تولى قضاء عدن » وكان قضاؤه مرضياء وكانت وفاته في عام /595ه. 
انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص١١4‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » جا» ص٠۲۷‏ 


1١77 


١» 
أنه يعضلها عن الزواج»”“ وأنه يراودها عن نفسها » فاشأز القاضي من ذلك وقال : "أعوذ بالله من‎ 
©. الإقامة في بلدة يكون فيها هذا" » وحرج من فوره عن عدن تا ركا القضاء‎ 
تدخل السلطة : فقد يكون اعترال بعض القضاة بسبب تدحل السلطة في شؤون القضاءء“ ولذلك‎ 
عندما أحذ السلطان المظفر مال الجزية وعوض أربايما من مال الخراج - خاصة وأن رواتب القضاة‎ 
كانت منها - قام قاضي تعز عباس بن منصور بن عباس البريهي ت ۸ه“ بعزل نفسه عن‎ 
القضاء» ولزم بيته»“ وقد يكون تدحل قاضي القضاة في شؤون القاضي سببا في اعتزال القضاء » من‎ 
ذلك إلزام بعض القضاة بشروط معينة في القضاء » جعلتهم يضيقون بما ذرعا ما جعل بعض القضاة‎ 
» يترك هذا المنصب»” وأحيانا يترك القاضي منصبه خوفا من تدخل السلطان في تغيير ججرى سير الحق‎ 


(1) أجمع الفقهاء على أنه إذا عضلها الولي والخاطب كفء لما » زوحها القاضي . انظر ابن القاص : أدب القاضي » 
ص" ه ١‏ 

(2) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص 517١‏ 

(3) على مستوى الدولة الاسلامية بصفة عامة بحد على سبيل المثال : أن ابن حجر كان يعرض عليه القضاء ويرفضه 
» ولما تولاه تزايد ندمه على قبوله » وقيل أن ذلك كان لعدم تفريق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم » 
ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراقهم » واحتياحه إلى مداراة كبيرهم » وصغيرهم » بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام ما 
يحتاحونه » وقال ابن حجر : إنه حيئن على نفسه بتوليه القضاء » ولم يلبث أن صرف عنه. انظر الشوكان : 
البدر الطالع » ج١‏ » ص57 

(4) ولد سئة ١٠5ه‏ »ء ولي قضاء تعز » حيث كان فقيها فاضلا محققا » ولما عزل نفسه عن القضاء تولى التدريس » 
وانتفع به جمع كثير» وكانت وفاته في عام ٦۸۳‏ ه. انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص۷۳٠۱‏ ؛ الأفضل الرسولي 
: العطايا السنية »> ص٥١٤‏ » ٤١١‏ ا 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص7١‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » صه؛ ١‏ 

(6) الخزرجحي : العقود اللؤلؤية » ج؟ . ص 45 ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج7؟» ص5 4١‏ 


1۲٤ 


1۲٥ 


تاه" حينما عزل نفسه عن القضاء بعدما حكم على السلطان المجاهد مما صح عنده في واحب 
الشرع وم يحابه تي شيء. ٠‏ 

ونحد من حلال عزل القضاة عبر العصور الإسلامية المتقدمة أنهم لا يعزلون عن القضاء إلا إذا 
توافرت مجموعة من الأسباب منها: إذا وجد الإمام أفضل منه » وإذا ظهر عجزه وعدم كفاءته ء وإذا 
حكم بحور متعمداً أو ثبت عليه ذلك بالبينة » وإذا ظهر فسقهء والردة لأن الإسلام شرط في صحة 
ولاية القاضي » وشرط في استمراره » والجنون والسفه » وفقدان السمع أو البصر أو النطق » والمرض 
والعجز فإذا أصيب .عرض أقعده عن الجر كة والنهوض » وأعجزه عن القيام بعمله ولم يرج شفاؤه فإنه 
ا 

ولذلك بحد تعدد أسباب عزل القضاة في العصر الرسولي » وكان من ضمن هذه الأسباب : 
سيرة القاضي غير المرضية في القضاء: فعندما تكون سيرته غير حسنة » ويتبين عدم صلاحه يكون 


للع روا رل کی م ا 


(1) سبق التعريف به »ص80 

(2) الخزرجي : العقد الفاحر تحقيق علي عبدالله صالح » ص 475 ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۸۳ » 
والحكم الذي صدر منه كان حول الري بوادي زبيد إذ أنصف فيه القاضي ملاك الأراضي الذين كانوا يشتكون 
من تخصيص الماء للأملاك السلطانية » فحكم القاضي المذكور في ذلك بتخصيص الري للأملاك السلطانية ثلاثين 
يوما في السنة » أما بقية أيام السنة فتستفيد منه بقية الأراضي بوادي زبيد الأعلى فالأعلى. انظر الحضرمي : 
زبيد» ص55 ١»هامش‏ رقم )١(‏ 

(3) انظر أبو فارس : القضاء في الإسلام » ص ۷٤‏ 77 » وللمزيد حول أسباب عزل القضاة عبر العصور الإسلامية 
انظر نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص 7١7”‏ وما بعدها 

(4) عزل القاضي الشرعي عن قضاء موزع عندما كان قضاؤه غير مرضي » وعُزل قاضي حيس أبو بكر بن محمد بن 
أبي بكر بن صبيح عن القضاء بسبب سيرته غير المرضية وسوء فعله وذكره؛ كذلك عندما لم شحسن سيرة 
قاضي عدن يوسف بن مضمون غزل عن هذا المنصب سنه 05./اه. انظر الجندي : السلوك » ج؟ » 
ص۳۹۰ » ۳۹۲ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص۲٤‏ » العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۲٤١١‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳ ۲۹۸۸۰ » ۳۱۸۷ 


1۲٥ 


١75 
قلة ورع القاضي والشك في نزاهته وعدم صلاحه : فقد يلحظ قاضي القضاة من حلال متابعته‎ 
للقضاة أن بعض الذين تولوا القضاء تغيرت أحواهم المالية» الأمر الذي يجعلهم محل شك » ما يدلل على‎ 
أنهم قد اكتسبوا ذلك من وراء القضاء فيؤدي به إلى العزل » ليس ذلك فحسب » بل كانوا يقومون‎ 
يعصادرة تلك الأموال إذا تبيّن أنما حاءت بغير وجه حق»“ ونستدل على ذلك .ما قام به الفقيه إسماعيل‎ 
الحضرمي(ت5175ه) قاضي قضاة المظفر حينما كان يتفقد قضاته ودحل متزل قاضي زبيد وهو يعلم‎ 
فقره قبل توليه القضاء » فلما دحل عليه وحجد عنده من علامات الثراء في اللباس » فسأله عن ذلك فرد‎ 
عليه القاضي بأنها من بركته ؛ أي أنها من وظيفة القضاء لذلك قام بعزله»”'' والبعض الآخر من القضاة‎ 
كان يكتسب بعض أمواله من اشتغاله بالزراعة والتجارة وهو على القضاءء فنجده يُعزل عن القضاء‎ 
©“ ويصادرء" ويظهر أن تفر غ القاضي لوظيفته كان حل اهتمام من قاضي قضاة الدولة الرسولية.‎ 
شكوى وتظلم الرعية : فلا ريب أن تظلم الناس من سيرة بعض القضاة » وبعض أحكامهم واستجابة‎ 
السلطان أو قاضي قضاته لتلك الظلامات بعد التحقق منها تعكس صورة مشرفة للقضاء في الدولة‎ 


الرسولية » ونمثل على ذلك بقاضي قضةة المظفر عندما هم بعزل قاضي المهجم بسبب شكوى الناس 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص٠۳۷‏ » ۳۷١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص549؟ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ »> ص ۳۷ » ۳۸ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي» ص >٤٠‏ 
ADRESSE aE AEE SEN BES)‏ 
شريح فقد روى شريح أنه قال : " شرط علي عمر رحمه الله حين ولان القضاء أن لا أبيع » ولا أبتاع › ولا 
ارتشي ولا أقضي وأنا غضبان " » وقد كانت كراهية التجارة من المبادئ الى وضعها له لكل موظفي دولته من 
يتقاضون رواتب من خزينة الدولة » ومن ثبت أنه مارس التجارة بأي شكل من الأشكال خلال توليه منصباً من 
مناصب الدولة » كان يسارع إلى التحقيق معه » وإذا أثبت التحقيق إدانته كان يأخذ الأرباح الى حققها هذا 
الموظف » ويضعها في بيت المال » ونقيس هذه الحالة بتلك »حيث كان ينشغل القاضي عن أمور القضاء 
بالزراعة» والتجارة » ورعا كان هذا سبباً في عزل بعض قضاة الدولة الرسولية ومصادرهم. انظر المرفي : 

القضاء في الدولة الإسلامية» ج١1ءص ١817 61١89‏ 
(4) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق الاشول » ص8١"‏ 


١75 


۱۲۷ 
وتأذيهم منه»“ وعزل قاضي عدن عبدالرحمن بن محمد بن أسعد بن محمد بن عبدالله بن سعيد 
335 ةنون مضه نوي ى ت ضده من أحد التجار»“ كذلك عُزل قاضي تعز محمد 
بن قيصر عن منصبه زمن السلطان الجاهد بعد تظلم أهل تعز منه ومن سيرته في القضاءء '“وعناما 
تكررت الشكوى من أهل المهجم ونواحيها من القاضي إسماعيل بن ييى بن إجماعيل الحضرمي قام 
قاضي قضاة الجاهد بعزله»“ وقد يكون سبب عزل بعض القضاة عن مناصبهم شكوى الرعية من 
الشدة في تطبيق الأحكام الشرعية لذلك عُزل بعض القضاة لهذا السبب.0) 
التنافس على تولي القضاء : وانتشار الوشايات للتقرب من السلطان كانت من أسباب عزل بعض 
القضاة عن مناصبهم » ومصادرة وسجن البعض منهم » وقد ينتهي الحال بالبعض الآحر إلى القتل “° 
فعزل عدد من قضاة الدولة الرسولية بسبب ما كان يحدث بين القضاة أنفسهم » أو فيما بينهم وبين 
قاضي القضاة من تنافس»”" ولا يكتفى بالعزل في بعض الأحيان » بل كانت تصادر أمواله » ثم يُقيد 


ك 5 8 (A)‏ 
ويضرب ويوضع في الحبس. 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۲۹ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠٠١‏ 

(2) الأفضل الرسولي : العطايا السنية > ص 0۸> ؛ الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١59‏ ؛ 
باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ۲١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص4 5 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ه770 

(5) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج؟» ص٩۱۸‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۲۱۹ › ٠٤۳‏ ؛ 
باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ٠٠۳‏ 

(6) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص11۷ » ٠1۸‏ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠٦٠ ٤۳۹‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن »ج٠»‏ ص۹ >٠‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » 
ج۳ » ص۳۳۹۱ 

(8) الجندي : السلوك » ج١‏ »> ص ٠٤١‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص٤٠٠‏ ؛ البريهي : 
قات E AE‏ > ۲۷ » وفي هذه الصورة إساءة للقضاء والقضاة. انظر نصار : صفحات 
من القضاء الإسلامي »ص ۲۳١‏ 


1۷ 


31۸ 

كراهية المتأخر من قضاة الأقضية لقضاة المتقدم : حيث كان بمجرد وفاة قاضي القضاة » أو عزله يقوم 
من يتولى هذا المنصب من بعده بترك بعض القضاة على مناصبهم وأعمالهم كما تقدم » والبعض الآحر 
يقوم بعزلهم وإقصائهم عن مناصبهمء”'' واخختيار قضاة آخرين غيرهم”2 وهذا العزل إنما كان بسبب 


التنافس على منصب قاضي القضاة » ثما جعل بعض المؤرحين”" يطلقون على عزلهم كمذه الطريقة 


ع 


"العادة الوهمية" » أو"العادة الرديئة" لشيوعها في فترة الحكم الرسولي » وسماها حر "بعادة أههل 
الوقت" » ويعتقد أن عزل بعض القضاة بمذه الطريقة كان دون وجه حق بسبب عدم وجود المبرر الذي 
ا خب عله عر الفا يت إن بعضا ممن عزل عن منصبه بهذه الطريقة كانت سيرته في القضاء 


MDa 3‏ 
حسنة ومرصية. 


نائب القاضي”" : 
يأن التعيين في هذه الوظيفة من القاضى نفسه»“ وقد لا يشترط إذن قاضى القضاة في ذلك » 
بل قد يكون مفوضا من قاضي القضاة بذلك » فبعض القضاة تولى القضاء في مدينتين من مدن اليمن » 


فبطبيعة الحال كان يتولى القضاء في إحداها ويعين له نائبا على الأحرى»”“ وبعض القضاة كان يسند له 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج۲ › ص١۲٠۰ ٠١۸‏ 

٤٥۳ » ج۲ » ص۱۹۰‎ Ê (22 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص4 ١٠‏ 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۱ » ص۲٠۲‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 4١7524١١‏ › ج۲ › ص۰۱۹۰ ٠۲۳‏ 

)6( كني البرك وح تعض 1ه اد اللفرريد” + الففدا لفاس جنفيق) الأخرل ٠‏ و 

(7) انظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(8) انظر الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص۱٦۲‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء الیمن »> ص9؟١‏ ؛ 
الفيفي : الدولة الرسولية » ٠٤۳‏ 

(9) انظر الجندي : السلوك » ج٠»‏ ص٤٦‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول »> ص7١‏ ؛ الاهدل : تحفة 


الزمن 2 ج ۲٤ص٦ ٤۱١‏ 





۸ 


۱۲۹ 

قضاء المدينة أو البلدة وما يتبعها من أعمالء" فقد يحتاج القاضي إلى من ينيبه على بعض القرى التابعة 
لقضائه»“ ويظهر أن السلطان كان على علم من يجعله القاضي نائبا له على القضاء خاصة عندما يخرج 
من المدينة لسفر أو نحوهء”" ويؤكد ذلك أن قاضي عدن محمد بن سعيد بن علي بن کين ت ٣٤۸ھ‏ 
استأذن من السلطان الأشرف أو ابنه الناصر في الحج فأذن له في ذلك » فجعل له نائبا على القضاء 
وذكر للسلطان بأنه أصلح منه للقضاء » فلما عاد إلى عدن بعد الحج وجد نائبه استقل بالقضاء وعندما 
راحع السلطان في ذلك وأراد العودة إلى قضاء عدن » كتب إليه السلطان : "لا يمكن عزل من قد 
شهدت له بأنه أصلح منك"0) ع أما بالنسبة لقاضي القضاة فقد كان على علم بنواب قضاته بدليل أن 
الفقيه عمران بن النعمان بن زيد الحرازي”" عندما كان ينوب في قضاء الجند قام قاضي قضاة المظفر 
البهاء العمراي بنقله إلى زبيد وجعله يدرس ههاء”'؟ وبالتالي كانت النيابة في القضاء مؤقتة»”2 وكثيرا ما 


كان القاضى يعين أحد أبنائه أو أقاربه نائبا له" ولعله بذلك يريد ميته لتول القضاء بعده » ولذلك 


(1) انظر البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۲٦۱‏ ۰ ۲٠۲١٠٦۳‏ 

(2) انظر الاهدل : تحفة الزمن » ج” » ص57 ؟ 

(3) با مخرمة : تاریخ لغر عدن »ج۲» ص٤٤۲‏ 

(4) باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۹٦١٠‏ 

(5) كان فقيها مقرئا » ينوب القاضي عيسى بن علي بن مفلت ت ۷۳٦ه‏ ف قضاء الجحند » زمن السلطان المظفر. 
انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص۷٥‏ ه 

(6) الجندي : السلوك » ج؟ » ص١"‏ 

(7) كان الفقيه عفيف الدين عبدالله بن أبي بكر البريهي( توفي بعد عام 10/ه) ينوب ابن عمه في القضاء بذي 
السفال في بعض الأوقات. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ١54١‏ »2 ۲۳۹ 

(8) انظر الجندي : السلوك .ج١‏ » ص .49 » ج۲ » ص۳۹۲ ؛ السخاوي : الضوء اللامع »ج۰۲ ص5١1 25٠6056‏ 
ج٤“‏ ص۱۲۹ ۱۹۹ »ج » ص۷۷» ج۱۱» ص۱٥‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص75 ؛ باغخرمة: 
قلادة النحر » ج۳» ص٤ ٠٠٠١‏ 


۲۹ 


۳۰ 
بحد كثيرا من نواب القضاء تولوا منصب القضاء فيما بعد .”2 ولذلك كان القضاة يختارون نواههم من 
أهل الفقه والدين والزهد وممن يثقون ب" 
عزل نائب القاضي : لم تشر المصادر الي توفرت للباحث إلى طريقة عزل نائب القاضي » ولكن العادة 
في ذلك أنه يبقى نائبا للقاضي على البلد الذي استنابه عليه» وقد يستقل بقضائه فيما بعد ”"" وقد 
يستمر على نيابة القضاء حن يتم تعيينه على قضاء إحدى المدن الأخرى»” 2 ومنهم من يبقى على نيابة 
القضاء حي وفاته'” » ومنهم من يعزل نفسه عن هذا المنصب زهدا وورعاء”' وتمثل على ذلك بالفقيه 
عبدالعزيز بن أبي القاسم الأبيئ عندما كان ينوب في القضاء » وعلم مما كان يأخذه من كان قبله من 


القضاة والكتَّاب على المتخا ا من أحور مقابل تسجيل قضاياهم اعتزل القضاء» وفضل عدم 


الاش او 


عزوف بعض الفقهاء عن تولي منصب القضاء : 
لم يكن العصر الرسولي بداية عزوف الفقهاء عن تولي منصب القضاء » وإنما كانت هناك حالات 


عزوف كثيرة عبر العصور الإسلامية المتقدمة › حيث وصل الأمر إلى ضرب بعض الفقهاء وتعذيبهم من 


(1)انظر الجندي : السلوك » ج؟» ص١5‏ : ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١.‏ ص58" ؛ الاهدل : تحفة الزمن » 
ج۲ » ص۷٠٠‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١»ص8١١‏ »ج4» ص7” ؛ باغرمة : قلادة النحر » ج٣»‏ 
ص۳۱۸۷ ۲۲۳٣۰‏ 

(2) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١.‏ ص١٤‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج٠»‏ ص٦١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر 
عدن » ج۲ » ص٣١٠١ a.‏ 

(3) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۱۰۰ › ٠١۹‏ 

(4) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۷٦‏ » ومن الأمثلة على ذلك تولي القاضي جمال الدين محمد بن القاضي عفيف 
الدي نشاف من لى أن( السام جار قاد يدي خاي تدك بها آبئنا م القند ادتبا رون المشاط ف اشر 
انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٤١٠‏ 

(5) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۹٤۲‏ 

(6) باعخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص٣۲٠٠‏ 

(7)انظر الجندي : السلوك » ج” »> ص47 ؛ الخزرجي: العقد الفاخر» تحقيق علي عبدالله صالح » ص ٠۸١‏ 





۳۰ 


۱۳۱ 

أحل إلزامهم على تولي هذا المنصب » فمنهم من استمسك ومنهم من اضطر إلى توليه بجبرا علي" 

من هؤلاء الفقهاء شريك بن عبدالله النحعي» حيث استدعاه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وقال 

له: " قد وليتك قضاء الكوفة " » قال : "يا أمير المؤمنين إن إنما انظر في الصلاة والصوم وأما القضاء فلا 
CT‏ ل افيا ا 

وليست تلك الحالات ق المشرق الإسلامي فحسب » بل نجحدها وصلت بلاد الأندلس » فققد 

عقد الخشين” في كتابه باباً لمن عرض عليه القضاء في الأندلس فأبى» ونحدها كذلك في بلاد اليمن قبل 

العصر الرسولي حيث كان يشترط بعض الفقهاء في العصر الصليحي عدم إلزامهم بالقضاء مقابل قيامهم 

بالتدريس والفتوى ونشر العلم.'”) 
وقد كان لعزوف الفقهاء عن تولي القضاء أسبابه في كل عصر ء إلا أنه كن أن نحمل هذه 
الأسباب في أن الكثير من الأتقياء الصالحين يخافون من وقوعهم في الزلل والخنطأ الذي قد يوجب النار 


والعياذ بالله» والخشية من الوقوع قي ظلم أحد » وقد جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحذر 


(1) انظر وكيع : أخبار القضاة » ص ۲۹ ؛ مدكور : القضاء في الإسلام > ص؛ ١5 » ١‏ ؛ الهرفي : القضاء في الدولة 
الإإسلامية » ج۱ » ص۱۲٤‏ » ٤١۳‏ » ج۲ » ص ٠١١‏ ؛ نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص ١ه‏ » 
2 

(2) شريك بن عبدالله العلامة الحافظ القاضي النخعي » أحد الأعلام في الحديث » استقضاه المنصور العباسي على 
الكوفة سنة ١ه‏ »ء فكان عادلا في قضائه » وكانت وفاته بالكوفة. انظر الذهي : سير أعلام النبلاء » تحقيق 
محمد نعيم العرسوقي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط5؟. ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م »ج۸ »> ص ٠٠١‏ ؛ الزركلي : 
الأعلام » ج۳» ص۳١١‏ 

(3) وكيع : أخبار القضاة » ص 5ه 

(4) انظر قضاة قرطبة » ص ۲۷ وما بعدها 

(5) ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص٤ ٩‏ ؛ الشرحي : طبقات الخواص » ص۹١١‏ 

(6) الضحيان : الإدارة والحكم في الإسلام » ص 188+ ١89‏ 


۳1 


۳۲ 
من مغبة الظلم والوقوع فيه » نما حعلهم يزهدون فيه.“ وقد يكون من أسباب عزوفهم عن تولي 
القضاء حشيتهم من تدحل السلطة في أحكامهم القضائية » فلقد كان القضاء في العصر العباسي الثاني 
خخاصة متأثرا بالسياسة » وأصبح الخلفاء يتدحلون في القضاء حي حملوا القضاة في كثير من الأحيان على 
السير وفق رغباتهم ولهذا السبب كان كثير من الفقهاء يعتذر عن قبول التعيين في المناصب القضائية)() 
ويترددون في قبوله والتمنع والتنزه عنه.'") 
وبطبيعة الحال كان هناك عزوف للفقهاء في العصر الرسولي عن تولي القضاء » حيث بنحجد 
الأتقياء يبذلون كل الجهود لتجنب توليه إذا ما رشحوا له» فأحيانا ما يكون السلطان أو قاضي قضاته 
ممن يتصفون برحابة الصدر فيقبلون اعتذارهم » ونما يلاحظ في هذا العصر كثرة العزوف عن القضاء › 
فتذكر المصادر حشداً كبيراً من عُرض عليهم القضاء » فألزموا على توليه أو امتنعوا وأصروا على 
رفضه؛ ولعل سبب ذلك في الغالب كان هو التقى والزهد والورع.©) 
فأما من امتنع من الفقهاء عن القضاء وألزم على توليه » فيذكر الحندي”-عند ذكر فقهاء تعر - 
قائمة الفقهاء الذين امتحنوا بالقضاء » وكانوا فيه متورعين زاهدين. ويتضح من خلال عرض الجندي 


أن الممتحنس“ بالقضاء وا مجبرين على توليه عدد ليس باليسير» حيث وصل الأمر ببعض الحبرين عليه إلى 


(1) انظر مدكور : القضاء في الإسلام » ص ٠١‏ 

(2) واصل : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام » ص ۷۷ 

(3) الأنباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص۸۸ » وللمزيد حول أعذار الكثير من الفقهاء عن تولي 
القضاء عبر العصور. انظر نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص ٠ه‏ 

(4)الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص١7‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج”» ص75778 ؛ البريهي : طبقات 
صلحاء اليمن » ص٤۷‏ 

(5) السلوك » ج؟ » ص 58 

(6) اعتبر أحد الباحثين أن تولي منصب القضاء يعد محنة كبيرة يقع فيها القاضي وذلك للمسؤوليات الكبيرة الي 
يتحملها أمام الله » ثم الدولة » ونفسه. انظر هديل » طه حسين عوض أحمد : الحياة الاحتماعية في اليمن في 
عصر الدولة الرسولية » رسالة دكتوراه »غير منشورة » جامعة صنعاء » 57 ١ه/‏ 1٠٠7م‏ » ص۹٤١‏ 


١ 











۳۳ 
التضر ع إلى الله عند الكعبة للعصمة منه»“ وكان من القضاة أنفسهم من يحذر أبناءه من تولي 
القضاءء" فإذا أحبر عليه استناب غيره مقابل إعطاءه حزءا من مرتبه الذي يحصل عليه" ومن الفقهاء 
من ألزم بتوليه » ثم ما يلبث أن يعزل نفسه عن هذا المنصب»” أو يطلب من السلطان إعفاءه 
منه' “وهناك قائمة من الفقهاء تولوا القضاء محبرين » وما المأهم إليه إلا الفقر والعوز كما سبق . 
ومن فقهاء العصر الرسولي من امتنع كليا عن تولي القضاء على الرغم من تعرضهم 
للترسيم”' 'والسجن . على أنهم كانوا في حاحة ماسة إلى ما قد يصرف لهم عليه من مرتبات»”" ويظهر 
أن إحبار السلطة لهم ومحاولتهم تولي القضاء لم يكن إلا من باب الحرص على الفقهاء الذين اشتهروا 
بالفقه والدين وسعة العلم والعبادة والزهد والورع»“ وقد عرضت المصادر الي بين يدي الباحث 


مجموعة من الفقهاء الذين عرض عليهم القضاء فامتنعوا وكرهوا قبوله» بالرغم من الوسائل الي اتبعت 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١8‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص٠۷٠٠‏ 

رك دید رة چا كه 

و3 لشفي :+ الشرواك م برو لاض 8060 و 0 
طبقات الخنواص » ص" 7م 

(4) انظر الحندي : السلوك » ج٠»‏ ص5 4١‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ٤٠١‏ ؛ 
السخاوي : الضوء اللامع » ج١»‏ ص۲١٠۲‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٤۹۲‏ 

(5) البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۹١١‏ 

(6) الرسم : يعن أن يجعل عليه حفظه من الحنود بمنعونه من الخروج» والدحول » ورسم عليه بالتشديد حعل عليه 
حرساء ٠‏ انط ابلندي: ٠‏ اللو جا "صن 204 عامكل رقم زی 

انظ ا و ا ا مزع خا ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 
٦‏ 

(8) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 8ه ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ »> ص٠۷ ٠١٠١‏ ؛ البريهي : 
طبقات صلحاء اليمن » ص55 

(9) عرض بنو عمران قضاء عدن على الفقيه عبدالله بن أبي بكر بن أحمد بن الفقيه مقبل العلهي (ت١7/1ه)‏ فكره 
وامتنع » وعرض قاضي القضاة ابن الأديب على الفقيه الحسن بن علي بن محمد بن إبراهيم بن الفقيه صالح بن 
علي العثري القضاء في أي موضع أحب فأبى وامتنع على الرغم من أنه كان ممتحناً بغالب أحوال الفقهاء من 
الفقر والدين » وعرض القضاء على الفقيه أحمد بن أبي القاسم الرعي(ت۹١۸ه)‏ فامتنع عن قبوله مع شدة 


۳ 


۳٤ 
لترغيبهم في توليه » كبذل المال هم » ومع ذلك أصروا على الامتناع.©‎ 
وقد وصل الأمر كذلك بالفقهاء إلى العزوف عن تولي منصب قاضي القضاة .”© فقد غرض‎ 
هذا المنصب زمن السلطان المؤيد على الفقيه أحمد بن علي الظفاري فامتنع»”" وعُرض كذلك على‎ 
الفقيه أي الحسن علي بن عبدالله الشاوري ت۷۷۸ ه”“ فامتنع عن قبوله.©‎ 
ونخلص إلى أن سبب ذلك العزوف هو ورع وزهد الفقهاء والقضاةء“ والحرص على عدم الوقوع‎ 
في الزلل والخطأ الذي قد يؤدي إلى الظلم » وريعا كان البعض منهم يرى ف المرتبات نوع من الشبهة‎ 


فيفضل إما عزل نفسه إن كان على القضاء » أو الإصرار على عدم توليه كما سبق . 


-فقره وكثرة عياله. انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 558 » ٤۹‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » 
ص74 ١.‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ › ص ۳۰٤۹‏ ۰ ۳۳۳۹ 

(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص۱۸۹ ؛ الخزرجحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص١٠٠‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۳۸ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۸۳٥‏ ؛ الشرحي : طبقات الخواص 
> ص۹٠‏ ؛ باعخرمة : قلادة النحر » ج۲ ۲ ۰۳۱۳۲ ٣٠۰۹‏ 

(3)الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٥۷١‏ » 5لاه 

(4) كان فقيها نبيها متقنا محققا عارفا بأصول الفقه وفروعه »والحديث والقراءات والنحو وغيرها من العلوم » وكان 
مولده في عدن سنة “8/اه ووفاته عام 8/الاه. انظر الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق العبادي وآخحرون 
»ج۳ ص45 ١5‏ 

(5)الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 10٠١‏ ؛ بامخرمه : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ٠١١‏ 

(6) انظر السخاوي : الضوء اللامع » ج١؛‏ ص57 ” 


۳٤ 


اونا 

المبحث الرابع : أعوان القضاة 

بعد أن تشعبت مسؤوليات القضاة في مجالس الحكم استعانوا بطائفة من الموظفين » لمساعدقم 
في إنحاز القضايا وإصدار الأحكام ومن هؤلاء الأعوان : 

نائب القاضي”)حيث كان من أهم أعوانه ذلك لأنه يحل محله ويقوم بالأعمال الى يعهدها 
القاضي إليه » فكان يحضر مع القاضي أحيانا في مجلس حكمه » ويتولى الفصل بين المتنازعين ؛ إذا 
عرض للقاضي عارض جعله يخرج من بحلسه» كما يتولى القضاء بين الناس في حالة غياب القاضي أو 
و 

الكتاب ويسمون "بكتأب الشر ع" وهو مسمى عام أطلق على جيع الكتاب الذين يعملون 


1 1 5 8 .۴ص (°)ر. ع‎ 0 A . : E 
مع القاضي » حيث كان للقاضي كاتب واحد فأكثر” 'بخصص أحدهم ليكون كاتب سره”” 2 كما فعل‎ 


(1) حول هذا المنصب انظر المبحث الثاني من هذا الفصل 

(2) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٤١۱‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۷> ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح »> ص ٠٠۲‏ ؛ 
TT‏ 

(4) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۳٠۹‏ ؛ الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج٤‏ » ص 
1۷ 

(5) الأشرف الرسولي » إ“ماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص۷1۹ » وقد كان للقاضي في مجلسه في العصر العباسي 
الأول على سبيل المثال أكثر من كاتب ففي عهد الخليفة العباسي المأمون كان هناك كاتب أحكام » وكاتب 
معونة » وكاتب جيش » وكاتب رسائل » وكاتب خراج. انظر الهرفي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج؟ » 
ص8١‏ ۲۱۹ 

(6) كاتب السر : هو أحد الموظفين من الكتبة » وهو اسم آحر لصاحب ديوان الإنشاء » وظهر هذا المصطلح في 
الدولة العباسية » وهو يدل على أن هذا الكاتب كان بحكم عمله ‏ على علم بأسراره » وقد ظهرت صيغة 
كاتب السّر في الدولة الفاطمية » وانتقلت إلى الدولة الأيوبية ويبدو أنما احتفت في بداية دولة المماليك وحل 
محلها كاتب الدرج » وعرفت وظيفة كاتب السر خارج دولة المماليك : فعرفت في دولة بن رسول باليمن » ويي 
دولة بن مرين في المغرب الأقصى .. وقد كانت من أرباب الوظائف في العصر الرسولي انظر القلقشندي : صبح 
الأعشى » جه » ص 5“ ؛ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف » ج7 . ص 977 875 


1۳٥ 


١ 


القاضي عمر بن سعيد » حينما اختار الشيخ أبا بكر بن عمار من أهل جبلة من بين كتّابه وجعله 


كاتب 0 أو حافظ سره » وقد یتول مرافقته ENS‏ 


وسمي بعض هؤلاء الكتاب " بكاتب السجلات والمحاضر””» حيث كان مع كل قاضر0 
كاتب لسجلاته ومحاضره”"') يجلس إلى جانبه”" يتولى كتابتها" » على أن مهمة كثاب الشرع على 
اختلاف تخصصاهم تسجيل القضايا والأحكام في السجلات والحاضر الخاصة بها وتوثيقها » ومن ثم 
عرضها على القاضي فيتصفحها ليقر ما يقره منها ويضيف ما يراه من زيادة لا بد منها » ثم يضع خطة 


عليها”' “لاعتمادها. 


(1) عمر بن سعيد بن مغيث بن سعيد التعزي » ولي قضاء تعز زمن المحاهد » وكانت سيرته مرضية وقد سبقت 
الترجمة له. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السئية » ص4 ١ه‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ 000 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص۷٠۳‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحرء تحقيق الأشول » ص ٠١۲‏ 

(4) لعلهم أشبه دن أو الضبط في المحاكم في وقتنا الحاضر 

(5) كان أبو بكر بن أبي بكر أحمد بن علي الأحوري كاتب للسجلات » وامحاضر للقاضي عمر بن محمد بن عيسى 
اليافعي انظر. بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ۲۷ 

(6) كان كاتب القاضي عبر العصور الإسلامية أحد موظفي جلسه البارزين وإليه تعهد مهمة تسجيل ما يدور في هذا 
المجلس بين المتخاصمين من حجج وبيئات » كما يسجل في النهاية إقرار الحكم الذي ينطق به القاضي » ويثبت 
عليه بشهادة العدول » بنسخحتين تعطى الأولى للمدعي وتحفظ الثانية في ديوان القاضي. انظر لحري : القضاء في 
الدولة الإسلامية » ج؟ » ص ۲٠۲‏ 0 

(7) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ١75‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص 
۳ 

(8) عليان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد الدولة الرسولية » ص ٠۸۸ © ١810‏ 

(9) ظهرت الحاحة إلى وحود سجلات تدون فيها الأحكام الي يصدرها القضاة في العهد الأموي » ولم يعرف هذا في 
عهد الخلفاء الراشدين » حيث أدى تناكر الخصوم إلى وحود مثل هذه السجلات. انظر الحميضي : القضاء 
ونظامه في الكتاب والسنة » ص 5١5‏ 0 

(10) الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص 647 

(11) الجندي : السلوك » ج” . ص .5" ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۲٠١‏ » تحقيق علي 
عبدالله صالح » ص43" ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۳۹۸‏ 


١ 








1 
ويظهر أن هناك بعض الصفات والشروط الي لا بد أن تتوفر فيمن يتولى هذه الوظيفة » منها 
سرعة الفهم » والذكاء » وحسن الخط ؛ ونستدل على ذلك: بتولي أبو بكر بن أبي المعالي بن عبدالله 
الرضي الناشري الزبيدي ت١7/ه‏ كتابة الشرع بزبيد حيث كان حسن الخط » وكان وحيد وقته في 
الفرائض» وأفضل من قيد » وضبط » وكان يتصف بسرعة الفهم وجودة الذكاء”'' » ولذلك فإن هذه 
الااطئقة كاتق الشالي كه ل ع الا 
وذكر اندي“ "أن عض الكتاب خلال العضر الرسول كانوا يأحدون مع المتخاضميت أجوزا 
مقابل تسجيل قضاياهم » قدرت بخمسة دنانير على كل سجلء ويبدو أهم اعتادوا على ذلك رما لقلة 
ما كانوا يتقاضونه من مرتبات» ومن خلال هذا النص يظهر أن تسجيل القضايا كان بدون أحرء 
وأن بعض كتاب السجلات كانوا غير أمناء من خلال أحذهم أموال الناس دون وجه حق. 
كما كان من ضمن أعوان القاضي مجموعة من العسكر , أو الحند الذين يعملون على تحقيق 


الأمن في بجلسه » ويتولون إحضار المتخاصمين إلى مجلس الشرع”2 » كما كانوا يرافققون القضاة 


(1) السخاوي: الضوء اللامع » ج١١‏ ص55 +35 » ويرى الإمام الشافعي أنه لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبا 
لأمور المسلمين في القضاء إلا مسلما » عدلا » جائز الشهادة » حرا » بالغا » فصيحا » فقيها »فطنا » متيقظا لا 
يؤتى من جهالة » عاقلا لا يخدع بغيره » متنزها عن الطمع لا يستمال يهدية » قوي الخط قائم الحروف » عالما 
بمواضع التدليس فيه » ضابطا لنظمها لا يلتبس على خحطه. انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص۲۹ »› ٠١‏ » 
ولمعلومات أوف حول الشروط » والصفات الي يجب توافرها في كتاب القضاة. انظر الهرفي:القضاء في الدولة 
الإسلامية» ج؟ءص7١5 ۲٠١‏ ؛ نصار:صفحات من القضاء الإسلامي» ص ۲٠٤١‏ 

(2) السخاوي : الضوء اللامع » ج۲» ص٠٥‏ 

(3) السلوك » ج۲ » ص ۳۷> ؛ الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص١۸٠‏ 

(4) اختلف مقدار رزق الكتّاب من عصر لآخر » فبعضهم كان يتقاضى أربعين درهماً » وآخر عشرين درهماً عند 
قاضي واحد. انظر الحرقي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج۲» ص5١‏ 

(5) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 74> 


۳۷ 


۳۸ 

لحراستهم وتوفير الحماية هم" » ويعملون على قضاء حاجاتهم » وكان يترأس عليهم شخص يسمى 
"نقيب""» وعزمم كان بأيدي القضاة » ويتقاضون على عملهم هذا مالا معلوما كل شهر.7 

وكان القاضي يستعين با محتسب” "عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لغفرض التأديب) 

ويستعين ببعض الفقهاء الذين كانوا يحضرون بحلسه لتحري العدل في الأحكام”' » فقد اشترط قاضي 

قضاة المظفر إسماعيل الحضرمي على قضاته في قامة ألا تصدر الأحكام إلا بحضور بجموعة من 


الفقهاء”", فقد تكون مهمتهم التأكد من الحكمءومراجعته في حالة إصدار بعض الأحكام الخاطفة0, 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص٦۳۷‏ » ج۲ » ص ۲۲٠٠١‏ ؛ الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج25 
ص77 ؛ العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص ٠١7‏ » وقد تعددت مهمة الأعوان 
واختلفت من حين لآخر » فمنهم من كان يسير مع القضاة » فيدفعون عنهم من يتزاحمون حولهم » وكان من 
مهامهم في العصر العباسي إحضار الخصوم إلى مجلس الحكم » وإيصال ما كتبه القاضي إلى أحد الخصوم » حن 
وأن كان من كبار رحال الدولة. انظر وكيع : أخبار القضاة »> ص ۷۳ ؛ ابن القاص : أدب القاضي » 
صه؛ ؛ نصار: صفحات من القضاء في الإسلام » ص٤ ۲٠‏ 

(2)الخررجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 785 » وقد استخدمت لفظة نقيب بدلالات مختلفة » 
وتعددت مهامه الي منها:القيام بتنبيه القاضي على الشهود » وتنبيه الشهود على القاضي .. ويظهر أن مهامه في 
العصر الرسولي الوقوف على أبواب القضاة » يجهز في طلب من يطلب على ألا يزعج من يستدعي » ويترفق في 
طلبه؛ وليس ببعيد أن يكون هذا المصطلح مرادفاً لكلمة الحاحب. انظر حسن الباشا : الفنون الإسلامية 
والوظائف» ج۳ » ص ۱۲۹٤‏ ۱۲۹۸ ؛ نصار:صفحات من القضاء تي الإسلام» ص ۲۲٤١‏ 

(3) الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 585 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۹۸ » 
ولمعلومات أوفى حول رواتب بعض أعوان القضاة ببغداد سنة 7ه على سبيل المثال. انظر نصار : 
صفحات من القضاء في الإسلام » ص٤ ۲٠‏ 

(4) الحسبة : وظيفة جليلة رفيعة الشأن تختص بالأمر بالمعروف إذا ظهر تركه » والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. انظر 
القلقشندي : صبح الأعشى » ج٤»‏ ص۳۷ ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية » طبعة دار الكتاب العربي » ص۹۱٠‏ 

(5) باعخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۳۹۸‏ 

(6) الفيفي : الدولة الرسولية قي اليمن > ص ٠٤٠١‏ » وكان لا بد للقاضي إذا شاور أن يشاور عالما بالكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة » وأن يكون فقيها عاقلا يعرف مخارج القياس » وموارده أمينا لا يقصد إلا قصد الحق فيما يشاور فيه » 
وللقاضي الأحذ بقوله » وإذا تبين له حلاف رأي الفقيه قضى برأيه. انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص45 

(7) الخزرجحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص 579 2 41٠‏ 

(8) العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص١٣١٠‏ 


۴۸ 





۱۳۹ 
ورءما يكون دورهم أشبه بدور المستشارين الذين يعاونون القضاة في استخراج الأدلة » ومعرفة الحق 


بالاحتهاد لأن القاضي لا يحيط بجميع العلوم والمعارف والأحكام » بالرغم من أن رأي مقل هؤلاء 


ES‏ مجموعة من ذوي الكفاءة يعرفون "بالأمناء””“مهمتهم العمل خحارج إطار 
مجلس القاضي كالتوقيع على الوصاياء“ حيث كان تعيينهم عن طريقق القضاةء وأحيانا كان لبعض 
القضاة مماليك يرافقوهم ويصحبوفم في جلساتهم » وتحركاتهم.© 

وربما كانت هناك خلال العصر الرسولي بعض الوظائف الي تدحل تحت مسمى أعوان القضاة؛ 
كالحجاب الذين يمنعون المتقاضين من التقدم إلى القاضي قبل أن يحين وقت النظر في قضيتهم » 


ويحافظون على النظامء”" إلا أنما قد تدحل تحت مسميات أخرى نما ذكر سابق 0 


(1) الهرفي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج؟ ص 55١ 25١9‏ 

(2) لعلهم أشبه الآن بميئة النظر الذين يعملون في ا محاكم . 

(3)الشرحي : طبقات الخواص » ص۷٠۳‏ ؛ باخرمة : تاريخ لغر عدن » ج۲ » ص ۲۳۲ ؛ العراشي : الدولة 
الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص ٠١١‏ › وقد كانت مهمة هؤلاء الأمناء في العصر العباسي صيانة 
الأموال والمقتنيات » والإشراف على أموال الغائبين » وتصريف الأوصياء » والمدارس الموقوفة » وكانوا يشاركون 
في موكب الاحتفال بالقضاة الجدد وحفظ التركات » ولذلك كان القضاة الورعون يحاسبوهم في كل وقتاء 
ويشترط في صاحبها الأمانة والاستقامة لأن القاضي يبعث به أو يهم إلى من يرفض الحضور إلى مجلس القضاء من 
ذوي السلطان ليسمعوا منه ما يرد به على كتاب القاضي الذي يستدعيه فيه للحضور. انظر وكيع : أخبار 
القضاة » ص ۲۷٠‏ ؛ الهرثي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج” » ص١257‏ 5757 ؛ نصار : صفحات من 
القضاء الإسلامي » ص٠۲۲‏ 

(4) الخزرحي : العقد الفاخر » جميل الأشول » ص ٠۸١‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص 555 ؛ مؤلف مجهول: نور المعارف » ج١‏ » ص ١١8‏ ؛ الأشرف الرسولي » 
إماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص٣۷٠‏ 

(6) الهرفي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج۲ » ص ۲٠۷‏ 

(7) كصاحب المسائل » والحرس » والجحلواز » والقوّمة » والقسام » والقيام » والمنادي ؛ والمترجمون » والمستشارون. 
انظر الهرتي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج؟ » ص ۲۱۷ 55١‏ ؛ نصار : صفحات من القضاء في 
الإسلام» ص 777 ۲۲۸ 


۱۳۹ 





المبحث الخامس : مجالس القضاء : 

كان لابد للقاضي أن يتخحذ مكاناً يعرفه الناس ويأتون إليه عند التنازع والتخاصم وهو ما 
بي اللوم اة وقد كان السحد هو أول 'فكاذا لخلوس الفا لها به هن زا ا 
فالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم" » كما اتخذه بعض قضاة العصر الأموي ومن جاء بعدهم مكانا 
للقضاء بين الناس والنظر فى الخصومات اله ا ن اا االو اا 
للصيف وآخر للشتاء » ومنع بعضهم المصلين من الاقتراب منه ©) 

كما E‏ ا عمس اعد فاح كور 
بحلسا للقضاء وليس مسجد قرطبة فحسب بل كان بعضهم يتخذ من المسجد القريب من متزله مقراً 
للتقاضي”' ول يبمنع أن يكون للقضاة دارا للقضاء؛ فنجد الخليفة عثمان بن عفان ذه كان أول من اتخذ 
دارا للقضاء”'وأتخذ في بعض فترات العصر العباسي جلس للقضاء » وكان عبارة عن مكان فسيح 


في وسط المدينة كى لا يتأذى التاس من الوس فيه » كما جد كذلك أن بعض القضاة اتخذوا من 


(1) الهرثي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج ١‏ ص ٠١١١١٠۲١‏ 

(2) أبو فارس : القضاء في الإسلام » ص /5 

(3) ارق : القضاء في الدولة الإسلامية » ج۲ › ص۲۰۹ ۲۸۹۰ 

(4) الكندي : الولاة والقضاة » ص ٠٠۷‏ 

(5) اختلف الفقهاء فيما بعد حول مناسبة المسجد للقضاء فمنهم من يرى مناسبته » واستشهد بلمواقف القضائية 
للرسول بلي والخلفاء الراشدين من بعده » ومنهم من ذهب إلى أن القضاء في المسجد يكره كالإمام الشافعي » 
ماد فلك رج اااي لمرو حول ذلك انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص »4١‏ 47 ؛ أبو فارس : 
القضاء قي الإسلام » ص 58 » 59 ؛ نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص ٠۷١ 2 ١58‏ 

(6) نصار: صفحات من القضاء الإسلامي » ص ١58‏ ؛ الضحيان : الإدارة والحكم في الإسلام » ص ١9٠0‏ 

(7) نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص ١517‏ 


41 
دورهم ار للحکہ) وفي العصر المملوكي اتخذ القضاة المدارس مقارا للحكم »ء ثم أنشئ سنة 


١ه‏ ما يسمى بدار العدل » وفض بعض القضاة بعض المنازعات في الأسواق»" حيث وجد ما 
يسمى بالقاضي المتنقل الذي يطوف القرى ليقضي بين اهلها © 

وقد غلبت البساطة على هذه المحالس بدايات الدولة الإسلامية لبساطة الحياة في تلك الفقرة » 
ولكنها ما لبشت أن اتسعت باتساع رقعة الدولة الإسلامية.“ 

وعلى الرغم من أنه كان لقضاة الدولة الرسولية أماكن خصصة لمباشرة الققضاء » إلا أن 
المسجد””' كان من ضمن المجالس الى يجلس فيها القضاة أحيانا للقضاء وبخاصة في الأمور العارضة أو 
الطارئة”" أو الى يرى القاضى أن تكون ظاهرة أمام الناس » فقد نظر قاضى قضاة المظفر فيما بين أهل 
عدن وناظرهم بالجامع”” فرما لصغر مجلس القضاء كونه لا يستوعب أعداد الناس » وكذلك رغبة 


القاضي في حضورهم هذه المحاكمة عقد جلسته في الجامع . 


(1) عندما تنازع عمر بن الحطاب وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما توجها إلى زيد بن ثابت له في بيته فقضى بينهما. 
انظر وكيع : أحبار القضاة » ص٦۷‏ »› ٠٤١‏ 

(2) نصار : صفحات من القضاء في الإسلام » ص ١7١‏ ا وقد أجبع على أن للقاضي الخلوس للحكم في أي خلس 
كان في بلد قضائه. انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص٠٤‏ 

(3) وكيع : أخبار القضاة » ص 514٠0‏ 

(4) وكيع : أخبار القضاة » ص 5/85 

(5) الهرثي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج؟ » ص ۲٠۹ » 7٠١8‏ » ولعرفة بعض الآداب المتعلقة مجلس الحكم. 
انظر المرحع نفسه » ج۲ » ص ۲۹٤‏ وما بعدها 

(6) انتشرت المساجد بشكل كبير في أنحاء بلاد اليمن في فترة حكم الدولة الرسولية. انظر الأفضل الرسولي : العطايا 
السنية » ص 54١‏ ؛ مجاهد: التعليم في اليمن » ص ١٠١5‏ 00 

٠۸۸ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص‎ E 

>٤١ ٤۳۹ 21١ج‎ » الجندي : السلوك‎ )8( 
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14۲ 

وكان للقاضي خلال فترة حكم الدولة الرسولية بجلس للحكم قي كل بلدء“ وكان مقره 

معروفا للناس” “حي يسهل عليهم الاستدلال والوصول إليه"» وقد أوردته بعض المصادر ممسميات 
مختلفة””)» جميعها يدل على أن القاضي يجلس فيه للفصل بين المتخاصمين” ف مختلف القضايا » وتتم 
فيه إحراءات التقاضي» وماع الدعوى » وإقامة البينة » وإحضار الشهود“ » ومن ثم يقوم القاضي 
بالفصل بين المتنازعين إما بالإصلاح” أو بإصدار الأحكام “ولم يكن دور الجلس مكانا للفصل بين 
المتنازعين فحسب بل إن بعض القضاة بالإضافة إلى ما سبق حعل منه مكانا يجتمع فيه بالفقهاء فقشدور 


فيه المناظرات والمناقشات في بعض المسائل الفقهية وأحيانا يكون مكانا للتعلي .© 


(1) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 580 ؛ با مخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص ٠۳۹۸‏ 

(2)عادة ما يكون هذا المجلس في موضع بارز للناس » ولا يكون دونه حجاب » متوسطا للمصر » ولذلك ذكر أحد 
الباحثين بعض المواصفات الي لا بد أن تتوفر في هذا انحلس كأن يكون الطريق إليه سهل وميسور لحميع الناس » 
وحالته حيدة يقيهم برد الشتاء وحر الصيف » ويستطيع المتخاصمون والشهود الحضور إليه » والاطمئنان فيه » 
ويتمكن القاضي من إصدار الحكم فيه. انظر ابن القاص: أدب القاضي » ص١4‏ ؛ أبو فارس : القضاء في 
الإسلام » ص15 

زق ی ی ا ا 

(4) سمي " .مجلس القاضي " وتارة باسم " ججلس الحكم " » وأخرى "مجلس الشرع " انظر ابن سمرة : طبقات 
فقهاء اليمن » ص ۲۲٠١‏ ؛ الجندي : السلوك » ج۱ » ص ۳۷٦‏ »› ج۲ » ص 17327 ؛ بامخرمه : تاريخ ثغر عدن » 
ج۲ » ص ٠١١‏ 000 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص 7١5‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص۲٠٠‏ ؛ البريهي: 
ات ل ا 

(6) انظر الأهدل : كشف الغطاء » ص۲۲۲ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن » ص ١٠١ ٠» ١59‏ 

(7) الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج7, 589 2 ٠٦٠‏ 

(8) انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص۹٥٦‏ 570 ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » 
ص۱۸۹ 

(9) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۷> ؛ الشرجحي : طبقات الخواص » ص٣۹‏ 

(10) انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ٠۸١‏ 

(11) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص۹٦١٠‏ › قلادة النحر » ج۳» ص57 1" 


14۲ 


14۳ 
وني بعض الأحيان قد يكون مقر هذا اجلس قريباً من متزل القاضي أوا كوف جوم سيد ونا 

أن دار العدل الي أنشأها بعض سلاطين بن رسول كانت ,عثابة بجالس للقضاء.7) 
وللقاضي وقت معلوم محدود يحضر فيه للمجلس » فإذا انقضى ذلك الوقت انصرف لقضاء 
حوائجه”" ؛ فكان يبدأ بعض القضاة بالحضور إلى مجلس القضاء بعد أن يؤدي صلاة الضحى » حيث 
يجلس فيه إلى وقت القيلولة » وعادة ما يحضر هذا المحلس نواب القاضي”" وأعوانه" من نقباء”" , 


وكاب“ » وغيرهم ممن يحضر هذا المجلس”2 خاصة من الفقهاء”' © » حيث جرت العادة حضور بعض 


(1) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 507 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج7 » ص "40١‏ 

(2) أنشأ السلطان المظفر دارا للعدل في تعز للنظر في المظالم المرفوعة من عامة الناس فيتم إنصاف المظلوم من الظالم » 
وبئ بجانبها قبة كان يبحكث فيها لمراقبة الأحكام الشرعية» وتنفيذها » والتأكد من عدل الذين ينظرون في المظالح » 
كما كان للسلطان المحاهد دار للعدل في سوق الأحد بذي عدينة » وجعل هذه الدار مشرفة على السوق 
لينتتصف إليه المظلوم. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 48١‏ ؛ السروري : الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة » ص١١4‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص7 ١٠١‏ 

(3) البريهي : طبقات صلحاء اليمن »> ص۱۹۹ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية قي اليمن » ص ٠٤۳١‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲٠٠١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية »> ص ٠۹۹‏ 

(5 ) باعخرمة : قلادة النحر » ج؛ ص۱٥٤۲‏ 

(6) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 555 ؛ الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 8/5 ؛ 
العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص١٣١٠‏ 

(7) الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 585 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۳٣۸‏ 

(8) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ١١59‏ 

(9) أحيانا بحضر قاضي القضاة » وبعض أعيان الفقهاء » وكبار رجال الدولة إلى مجلس الشرع للوقوف على بعض 
الحاكمات » والقضايا المامة » كالقتل » وغيرها » وأحيانا أحرى قد يكلف قاضي القضاة بعض خاصته لحضور 
مجلس بعض القضاة لمعرفة ما يدور فيه. انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٤١١ » ٤٤١‏ ؛ الأشرف 
الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص۹٥٠‏ ؛ اوري + الان الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح ء 
ص۰۲٥‏ 

(10) اشترط إسماعيل الحضرمي قاضي قضاة المظفر على قضاته ألا يحكم أحد منهم إلا .عمحضر من الفقهاء » ولذلك 
كانوا يحضرون في مجلس حكم القاضي. انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص”“7” ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » 
E E GEE NO SBE‏ 


14۳ 





1١.5 
العلماء الموثوق بمم مجلس القاضي لمشاورتهم في المعضلات ومناظرتهم في الجتهدات 7" » وكان يسمح‎ 


القاضي للوكلاء”" بحضور جحلسه" ومناظرة الخصم فيه. © 


(1) ارق : القضاء في الدولة الإسلامية » ج۲ ›» ص ۲۹۰ 

(2) برزت الوكالة في الخصومة في عهد الرسول يبك » ثم تطور الأمر بعد ذلك حن أصبحت الوكالة وظيفة » بتهنها 
عدد من الناس » » وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن التوكيل جائز من كل موكل سواء كان حاضرا أم مسافراء 
أما أبو حنيفة فلا يقبل الوكالة من حاضر صحيح. انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص1۲ ؛ الحرفي : القضاء 
في الدولة الإسلامية » ج۲ » ص ۲۲۲ » ۲۲۳ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲» ص٤۲۲‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطایا السنیة » ص۹۹١‏ 

(4) وكيع : أخبار القضاة » ص1۷۳ » ويظهر أن مهمة الوكلاء أشبه ممهمة المحامين في وقتنا الحاضر. انظر العراشي: 
الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول »> ص١٠١٠‏ 





1١.5 


١.5 

المبحث السادس : مرتبات القضاة 
من الثابت أن القضاة فرض لهم عطاء منذ عهد البي يه حينما فرض لعتّاب بن سيد" - 
عندما كان قاضياً ووالياً على مكة المكرمة - درهماً في كل يوم , ثم زيدت مرتباتهم في خلافة عمر بن 
الخطاب ذف » إذ حعل القضاة يتمتعون ههيزة مالية تختلف عن بقية موظفي الدولة حيث وسع عليهم في 
الرزق» وطلب من ولاته أيضاً التوسعة على من يولونمم القضاء » وذلك حي يكونوا في مستوى 
معيشي مرتفع بمنعهم من مد أيدهم إلى الناس » أو أن قفو أنفسهم إلى هدي ة أو رشوة منأحد 
الوم كان بلك أو لمن رتت أرزاقا للقضاةاق. الدواوين؟ 0 واسمن الخال على وتيك يق 
العهد الأموي حيث كانت تحرى أرزاق القضاة من بيت المال» وفي العصر العباسي اهتم الخلفاء 
.عرتبات القضاة فأغدقوا عليهم الأرزاق والجوائز الضخحمة” “فوصل رزق بعض القضاة في الشهر إلى 


أربعة آلاف درهه”"' بعد أن كانت لا تتجاوز الثلاثين دينارا.7) 


(1) عتّاب بن أسيد بن أي العاص بن أمية بن عبد مس أسلم يوم الفتح واستعمله البي بلا على مكة لما سار إلى 
حنين ثم استمر » وقيل إنما استعمله بعد أن رحع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح ثم أقره أبو بكرذ#ه على 
مكة إلى أن مات قيل آخر خحلافة عمرظفه . انظر ابن حجر » شهاب الدين أحمد بن على : الإصابة في تمييز 
الصحابة » دار الفكر» بيروت » ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م » ج۲ » ص 45١‏ 

(2) الهرفي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج۱ » ص ۲۸۸ 59١‏ » ورد احتلاف حول أحذ القضاة أحرا مقابل 
قاع بالقضاة ١‏ هم من قال لذ ينيعي لتاضي المسلمين ذلك + ولعل القضد مق غير ييه المسلمين ويستدل 
على ذلك ما روي عن شريح أن عمر ذه كان يرزقه في كل شهر مئة درهم وقول البي وَل " أبما عامل استعملنا 
وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول ". وللتفصيلات انظر ابن القاص : أدب القاضي » ص۲۷ 

(3) الحميضي : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » ص٦٠۲‏ 

(4) الحميضي : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » ص۷٠۲‏ 

(5) الهرفي : القضاء في الدولة الإسلامية » ج” . ص 77١‏ 

(6) الكندي : الولاة والقضاة » ص 8١7 2 78١١‏ 

(7) الكندي : الولاة والقضاة » ص57؟ ؛ الحميضي : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة » ص۲۸۷ 


14° 


١.5 

وقد استمرت العناية بالقضاة وأعطايتهم في العصر الرسولي » ففرضوا لهم رواتب” “كانت هذه 

الزات فق كبر من الأحيان من ابحرية” "يهوه :اليه 429 الذين كانو! يمرن مخض دته مل دى 

حبلة» والجند » وصنعاء وغيرها » فما يتحصل عليه من هذه الجزية كان جزءا منه يحمل إلى الخزانة 
العامة (بيت المال) » في حين أن الحزء الباقي حصصت منه مرتبات القضاة. © 

كما خصصت رواتب القضاة قي بعض فترات العصر الرسولي من مال الوقف » وأحيانا جعلوه 


من مال الديوان"» ولذلك لا انتقل الإشراف على الأوقاف من القضاة إلى أرباب الديوان زمن المللك 


(2) سميت مرتبات القضاة في بعض المصادر(جامكية) وتعين المرتبات. انظر حسن الباشا : الفنون الإسلامية 


aN E N Oe RS 


والوظائف » ج۱ » ص۷٤۳‏ 

1 ري حملن اوور انظر الماوردي : الأحكام السلطانية » طبعة دار الكتاب العربي » ص ٠57 2 55١‏ 

(4) انظر الجندي : السلوك » ج١ء‏ ص 455 » >٤١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 485 ؛ الخزرحي : 
للف Ee E E E SE SA GEE E‏ 
ذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف أغنياء » ويؤحذ منهم نمانية وأربعون درهما » وأوساط ويؤحذ 
منهم أربعة وعشرون درهما » وفقراء ويؤخحذ منهم إثنا عشر درهما » وذهب الإمام الشافعي إلى أن أقلها دينار 
ولا يجوز الاقتصار على أقل منه » ولمعلومات أوف انظر الماوردي : الأحكام السلطانية » طبعة دار الكتاب العربي 
» ص ه 5 ” 

(5) عليان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ۱۷۸ » وقد كانت الجزية الي فرضت على اليهود في عدن في 
بعض فترات الحكم الرسولي مئة وتسعة وعشرين مثقالا من الذهب على الساكنين في الميناء » وستة وسبعين كارا 
على الواصلين إلى الميناء عبر الطرق البرية » وقي الشواقي بلغت أربع مغة وأربعون بمارا. انظر مؤلف مجهول : 
ارتفاع الدولة المؤيدية » تحقيق محمد عبدالرحيم جازم » المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاحتماعية . والمعهد 
الألماني للآثار » صنعاء » ط١‏ » ٤۲۹‏ ١ه/۸٠٠۲م‏ »> ص۳۷٠‏ ؛ السبيعي : الدولة الرسولية ق اليمن في عصر 
السلطان المجاهد » ص١١٠‏ 

(6) الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص 55" ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج٠‏ » ص ٠٠٠١‏ » وقد كانت مهمة الديوان 
الك ميل الأمرالالقزررة ,دول عر اراج والعون الجارية © :السترانت جور ريده زل را امات 
للدولة الرسولية. انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟١»)ص559‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤيةء 


جا“ ص۲ ٦‏ 
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€۷ 
المؤيد ؛ وارتفع مال الخزانة المؤيدية من الأوقاف صار يصرف منه رواتب معظم القضاة. © 
وف أحيان أحرى خصصت رواتب القضاة من مال الخراج » ويؤكد ذلك ما ذكره الجندي 
وغيره"من أن السلطان المظفر حينما أراد بناء مدرسة .عغربة تعز أمر بجحمع الجزية من كل بلد هذا 
الغرض وعوض أرباها من مال الخراج » ما جعل بعض القضاة الورعين الذين يرون أن مال الخراج فيه 
شبهة يعزلون أنفسهم عن هذا المنصب لهذا السبب. 
وتتفاوت مقدار مرتبات القضاة من قاض لآحر » ويظهر أن ذلك كان حسب مراتب القضاة 
وأهمية المدينة » أو الجهة الى يتولى القضاء بها“ » فقد جحعل الساطان الجاهد على سبيل المفال راتب 
قاضي قضاته خمسة عشر دينارا في كل يوم » في حين أن قاضي الد زمن المظفر كان يتقاضى خمسة 
عشر ديناراً ف الشهر" › وق الفترة نفسها كان قاضي عدن يتقاضى في الشهر أربعين NT‏ 


نائب القاضى فكان يأحذ مرتبه في بعض الفترات من القاضى الذي عينه نائبا عنه على القضاء ^ 


(1) الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ٠٠۹‏ 

(2) الخراج : هو ما يؤخذ على الأرض من حقوق تؤدى عنها » وكان مقداره موقوف على احتهاد الأئمة. انظر 
الملوردي : الأحكام السلطانية » طبعة دار الكتاب العربي » ص57 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج” » ص 17 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١48‏ ؛ 
الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ »ص ٤۸۸‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » ص ٠٠٠١۷‏ ؛ الأكوع » إماعيل بن 
Se le‏ منشورات جامعة صنعاء » صنعاء ٤۰۰‏ ۱ه / ۱۹۸۰م › ص ۸٩ ›» ٦٩‏ 

(4) الفيفي : الدولة الرسولية تي اليمن » ص ٠٠۲‏ 

(5) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١٥۷‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٠١١‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۹۹۰ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲٠١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية ق اليمن » ص ٠٠۲‏ 

(8 ) الجندي : السلوك » ج۲ » ص٠۳۹‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص٠٦۲‏ ؛ باخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ص۲۹۸۸ 
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۸ 
وقد كان تقدير كفاية مرتبات قاضي القضاة يأتي من قبّل السلطان » ولذلك زاد الملك الأفضل 
ف راتب قاضي قضاته الفقيه محمد بن أحمد بن صقر الغساني حينما أبقاه على منصبه الذي تولاه من 
ا مجاهد وأوسع فيه.© 
أما تقدير مرتبات القضاة فقد حرص السلطان وقاضي القضاة على متابعة القضاة والوققوف 
على مدى كفاية رواتبهم الى يأحذوفا على القضاء ؛ فان رأى عدم كفاية هذه المرتبات عمد إلى 
زيادتها » وأحيانا يقوم باستشارة قاضي القضاة للنظر في مدى الحاجة لهذه الزيادات ويدل على ذلك ما 
دار بين السلطان المظفر وقاضي قضاته البهاء حول مدى حاحة قاضي عدن أبي بكر بن محمد بن الفقيه 
محمد الملقب بالقاضي ابن الحنيد ت575/8ه”" إلى زيادة راتبه » فقال السلطان: " يا قاضي بماء الدين 
بلغنا أن الحاكم(أي القاضي) فقير ويجب أن نزيد جامكيته"' وكانت لا تقوم به فكم ترى نزيده " 
N a E‏ مله ار رع ادن لكين أ كارف لاقن توق ESE Ve‏ 
قاضي القضاة خاصة في بعض الفترات الى قوي فيها نفوذهم تقدير مرتبات القضاة. © 
وقد كان بعض سلاطين بي رسول يغدقون الأموال على قضاقم حيث يعطوفم أموالا غير 
المرتبات المخحصصة هم » بل إن بعض القضاة نال حظوة كبيرة عندهم فجمع أموالا جمة من 


عطاياهم.7") 


(1) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص >7١‏ 

(2) ولي قضاء جبلة ثم نقل إلى قضاء عدن » فحمدت سيرته فيه بحيث أجمع أهالي عدن على زهده وورعه. انظر 
بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص۲۸ 

(3) أي "رزقه" انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص13 ١‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ »ص ٠٠١‏ 

(5) انظر الاهدل : تحفة الزمن » ج١»‏ ص١٠٠"‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص 7575 

(6) مؤلف بجهول : نور المعارف » ج١ء‏ ص۲۸١‏ 

(7) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۱۸۳ ؛ مجاهد : التعليم في اليمن » ص7 


۸ 


١.4 

ويبدو أن كثيراً من القضاة بسبب قلة ما كانوا يتقاضونه من مرتبات” "لا تكفي للقيام بأحوالهم 

امعيشية“يسعون إلى القيام بوظيفة التدريس إلى جانب القضاء" ؛ لتحسين وضعهم المعيشي » وقضاء 

بعض الديون » من خلال ما يبحصلون عليه من التدريس“ من مرتبات وصلت في بض الأحيان إلى 

لان دازا ى :الشهر > وهم من کت على الا ج ورين م قا ت جاب و اسر ا 

يأتيه من أرضه الى يعمل ما » إضافة إلى ما كان يتقاضاه من مرتب زهيد » ومنهم من عمل 
بالعبداعة هن جار ا د ق 

وأمام ضعف العطاء الذي كانت تصرفه الدولة لبعض القضاة استفاد بعضهم من غله الأرضي 

الموقوفة الى كان بعض المتطوعين يجعلوئها وقفا على مساجدهم » مقابل قيام هؤلاء القضاة بالتتدريس 


إلى حانب القضاء“» وقضاة آحرون را عالجحوا قلة الرواتب وعدم كفايتها بأحذهم أجورا على 


(1) نستدل على قلة رواتب القضاة في فترة الحكم الرسولي .ما ذكره الجندي: من أن السلطان المظفر حينما استشار 
قاضي قضاته البهاء في زيادة مرتب قاضي عدن أشار عليه بزيادة عشرة دنانير ليصبح مرتبه أربعين دينارا في 
الشهر فعتب الناس على قاضي القضاة لأنه لم يقل بأكثر من ذلك وحملوه على الحسد مما يع أن هذه الزيادة 
ضثئيلة. انظر السلوك » ج۲» ص ه١١‏ 

(40 القيفي + ر رر و و السبيعي : الدولة الرسولية في اليمن في عصر السلطان المجاهد » 


۱١٦ص‎ 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج اء ٦٤٦ ٠٦٤١‏ » ج۲ 154 ١٤١٠٠؛‏ الأفضل الرسول : العطايا السنية » ص١۸ه»‏ 
وسيأن E‏ الفصل الثالث من هذه الدراسة 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ١١٠٠ء ٠١١‏ » ۱۸۹ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۳۷۷ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۲۷۸ » وقد كانت بعض المدارس تحظى بنصيب كبير من الأوقاف فيحظى 
مدرسوها وطلابهما بالرزق الوفير » وأحرى تحظى بنصيب أقل من هذه الأموال نتيجة لضعف أوقافها ومن هنا 
يختلف ما يتقاضونه على التدريس من مدرسة إلى أخحرى. انظر بجحاهد : التعليم في اليمن » ص١١‏ 

(5 ) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص57 ” 

(6) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 5.٠‏ ؛ ؛ 5١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج١»‏ ص۸٦۳‏ ؛ باخرمة : قلادة 
النحر » ج۳ ۰ ص ۲۹۹۰ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲» ص٤ >١‏ 

(8) الخزرحي : العقود اللؤلؤية › جا › ص ۲۸۸ 
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10۰ 
المتخاصمين مقابل الفصل بينهم » وتسجيل قضاياهم وأحكامهه'' ؛ والبعض الآخر مارس العمل 
بالتجارة ”° » والبيع والشراء وهم على رأس القضاء'"واكتسبوا من ذلك أموالأ جزيلة“ كانت وسيلة 
لتحسين عيشهم وأحواهم » حن لا يجدون أنفسهم تحت تأثير الحاحة » فيؤثر ذلك على ما يصدرونه 
ا 
وفي المقابل نحد أن بعض قضاةة الدولة الرسولية أمتنع كليا عن قبض أي مرتب على القضاء 
مقابل قيامه .منصب القضاء””'' إما بسبب زهدهم وورعهم فيما كانوا يتقاضونه على القضاء من 
مرتبات » أو أنهم يروها مشبوهة المصادر”” » لذلك كانت تعرض على بعضهم الأسباب الكاملة على 
القضاء فلا يرغبون في شيء من ذلك » وبعض من القضاة لم يمانعون من أخذ مرتباتهم على القضاء 


لكنهم لا يصرفون منها شيئا على أنفسهم ولا على من يعولون » وإِنما كانوا يصرفوفهما في أوجه الخير 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۷> ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ٠۸١‏ 

(2) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص١٤٠‏ » ٠٦٠١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5٠١‏ ؛ الخزرحي : 
العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 080 ؛ بامخرمة : تاریخ ثغر عدن » ج۲ » ص ۲۱۸ ۰ ۲۲۲ » 
قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲۳٣١‏ 

(3) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١٠١٠‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج؟ » ص 489 ؛ الخزرجحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ٠۸١‏ 

(5) انظر الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق الأشول » ص 5١9‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص۳۲۷۷ ؛ 
غالب: أحوال اليمن السياسية والاحتماعية والاقتصادية في ظل دولة ب رسول » ص/اه 

(6) الجندي : السلوك » ج” . ص ١55‏ 

(7) الأفضل الرسوي : العطايا السنية » ص 7٠0‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١5‏ 

(8)كان قاضي إب أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن ييى البريهي (5١1/ه)‏ يتورع عمًا إعتاد القضاة أخحذه 
ولم يقدم على شيء فيه شبهة. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص59 ؛ بمجاهد : التعليم في اليمن » 
ص ١١7‏ 

(9) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 587 » ومن الأمثلة على ذلك أن قاضي قضاة المجاهد عبدالاكبر 
بن أبي بكر بن محمد بن احمد الجنيد مكث في منصبه مدة سنتين جعل له السلطان راتب » فلما مزل كتب 
للسلطان: "إن لم اقبض الحامكية مده ولايي فخذها من هي في يده فلا حاحة لي بها " فلما امتنع من قبضها 
أحذها السلطان. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١٥۷‏ 


١66 


١١ 

المختلفة كالإنفاق على المنقطعين من طلبة العلم والفقراء”''» وقد كان يخرج بعضهم من القضاء كما 
دخل فيه من الفقر والحاحة الأمر الذي نقف من خلاله على أنه لم يتكسب من وظيفة القضاء أية 
أموال أو ما شابمها”" » بل كان من شدة فقر بعض القضاة أنه قام بإرسال كتبه إلى الهند فبيععت له 


بثلاثة آلاف فاستغن بها وهو على القضاء" » ومنهم من كان على القضاء وتوقي وعليه ديون كثيرة. ° 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠٠١‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص١۸٥‏ 

(2) انظر الخررجي : العقود اللولوية > ج۱ » ص۷٦۱‏ ۰ ۲٠۳١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج۱ »ص ٠٠١‏ ؛ 
الشرحي : طبقات الخواص » ص۹٠٠‏ 

(3) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص55١7170١‏ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»ص7١‏ » يقول ابن حلدون : "إن القائمين بأمور الدين » كالقضاة وغيرهم 
لا تعظم ثرواتم » وذلك لان هؤلاء لا تضطر إليهم عامة الخلق » وبذلك يقع الاستغناء عنهم فيفرض لهم 
صاحب الدولة رزقا على حسب الحاجة إليهم » كما أن القضاة لشرف مكانتهم لا يخضعون لأهل الجاه حي 
ينالوا منه حظا » بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لاشتغالهم بأمور الدين". انظر المقدمة » ص؟١”‏ 
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الفصل الثاني 
دور القضاة في الحياة السياسية 


المبحث الأول: علاقة القضاة بالحكام الرسوليين . 
المبحث الثاني: دور القضاة في مواجهة الخارجين على السلطة. 
المبحث الثالث: إسهام القضاة في دعم العلاقات الخارجية للدولة. 
الممبحث الرابع: المناصب السياسية والإدارية التي تولاها بعض 
القضاء . 
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المبحث الأول : علاقة القضاة بالحكام الرسوليين‎ 
نقف على أن القضاة يعتبرون جزءاً من الدولة » ولذلك ارتبط القضاء بالسياسة في جميع‎ 
العصور الإسلامية السابقة » وعندما نأي إلى عصر الدولة الرسولية في بلاد اليمن بحد أن القضاة كانوا‎ 
: على علاقة وثيقة بالدولة » وبالتالي يمكن أن نبين العلاقة بين القضاة والسلطة على النحو التالي‎ 
على طول الفترة التاريخية الى حكم فيها الرسوليون بلاد اليمن نلحظ نظرة الاحترام من‎ 
سلاطين ب رسول وأبنائهم وأمرائهم وحاشيتهم للقضاء وتقدير مكانة القضاة » وقد تعددت صور‎ 
وأشكال هذا التقدير ؛ منها ما أمدتنا به المصادر من عبارات تظهر ذلك مثل: " وتقدم عند السلطان‎ 
نه كلا لم يسمع ثل" »ومنها " كان له قبول تام عند السلطان"» " كان السلطان يعظمه‎ 
, ويجله"" » " كان له عند السلطان مكانه" » "كان له جاه عند ملوك بي رسول وأمرائي"‎ 
وغيرها من العبارات الي تدل دلالة واضحة على مكانة القضاة ومتزلتهم عند السلاطين » وما كان‎ 
ذلك إلا لعظم أهمية هذه الوظيفة عند بني رسول بصفة خحاصة » وقي الدولة الإسلامية بصفة عامة في‎ 


جميع عصورها » إضافة إلى ما كان يتصفون به القضاة من الفقه والصلاح." 


(1) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 54" 

(2) بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠٠١‏ 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص55 : ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١5"‏ » العقد الفاحر » تحقيق 
عل ٠ E e E‏ ؛ باتخرمة : قلادة النحر » ج” » ص٠٠٠٠‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » 
ج۱» ص ۲٣١‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ »ص ٠١١١۳۲١۳١‏ 

(5) الجندي : السلوك » جا» ص47 4 

اظ ادي السلره »ج۲ » ص ١١١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ › ص٤١٠۲‏ › ٠٠١‏ ؛ باخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ص ٠١۳۷‏ 
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وكان من ثقة السلاطين ببعض قضاهم تفويضه صلاحيات واسعة بمارس دوره من خلالها ء 

ومن ثم دعمه ومساندته » ونستدل على ذلك .ما أورده الخزرجي” عن السلطان المؤيد عندما منح وزيره 
وقاضي قضاته موفق الدين علي بن محمد بن عمر اليحيوي المعروف "بالصاحب" صلاحيات واسعة ء» 
وقام مساندته حي نفذ أمره في البلادء“ وأحيانا للمكانة العلمية لقاضي القضاة وشهرته في الآفاق فإن 
السلطان يزيد من احترامه ويطلق له الحرية في بعض الأحيان » وغثل على ذلك بالسلطان الناصر عندما 
زاد في إكرام قاضي قضاته الفيروزبادي بأن كتب له منشورا بإطلاق يده ونفوذ أمره على كل واحد في 
مملكته.”” وأحيانا أخرى يوكل إلى القضاة أهم الوظائف في البلاط السلطاني الى ما كان يتولاها إلا 
كبار رحال الدولة » كأن يجعل أحد قضاته وزير بابه » أو القائم عليه » حيث كانت هذه الوظيفة من 
أهم وظائف البلاط السلطاني وصاحبها من كبار رجال الدولة”؟ فقد جعل السلطان المجاهد على سبيل 
المثال القاضي جمال الدين محمد بن مؤمن”“القائم ببابه » وفوض له الأمر في ذلكء” 'وتبوأ هذه المكانة 
بعده القاضي حلال الدين علي بن محمد بن عمار »ما يدل على تقدير وثقة السلاطين بقضاهم من 


حلال جعلهم يتولون أمورهم الخاصة. 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص٤١٠٠‏ 

(2) قام السلطان المؤيد بذلك تكربما للقاضي على مساندته له في خلافه مع أحيه السلطان الأشرف على تولي السلطة 
بعد وفاة أبيه السلطان المظفر. انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٠٦٤‏ 

(3) البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۲۹۷ 

(4) حماد : مظاهر الحضارة في اليمن » ص۸ه 

(5) هو أبوعبدالله محمد بن مؤمن استوزره السلطان المحاهد » وأضاف إليه القضاء الأكبر » وحظي بمكانة مرموقة 
عنده» وقيل أنه لم يتسلم الوزارة بل وعده يما مشافهة » وكانت وفاته ما بين سنة هلاه - 5*لاه انظر 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 2۲۳ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ › ص ٦١ › ٥۹‏ 

(6) الاشرف الرسولي, إسماعيل : فاكهة الزمن » ج٠»‏ ص٦٥٦‏ »› ٦٦۷‏ 

(7) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟؛ ص 5/ 
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ولعل أبرز محال يظهر فيه احترام السلطة للقضاة:هو قبوهم لأحكامهم » وتسليمهم يماء 
ويؤكد ذلك ما صدر عن القاضي عيسى بن علي بن أبي بكر بن مفلت (ت57177ه) عندما رفض أن 
يعقد للسلطان المظفر حينما أراد أن يتزوج لعدم اكتمال شروط العقد . فلم يحابه أو يتساهل معه في 
شی » فامتثل السلطان وقال: " لو كان متساهلاً بشيء في حكمه لتساهل معنا في مرادنا"”'", مما يجعلنا 
نستدل على أن السلطان المظفر كان يكن احتراما وتقديرا لقضاته ؛ نما حعله يشهد لهذا القاضي 
بالورع والدين » ومن الصور الأحرى للسلطان المظفر والي تدل على تقديره واحترامه للقضاء والقضاة 
؛ خاصة أولئك الذين اشتهروا بالورع والأمانة استجابته لقاضي قضاته » عندما بعث إليه يطلبه الحضور 
للإحابة على الدعوى المقدمة ضده من رعيته بوادي رمع وزبيد بسبب ما يتعرضون له من النهب من 
قبل بعض القبائل » لذلك امتثل السلطان وحضر وأجاب على الدعوى وطلب من القاضي مهلة شهر 
لتأدييهم.”" ومن صور قبول السلاطين لأحكام قضاتهم سواء كان ذلك تدينا من السلاطين أو رغبة 
منهم في رفع مكانة القضاة واعتبار أحكامهم ملزمة للخاصة والعامة أن قاضي زبيد الفقيه علي بن محمد 
بن أبي بكر الناشري (ت١5/اه)‏ قام بالحكم على السلطان المجاهد عندما وقع بينه وبين أصحاب 


الأراضي بوادي زبيد حلاف حول كيفية ري الأراضي من مياه العين»“ وهذه المواقف وغيرها تدل 


(1) الجندي : السلوك » ج١2‏ ص١٥٤‏ › >١١‏ 

(2) وادي رمع : واد مشهور من أودية اليمن يقع بين وادي زبيد ووادي سهام » وهو إلى زبيد أقرب. انظر الحجري 
: بحمو ع بلدان اليمن وقبائلها » ج۲» ص۳۷۰ ٠۷٠١‏ 

(3) العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص١٠‏ ؛ المندعي : الزراعة في اليمن » ص۹٠۲‏ 

(4) الخزرجي : العقد الفاخر» تحقيق علي عبدالله صالح » ص85: ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج”؟ » ص 58 ؛ 
باغخرمة: قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۸۳ » وكان الحكم الذي أصدره قاضي زبيد حول عادة الري بوادي 
زبيد » حيث كان الرسوليون يملكون أرضا بنخل وادي زبيد في شريج العين » وكان ماء الوادي بهذا الشريج 
طوال السنة حى سمي بوادي العين » وعندما أحدبت العين العليا ثار أصحاب الأراضي وطالبوا بإنصافهم في 
حقوقهم المشروعة بأن يكون السقي للأعلى فالأعلى » فحكم القاضي المذكور مد الري لجميع الأراضي بذلك 
الوادي طوال السنة » وحصص للأراضي السلطانية ثلاثين يوما » وذلك في شهر أيلول » وبقية السنة لجميع 


١ةهه‎ 





۱٥٩ 

على نزاهة أحكام القضاة وقوهم الحق لا يخشون فيه لومة لائم» > وقي المقابل جد الامتال للأحكام 

الشرعية والرضاء بها من سلاطين بن رسول » ولذلك عندما أراد قاضي زبيد سابق الذكر أن يعزل 

نفسه عن القضاء بعد الحكم الذي أصدره على السلطان » أبدى السلطان الحرص على بقاء القاضي في 
منصبه لما عُرف به من التراهة والاستقامة والصلاح. © 

ولم يتضجر سلاطين بي رسول وأمراؤهم من نصائح ووعظ قضاهم وانتقاداهم'" » فكان من 

القضاة من يجاهر الولاة بالزحر عن المعاصي ويحثهم على الاحتهاد في الطاعة”" » فيقبلون ذلك منهم مع 

ما فيه أحيانا من غضاضة » ولعل أشهر ما يذكر في هذا امحال أن السلطان المظفر حينما كتب إليه 

قاضي قضاته الفقيه إسماعيل بن محمد الحميري في شقف بعظم فقال: " يا يوسف كثر شاكوك » وقل 

شاكروك » فإما عدلت وإلا اعتزرلت"“» وما أن وصل كتاب القاضي إلى السلطان حي سارع 


السلطان في الرد عليه باللين فقال: " قد أرسل الله من هو خير منك [موسى] إلى من هو شر مني 


0 
لا ا رو 


[فرعون] وأمره الله باللطف واللين فقال تعالى3# فقوا ف لہ قو لا AA‏ وي E‏ 


8 1 ا 1 5 
تكتب إلي في ورقة بفلس "؟!© 


-الأراضي بوادي زبيد الأعلى فالأعلى إلا إذا كان الماء متدفقا فيسقي به الجميع من أعلى الوادي إلى أسفله. 
انظر الحضرمي : زبيد » ص59١‏ » هامش رقم )١(‏ 

(1) الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 475 ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج١»‏ ص1۸ ؛ باخرمة: 
قلادة النحر » ج۳ » ص ۳۳۸۳ ۰ ٣٣٣۰‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 5595 

(3)الأفضل الرسولي:العطايا السنية » ص۸١٤‏ ؛ الخزرجي:العقد الفاخر» تحقيق علي عبدالله صالح»ص ١17‏ 

(4) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص۳۰۰۱ ٠٠٠۲»‏ 

(5) سورة طه: آية )٤٤(‏ 


(6) العامري : غربال الزمان » ص۲٥٥‏ ؛ الشرحي : طبقات الخواص » ص۹۷ 


۱٥٩ 


١ /اه‎ 

كما لم يتضجر سلاطين بي رسول حينما كان بعض القضاة يخالفون مرادهم ولا ينفذون 
أمرهم بل كانوا يتقبلون ذلك منهم بصدور رحبة.7©) 

وكان من مظاهر احترام السلطة للقضاة أيضا: بذل الأموال الحزيلة والهبات لا سيما عناما 
ينالون القبول والرضا من السلطان » قال قاضي قضاة السلطان المجاهد الفقيه الريمي: "وهب لي الملك 
امجاهد في يوم من الأيام أربعة شخوص من الذهب وزن كل واحد منها مئتا مثقال”” » ليس ذلك 
فحسب بل كانوا يمنحوهم الأموال الطائلة تقديراً لتتاجهم العلمي ° 

كما كان السلاطين يقدرون من يتصفون من القضاة بالتراهة والعدالة » وذلك بالحرص على 
بقائهم على القضاء واستمرارهم فيه.9) 

ومن الصور الأخرى لتقدير سلاطين بن رسول لقضاتهم أنهم كانوا يعملون على تلبية مطالبهم 
؛ ويقضون حوائج الناس على أيديهم » ويقبلون شفاعتهم'" ؛ وكانوا بخاطبوفهم باللين واللطضف 
ويتوددون إليهم » ويستعطفوفه”؟ ويؤكد ذلك ما ذكره الجندي وغيره من أن السلطان المظفر حينما 


أراد قاضي قضاته عزل قاضي زبيد حاطبه بقوله: "يا سيد هو من بيت أنت تعلم سابقتهم في هذا الشأن 


(1) انظر الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 880 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص 7/6" 

(2) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص8 ٠١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص٥٠٠٠‏ 

(3) الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص۳۳۸ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص۸۹ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ٠٠١‏ » طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص "١‏ (كلام المحقق) ؛ 
مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص ۹٤‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص 7١4‏ 

(6) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ١99‏ 

(7) الجندي : السلوك » ج١‏ . ص۲۹٤‏ » ج۲ »> ص١٠١٠‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص ٠١۲‏ ؛ الشرحي : 
طبقات الخنواص » ص57 a a a‏ 

(8) الجندي : السلوك » ج۲ »ص ١١١۷١١١١‏ 


١ /اه‎ 


10۸ 
فتصدق بالعطف والصبر" مما يدل على أن بعض السلاطين إذا تدخلوا في عزل القضاة وتوليتهم فإن 
هذا التدحل يكون باللين والاستعطاف » كما كانوا يراسلون بعض القضاة حاصة إذا حرحوا نافرين من 
بلدهم » ويعتذرون منهم ويحسنون إليهم. ° 
وقد ذكرت بعض المصادر صورا أخحرى لتقدير السلاطين لقضاقم ؛ تمفلت في المسامحات 
الضريبية الي حرى منحها لكبار الفقهاء والقضاة » وهي إعفاء أملاكهم من الضرائب المقررة عليهم › 
واستمرار هذه المساحات أحيانا بعد وفاة السلطان المانح لماء فكان منهم من يقر ما كان قبله من 
السلاطين » ومنهم من كان يقوم بإلغائها » على أن مقدار المسامحة كانت تختلف من سلطان لآخر”” ع 
وأحيانا يتمتع بها ورثتهم من بعدهم'؛ “ومن ذلك ما ذكره مؤلف كتاب ارتفاع الدولة المؤيدية “عند 
ذكر المسامحات في الأعمال الجندية مسامحة أبناء محمد بن أسعد ( قاضي قضاة المظفر) فكان مقدار 
المساحة غلة سبعة أذهاب وثلثان وثمن. 
کن ف ی ار ی ران ا القضاء المشهورة علي بن أسعد العمراني"» وما كان 


ذلك من السلاطين إلا إمعانا منهم في تكريم فقهائهم وقضاتهم لمكانتهم العلمية. “© 


(1) الجندي : السلوك .» ج١‏ . ص ۳۸۲ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص 5955 

(2) الخزرحي لهد اقا کی لے ا ۷ ارت قلادة اليد ج۳٤‏ ص ۳۱٤٤‏ 

(3) الأشرف الرسولي » إمماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص٦۲٦‏ ؛ حماد مساح OS‏ 

(4) مؤلف بجحهول: ارتفاع الدولة المؤيدية » ص٠۲۸‏ 

(5) مؤلف مجهول » ص١5‏ ” 

(6) مؤلف جحهول: ارتفاع الدولة المؤيدية » ص۲۸۳ 

(7) قد تفسر مسامحة السلطة لبعض القضاة والفقهاء على أنها من باب كسب ودهم ؛ وخوفا من معارضتهم » أو 
تحريض الناس على عدم دفع مثل تلك الأموال للدولة ال رما تكون غير مشروعة » فتككون هذه المسامحة 
لتخفيف حدة غضبهم على الدولة. انظر الشرجي : طبقات الخواص » ص٤۲۸‏ 


10۸ 


١4 

وكثيرا ما كان سلاطين ب رسول يستأنسون بآراء قضاقهم » ويأحذون ممشورقم » ويقبلون 
نصائحهم » مما يعطى دلالة على مكانتهم وتقديرهم له.0) 

وما يؤكد احترام السلاطين للقضاء والقضاة وحرصهم على استقلالية ما يصدرونه من أحكام» 

وقوفهم إلى حانبهم وتوفير الحماية لهم ؛ حي لا تتأثر أحكامهم ببعض الأهواء والمضايقات الي قد 

يكون مصدرها بعض غلمان السلطان وأصحاب الدولة » لعدم سيرهم فيما يحقق رغباتهم في بعض 

الأضيان”" + إل درحة أن يعشن السلاطين كانوا يصدرون عقوبات شديدة على يعض ال رة عفدا 

يحدث منهم معارضة للقضاة أو لأحكامهم الشرعية تصل إلى حد إقصائهم عن مناصبهم ومصادرقه.”") 

كما تمثلت مظاهر احترام السلطة للقضاة في زيارة السلاطين لبعض القضاة في بيوتهم » خاصة 

من كان منهم موسوماً بالفقه والدين والعبادة والصلاح والورع»“ وكان ذلك من تواضع السلطان 


وتقديره وحبه اقا 2 ود يطلقون عليهم بعض الألقاب ا وکانوا یزورون قضاهم ق حال 


(1) الجندي : السلوك » ج۱ › ص ٤۲٦‏ › ج۲ »ص ٠٠١‏ 

(2) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۲٠۲‏ ؛ السخاوي :الضوء اللامع » ج١2‏ ص50 ” 

(3) انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟» ص7 ۷۹۷ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ 
ص ١45‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » جه ص4 ه ؛ حماد : مظاهر الحضارة في اليمن » ص48 ه 

(4) الجندي : السلوك » ج” » ص١١‏ » ۲٠۳‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۲۳۸ ؛ الخزرحي : العقود 
اللولؤية » ج١‏ › صهه ١‏ 00 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۲۹ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص۸١١‏ ؛ بامخرمة: 
قلادة انحر » ج۲ ۰ ص٣۲۱۳‏ 

(6) كان بعض سلاطين بي رسول يطلقون بعض الألقاب على بعض قضاتهم من هذه الألقاب: "زكي الدين" وهو 
لقب أطلقه السلطان الأشرف الثاني على قاضي قضاته أبي بكر بن ييى بن أحمد بن موسى بن عجيل » عندما 
تقلد هذا المنصب في أقطار المملكة اليمنية سنة 47لاه. انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ١8”‏ » 


العقد الفاحر » تحقيق الأشول »> ص٦٦۷‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج٠‏ > ص ۱۰۳ 


۱۹ 


١ 

مرضهم”'» وبعد وفاة بعض القضاة البارزين كان السلطان يوصي بدفنهم في المقابر الي خصصت 
لقرابة وخحواص السلاطين ° 

وكان غالب سلاطين بي رسول يصطحبون قضاقم في الاستقبالات والمناسبات الرسمية » 

وف جولاتهم التفقدية لبعض المدنء”' أو في زياراتمم لبعض الفقهاء“ ؛ ممن كانوا يأحذون العلم على 

يديهم » أو في زيارة قبور أحد الصالحين" » ومرافقتهم في السفر إلى مكة لأداء مناسك الى“ » 


كما كان القضاة من جلساء السلاطين والأمراء » تما يدل على حسن العلاقة والتقدير الذي يولونه 


0) 


قضاقم: 
ولم يكن تقدير القضاة من قبل السلاطين فحسب بل بحد الملوك من أبنائهم؛ وأمرائهم » وكبار 


رجال الدولة » يسيرون على فهجهم في قبول مواعظ » وانتقادات قضاقهه”' '' » وتقديم الدعم والمساندة 


(1) عندما مرض قاضي قضة المؤيد موفق الدين زاره السلطان في مرضه. انظر ابن عبدابحيد : بمجة الزمن » تحقيق 
الحبشي والسنباني » ص۹٦۲‏ »› a. ۲۷١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج؟ . ص ١١5‏ 

(3) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية »> ج١‏ »> ص۷٠۲‏ ؛ مؤلف جحهول : تاريخ الدولة الرسولية »> ص١٠٠۲‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۷> ؛ الخزرجحي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالخ » ٠۸١‏ 

(5) االجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲۳۳ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۲۳۸ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية EE‏ ا 

(6) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲٠١ » ۲٠٤‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠۷۸‏ 

(7) الجندي » السلوك » ج۲ » ص 85 » 5م 

(8) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص07 ؛ الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٥۷٦‏ ؛ 
الخزرجي » العقود اللؤلؤية » ج٠‏ » ص51 » العقد الفاخر الحسن » تحقيق الأشول » 417١‏ 

(9) انظر ابن عبدابحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص۳۲٤» >٠١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » 
ج1ء ص95١‏ 

(10) الجندي : السلوك » ج١‏ ,» ص 455 


١ 


٦1 
لهم عندما يلوذون بهم » وتقليدهم أرفع الوظائف”“ » وكانوا يثقون يمم في التصدق بأموالهم على من‎ 
0 
ومن تقدير الأمراء والولاة للقضاة مبادرتهم بالسؤال عنهم » وحسن استقبالهم وتمييزهم في‎ 
بجالسهم والتأدب عند الحديث والجلوس معهم » وكانوا يُقبلون أيديهم ويقضون حوائجهم ؛ تعظيما‎ 
لمكانتهه”" » ولذلك كان لهذا التقدير أثره على عامة الناس » ففي فترة ضعف الدولة وتنافس أبناء‎ 
البيت الرسولي على السلطة وشيوع الفوضى والاضطراب خاصة في مدينة زبيد بعد تولي السلطان‎ 
المظفر الثاني يوسف بن عمر بن الاشرف الثاني السلطة( 145 4ه -854/ه) سلبت بيوت كثيرة إلا‎ 
بيوت القضاة لم يتعرضوا لحا.©)‎ 
وأغتيانا تلن يعض :الخاولاك: القليلة تمن الساطة سراحل ف شؤوة القضاف سا يودي إل‎ 
تضجر القضاة ؛ إلا أنها غالباً ما تنتهي بالفشل أمام إصرار القاضي وعزمه على تنفيذ الحكم وإعلاء‎ 
كلمة الحق غير عابئ ما تريده السلطة » خاصة في فترات الضعف حيث شاعت الدسائس والوشايات‎ 
والتضحر من قول الحق من خلال ما يقوم به بعض الأمراء وغلمان السلاطين من مضايقة القاضي للسير‎ 
وفق رغباتهم » إلا أن القاضي يُصر على تمسكه بالحق ؛ للحد من تعسفهم ورغبتهم في التغانب على‎ 


(°) i Rk 
حقوق الناس.‎ 


(1)الأفضل الرسولي :العطايا السنية » ص >٠۸‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج” » ص ۳۲۹ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠٠١‏ 

i ROE AR E er E E O) 
ابن ال ا ن > ص۱۱۳‎ )4( 

(5) انظر الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص۲٠۲‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۸۸٠٠‏ 
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۱1۲ 
وقد يحدث أحياناً تنافر بين القضاة والسلطة بعل القاضي يخرج من بلدة“ أو يقوم السلطان 
بإخراجه أياما عن بلده كنوع من العقاب له » إضافة إلى تدخلهم في بعض الأحيان في سلطات 
قاضي القضاة دون أي اعتبار لرأيه“ » إلا أن علاقة التقدير والاحترام هي السائدة فِي غالب فقترات 
حكم الدولة الرسولية بين القضاة والسلاطين» وعلى الرغم من ذلك فإن السلاطين لا يجدون غضاضة 
في محاسبة القضاة على ما قد يبدو منهم من تقصير' ' » فأحيانا تأحذ طابع التوجيه والنصح من السلطان 
إلى بعض قضاته وذلك بدعوم بالتمسك بالكتاب والسنة » وتحذيرهم من التشدد » وإشاعة الفوضى » 
وأحيانا يتوعدون المخالف منهم بأشد العقوبات وكانت مثل هذه الخطابات تقرأ على المنابر"؟ ع 
وأحيانا أخرى يعزلون من يتحققون عدم صلاحه من القضاة حن وإن كان يترأس أعلى مناصب 
القضاء “© 
وقد تناقلت المصادر اليمنية خاصة بنوع من التفصيل نكبة السلاطين لبعض الأسر المشهورة 
بالقضاء والعلم » وتنكيلهم ببعض القضاة » فنالوا على أيديهم وعلى أيدي رجاهم أشد صنوف 
القسوة» وبالغوا في اهانتهم وضرهم » إلى درجة أن ذلك يصل في بعض الأحيان إلى أصحابه وأهلهء“ 


ومن هذه الأسر على سبيل المثال: 


(1) الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 477 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج7 » ص "١5414‏ 
(2) الاهدل : تحفة الزمن » ج؟, ص٠۷‏ ارو 

(3) باعخرمة : قلادة النحر» ج7 » ص ۲۳۲۹۱ 

(4) انظر الحندي : السلوك » ج۲ »ص 55 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠٠١‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص۳۱ » ۲۲ ا 

(6) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ١١١‏ وما بعدها 

E‏ > ج۲ » ص۱۲۳ 

(8) اللتورجي:: العقود:اللؤلوية. ٠.‏ ع1 صل 4م 
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أسرة بن صالح: وهي أسرة كبيرة القدر » شهيرة الذكر » يلقبون بالقضاة“ فقد صودر من 

هذه الأسرة الفقيه عبدالرحمن بن القاضي صالح بن الفقيه إبراهيم العثري" مصادرة شديدة » باعت 

هذه الأسرة جميع ما تملك بسبب هذه المصادرة ما أدى إلى تدهور أوضاعهم وفقرهم زمن السلطان 
المظفر © 

أسرة بن عمران ونكبتهم الشهيرة في تاريخ اليمن وهي حادثة تذكر بتلك الي وقعت للبرامكة في 

ال شت ٠‏ وملا أن الود شان ند اسع اراي مم تنس ال لفات الو 


بواسطة أ د عبيده » وغرضه من ذلك القضاء على ب رسول” وعزى ذلك الخزرحي 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۲١‏ » ۳۲۷ وللمزيد انظر المبحث الثالث » ص 75 

(2) كان فقيها عارفا حققا » وهو أول من عين مدرسا بالجامع المظفري مدينة المهجم » ثم عزله السلطان عن التدريس 
لكثرة اشتغاله بزراعة الأرض عن التدريس. انظر الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون » ص١٤١١‏ 
؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج7؟» ص4 ١١‏ 

(3)والسبب في ذلك أن المهجم كانت إقطاع للأمير ابن أبي زكريا وكان يصحب القضاة من هذه الأسرة » ويحبهم » 
ويقصدهم » ويعتقد خيرهم » فترك عندهم مالاً وأمرهم أن يتصدقوا منه على من يعرفون استحقاقه فقاموا 
بطر مال دان يق سند غير در روتلك فت عادر يلك المصادرة 
الشنيعة زمن الملك المظفر. انظر الجندي :السلوك » ج۲ . ص 555 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي 
عدا e e‏ لمك م عناص ا 

(4) انظر فيما سبق » ص 9ه 

(5) الحبشي : حياة الأدب اليمئ » ص ٠٠١‏ » كانت نكبة البرامكة في عام /41 1ه زمن الخليفة العباسي هارون 
الرشيد. انظر المسعودي : التنبيه والإشراف » ص9١‏ 

(6) القاضي أبو محمد حسان بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني » كان أوحد الرجال المعدودين فضلاً » وعقلاً » 
ورئاسة » ونبلاً » وكان وجيهاً نبيهاً كاملاً فقيهاً » ولما استخلف المظفر يوسف بن عمر ابنه الأشرف عمر بن 
دمت على قط کی ا کے ج رورا اقاي الور اا ال وة الاش ك وا 
ولي المؤيد داود بن يوسف مملكة اليمن بعد موت أخيه الأشرف فصل القاضي حساناً عن الوزارة سنة ۹ه 
واستوزر القاضي موفق الدين علي بن محمد اليحيوي» وكانت فاته سنة /./اه. انظر باخرمة : تاريخ ثغر 
عدن » ج۲ » ص۸٤‏ » قلادة النحر » ج۳ » ص۲۲۰٠‏ 

(7) الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج”» ص47 » 474 ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 


هه ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ٤۸‏ 
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وغيره” “إلى الدسائس الى كانت بسبب التنافس على هذه المناصب » وأما الأمدل” فذهب إلى أن 
أسباب نكبتهم ترحع إلى توليهم الوزارة مع القضاء » ومخالطتهم للسلطة » وأما الأكوع'" فيذكر أن 
إقضاء الوزير حسان عن منضبه كان بسبب عدم رضى السلطان المؤيد من انحيازه إلى أيه الأشرف في 
نزاعه معه على الملك » وأيا كانت الأسباب فإن السلطان المؤويد غضب وقال:"تركناهم فلم يتركونا"9) 
ثم أمر بالقبض على وزيره”' وقام بسجنه مع أفراد أسرته من ب عمران”2 بعد أن طالبهم بأموال 
الأيتام ودفاتر أموال الوقف خلال نظرهم عليها وعندما لم يجيبوه بشيء أمر بحم إلى عدن وبئئ لهم 


متاخل سيان ا ا و افاي تان ما دة اورت کی ا ا 


(1) انظر العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۱۹۸ ؛ بامخرمة : قلادة النحر» ج۳ » ص۸۳٠٠‏ 

(2) تحفة الزمن » ج۱ » ص ٠٠۳‏ 

(3) هجر العلم ومعاقله » ج٤‏ » ص ۲٠۰۷٤‏ 

(4) ابن عبدامحيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص٤۱۸‏ › ٠۸١‏ 

(5) باعخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۸۳٠٠‏ 

(6) منهم القاضي عبدالله بن أسعد بن الفقيه محمد بن موسى العمراني » كان خواذا كرا مدي الحصدثة زتعشل 
ال و او أزاء وزو اعية ينين انضة للقت «البهاء عر كان شيا عاك و 
ومنصب قاضي القضاة القاضي موفق الدين علي بن محمد اليحيوي أول أيام المؤيد قبض عليه وولده عمران 
وأخيه حسان فهم بضربه فحماه الله منهم » أقام في سهفنة بعد أن رهن ولده عمران مقابل إخراجه من السجن 
إلى أن توق سنة ١./اه.‏ انظر باتخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ۳۱۸۲ » ٣٠۸۳‏ 

(7) ابن عبدابحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » ص ١85 » ١854‏ ؛ بامخرمة: تاريخ ثغر عدن »2 ج27 
ص۸٤‏ 

(8) اعتبرت المصادرات الي تعرض لها كبار رجال الدولة من بين تلك الموارد الاقتصادية غير الثابتة في عهد بين 
رسول. انظر الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ٠٠۲‏ 
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ا 
یران غا ن امعد ھا فرج کی د ف ارو ت اسا ال وة 
السلطان المؤيد » فأقاموا بتعز أياما وسكنوا سهفنة بعد أن رهنوا أبناءهم » وبعد وفاها صادرهم 


السلطان مرة أخرى”" وقيد القاضي حسان وأبناءه » وتُزل يمم إلى عدن وسجنوا يما في سجن ضيق 


حدا قد أعده هم أقاموا فيه ثلاث سنين وأربعة أشهر » حي قدمت أخت الملك المؤيد من ظفار 


فشفعت مم عنده » فأمر بإطلاقهم من السجن على أن لا يخرجوا من عدن“ وقد نال هذا البلاء 
وبحد السلطان المؤيد في هذا الشأن يقوم بسجن قاضي قضاته الفقيه محمد بن أبي بكر بن محمد 


بن عمر اليحيوي(ت 64ه) » ومصادرة أمواله » بسبب بعض التهم اللي وجهت ال 2 وفصله 


(1) عمران بن القاضي عبدالله بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني وزير الواثق بن المظفر » كان فقيها فاضلاً» 
عارفا بالنحو وغيره » استوزره الواثق إبراهيم بن المظفر مدة » ثم ولي قضاء تعز مكان عمه حسان » ولما صودر 
والده وأعمامه أول قيام الدولة المؤيدة » كان ممن صودر معهم » بل كان من أشدهم عذاباً » ولم يزل مرهونا 
بزبيد تحت الاعتقال إلى أن توفي سنة ۷٠۲‏ ه. انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٤1۸‏ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية › جا › ص٩۲۸‏ ؛ با خرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۳۱۸۹۰» ٠٠۹۰‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ › ص ٤۲۹ ٤۲۷‏ 

(3) الحبشي : حياة الأدب اليمئ » ص٠٠‏ 

(4) الجندي : السلوك »> ج۱ ۰ ص ٤۲۸‏ 2 4795 

(5) الحبشي : حياة الأدب اليم » ص ٠٠‏ » ولعلومات أوف عن هذه النكبة انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص » 
458٠6 455 » ۸‏ ؛الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ . ص ۲۸١ » ۲٠١١‏ ؛ العقد الفاحر » تحقيق علي 
عبدالله صالح » ص ۱۹۸ 7٠١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص ٠ ٤۹ » ٤۸‏ قلادة النحر » ج٣٠‏ » 
ص ۳۱۸۳ › ۳۱۸۹ ۰ ۳۲۲۰ ؛ الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج٤‏ » ص ۲۰۷۳ ۲٠۷١‏ 

(6) الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج٤‏ » ص ۲٠۷١‏ 

(7) من هذه التهم أن السلطان المؤيد مرض مرضا شديدا سنة ١١‏ ۷ه فراسل القاضي المذ كور الملك الناصر بن 
املك الأشرف سرا » وأشار عليه بنشر الدعوة له » فلما علم السلطان المؤيد حرج من تعز إلى الجند وتصدى 
للملك الناصر ثم وقع الصلح بينهما » وتبين أن السبب تحريض القاضي له. انظر ابن عبداجيد : بهجة الزمن » 
تحقيق حجازي » ص١۳٠‏ ؛ الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج5, لاهه, ٠١۸‏ ؛ الخزرحي : 
العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۳٤٠١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠٠١٤‏ 
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عن القضاء » وسجنه في عدن » حيث سجن بنو عمران » بل في البيت الذي كانوا فيه" » ولم يطلق 

إلا بعد وفاة السلطان المؤيد سنة ۷۲١‏ ه” » كما قبض السلطان المؤيد على القاضي أحمد بن محمد 

بن علي بن أحمد بن مياس الواقدي(ت ۷۲١‏ ه)”“ بسبب بعض الوشاية الي أثارها بعمض الحاقدين 
عليه » فصودر وأقام عدة سنوات في الترسي © 

وهناك أمثلة كثيرة لقضاة تمت مصادرتهم » وسجنهم » وإبعادهم عن القضاء » وتضرر من ذلك بقية 

أفراد أسرهم » وكانت معظم أسبابما الدسائس والوشايات الي سادت » خاصة في عصور السلاطين 

المتأخرين » كما تقدم”' وأحيانا تكون مصادرة بعض القضاة على أيدي قضاة الأقضية لا على أيدي 

سلاطينهب.9© 
وغالبا ما يكرت مرق السلطة من القضناة إتخابيا. »-وهذا الموقف ثل الاه العام لسر العلذقة 
ما بين السلطة والقضاة » ولا ينع من وجود اخحتلاف بينهما في وجهات النظر » وهذا ما سنلمسه 


ا ا ا و ت ا ار اا 


(1) باخرمة : تاریخ غر عدن » ج۲ » ص ه١٠‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١۳‏ 

(3) كان فقيها فاضلا من أعيان أهل زمانه كرما وفضلا ورئاسة ونبلا ولي قضاء لحج عام ١١لاه‏ » ثم حدث بينه 
وبين قاضي القضاة اليحيوي اختلاف بسبب بعض الوشايات والتحريض عليه » فقبض عليه السلطان وصادره 
كما ذكر » وندم السلطان المؤيد على ذلك فيما بعد. انظر بامخرمة:قلادة النحر» ج” » ص 771717 

(4) الجندي : السلوك . ج١‏ » ص 54١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲۷۷‏ 

(5) لمعلومات أو حول نماذج أحرى من مصادرات بعض القضاة خلال فترة الحكم الرسولي. انظر الخزرحي : 
العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ ص58 ؛ مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص١٠٠۲‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » 
ج۲» ص ۰۳۱۷ ٥۲۹‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۱۲۹ › 555 ؛ ا 
ص”*١٠‏ » ٠١56٠١5‏ ء قرة العيون » صه 5 7 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۳۳۹۱ » يحيى بن 
الحسين : غاية الأماني توح ص5 e U ISE‏ 

(6) الأشرف الرسولي » إسماعيل: فاكهة الزمن » ج”ء» ص55 5 ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص7١‏ ه 
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وما كان هذا الاحترام والتقدير من قبل السلطة للقضاة إلا لأسباب قد تكون متعلقة بالإبهان 
والتقوى » والتمسك بتعاليم الشريعة على أساس أن القضاة هم القائمون بأمور الدين. 

ثم إننا جد كثيراً من القضاة أنفسهم كانوا من العلماء والفقهاء الميرزين › وإلى بعضهم كانت 
الرحلة من سائر الأقطار » ويقصدون للفتوى من شاسع البلدان » وجمعت خزائن كتب بعضهم نحو 
ألفي جحلد“ » ولذلك انتزعوا احترام السلطة وتقديرها هم » فاستطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم مكانة 
وتأثيرا بارزين في ا مختمع » فكسب معظمهم ثقة العامة بالتمسك بتعاليم الشريعة. 

ومن الطبيعي أن تكون علاقة السلاطين بالقضاة حسنة » وتحرص دائماً على إظهار الاحقرام 
والتقدير لهم ؛ إذ ليس من المنطق أن تكون علاقتهم بهم سيئة وحاحتهم ماسة إلى تأييدهم وتعاوهم من 
أجل تحقيق الصفة الشرعية » والاستفادة من مكانة وإمكانات القضاة العلمية والعملية » وعلل أحد 
الباحئين”“سبب تقريب الدولة للقضاة وغيرهم من العلماء والفقهاء والشعراء والعمل على تحسين 
أوضاعهم وتلمس احتياحاقم وتشجيعهم على التأليف والإبداع يرحع إلى رغبة السلاطين في اتخاذهم 
جهازا إعلاميا يدافع عنهم » ويفسد كل دعاية أو إشاعة ضدهم. 

وبمقابل التقدير الذي حضي به القضاة من سلاطينهم ؛ نحد احترام القضاة واعترافهم بمكانة 
السلطان » ومساندقمم وتأييدهم للسلطة » ولا تعن مساندة هؤلاء القضاة للسلطة التأييد المطلق مها › 
بقدر ما تعن توحيهها » ومساعدقا في الحدود الى تمكنها من الأخذ بتعاليم الإسلام وتطبيقها » ومهما 
كان غرضها أو شكلها إلا أن السلاطين يفسروها على أنما موقف إيجابي تجاهها , وتقابله من جانبها 


بالك وك عار چ جما 


(1) باخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠٠١٠٣١» ٠٠۰۲‏ 
(2) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »( مقدمة المحقق) » ص۲۹٠١‏ › ٠١١‏ 


۱۸ 

التوحيه وتقدم المشورة » إذ أن ذلك يعد من أوسع الحالات الي ساهم فيها كثير من القضاة 

فلا يجدون حرجا في تقدم الرأي عندما يطلب منهم » بل يعدون ذلك من واحبهم الديي » ويدخل 
ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » خاصة إذا كان من كبار القضاة أو الفقهاء الراسخين في 
العلم» ومن ذوي المكانة والتأثير » ولذلك تُقبل مشورته ويؤخذ برأيه » وكان .جرد استعانة السلطان 
برأي قاضي قضاته فإنه يضفي على عمله الشرعية » ويبعث من جهة أحرى الرضا والطمأنينة في نفوس 
العامة » ولم يكن التوجيه والاستشارة المقدمان من قضاة العصر الرسولي للسلاطين أو أحد أمرائهم في 
الأمور الشرعية فحسب » بل وفي الأمور السياسية وتدبير شؤون الدولة“ » قال القاضي عبدالباقي بن 
غا لامر عه نوم يوست بن و و كا العالب»غلى 'المتلطان ااه 2 يا ا سرافل 
لآاحرتك واسع في إطلاق هؤلاء القضاة من بي عمران من زبيد » واجمع بينهم وبين عائلاتهم" فلم يزل 
الأمير يسعى في ذلك حي أطلقوا من زبيد ء وطلعوا سهفنة'أيام السلطان الاهد”)» وكتب قاضي 


القضاة إماعيل بن محمد الحضرمي إلى السلطان المظفر يشاوره في عزل قاضي زبيد عندما تحقق مُما 


(1) انظر الأكوع : هجر العلم ومعاقله » ج٤‏ » ص ۲٠۷۳‏ 

(2) القاضي عبدالباقي بن عبدالجيد بن عبدالله بن مث بن أحمد بن محمد بن عيسى بن يوسف بن عبدالمجيد اليماني 
المحزومي » ولد سنة 785 ه بمكة » ودخل اليمن سنة 4 ٠/اه‏ ثم قدم مصر ثم الشام ثم رحع إلى اليمن سنة 
5ه ء تولى الوزارة زمن السلطان المؤيد الرسولي ثم صادره السلطان المجاهد وأحذ أمواله » ففر منه إلى مكة 
ومنها إلى الشام ومصر ثم مات سنة ۷٤٤‏ ه انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية › ج١اءص‏ 799 ؛ 
الشوكاني: البدر الطالع » ج۱» ص ۲۲۲ 

(3) سهفنة : بلدة حاربة في بلاد تعز. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج7» ص475؛ 

(4) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ۲۹> 


۸ 


5 
يوجب عزله2"0: كما أشار قاضي قضاة المظفر البهاء العمراني على السلطان أن يجعل أععاه حساناً وزيرا 
للأشرف فأخذ برأيه وقبل.عشورته وجعله وزيرا له.9© 
ومن صور مساندة القضاة للسلطة وقوفهم إلى جانب السلاطين ودعمهم لهم » خاصة في بداية 
تولي السلطان مقاليد الحكم »ولذلك يجدون مثل هولاء القضاة الرضا التام من السلطان ويحظون بتولي 
أرفع المناصب في الدولة”“ » ومن ذلك أيضا تولي بعض القضاة غالب أمور السلطان » كما فعل قاضي 
قضاة السلطان ابجحاهد عبدالرحمن بن عمد بن عبدالر من الظفاري (ت ۷۲۲ه ‏ )حينما كان يتولى 
غالب أموره“ » خاصة أن السلطان الجاهد تولى مقاليد الحكم ولم يتجاوز الخامسة عشر من عمره“ 
وأن الفقيه الظفاري كان فيما سبق تمعلما اله" 
ومن الصور الأحرى لمساندة قضاة الدولة الرسولية للسلطة أنهم كانوا الواسطة الوحيدة بين 
الفقهاء والسلطان”” » ولذلك قال الجندي وغيره” عن البهاء العمراني قاضي قضاة المظفر: " كان له 
حسن نظر مع الملوك والفقهاء يجحلهم ويحترمهم " فنتيجة لهذه العلاقة الحسنة ساهم القضاة في تقريب 


السلاطين إلى قلوب الفقهاء وإبراز دورهم ومدى حبهم للعلماء والصالحين 2 وبيان الخصال الحميدة 


(1) الجندي : السلوك »> ج١‏ » ص۳۸۲ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۹٤٩‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص٦٠٤‏ 

(3) الجندي : السلوك؛ ج١٠‏ ص5 45 ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١‏ . ص550 ؛ الأهدل : 
رس نص انه 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ص٤٤۲‏ › ٠٤١‏ 

(5) باعخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۲١‏ 

(6) الفيفي : الدولة الرسولية » ص١5‏ 

(7) بامخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص٤ ٠٠۲‏ 

(8) انظر الشرحي : طبقات الخواص » ص۷۹ ۸٠٠‏ ؛ الحبشي : حياة الأدب اليمئ » ص ه” ؛ غالب: أحوال 
اليمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل دولة بي رسول » ص ٦ه‏ ا 


(9) السلوك » ج١‏ » ص 55: ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص٠٠٠‏ 
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1 
ال تدل على خيرهم“ » حي أصبح الفقهاء لا يترددون في الوصول إلى باب السلطان حينما يطلب 
بدي ذلك 7 
كما قام القضاة بدور الوساطة بين السلاطين والرعية » من خلال ملاطفة السلاطين وامتصاص 
غضبهم في بعض الأحيان”" » وقضاء حوائج الرعية من السلطان وغيره”؟ فكان هولاء القضاة لا 
يتوسطون إلا بالخير » لذلك عادة ما يقبل السلطان منهم”" » ومن أمثلة ذلك ما قام به قاضي القضاة 
الفقيه محمد بن أبي بكر بن الفقيه محمد بن القاضي عمر الحزاز (ت 4 الاه) من دور في الوساطة بين 
EN E E‏ 
كنا a NE BE e ral ESE a OE‏ 
ومكانتهم الاجتماعية » لذلك كان يحضر بعض القضاة المواكب الملكية"» والاستقبالات الرسمية“» 
ويرافقون السلاطين في تنقلاتهم بين المدن اليمنية” » مما يظهر لنا العلاقات الإيجابية الحسنة الي كانت 


بين السلاطين وقضامم. 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲۳۳ ؛ الخزرجحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ٠۲١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۳۸ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۳۳‏ 

(3) الجندي : السلوك , ج” » ص 15 2 45 

(4) الشرحي : طبقات الخواص »ص۷٠۳‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠١٠۳‏ 

(5) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۲٥٠٠‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ١١7‏ » والشواتي : مخلاف من بلاد إب. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها » ج۳ » ص ٤٥۸‏ 

(7) كان قاضي الحند الفقيه عيسى بن علي بن أبي بكر بن مفلت (ت ٦۷۳‏ ه) الذي استمر على القضاء همسا 
وأربعين سنة» يحضر المواكب الملكية. انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٠٠١١ » ٠٠١‏ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية » جا › ص8١‏ کڪ ڪڪ 

(8)الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١2‏ ص 175 » 4717 

(9) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج27 ص ٠٠١ , 55١ 2 57١‏ 


1 


۱۷۱ 

ومن أبرز الأمور الى تظهر مساندة القاضي للسلطان وتدل على عمق العلاقة الطيبة فيما بينهم 

ولاء وطاعة القاضي للسلطان وتنفيذ أوامره » وال قوبلت من قبل السلاطين بالاحترام والتقدير 
والاستجابة لأحكام قضاتهم والامتثال لما كما سبق » ويؤكد ما تقدم قيام بعض القضاة بالتردد في 
السفارة ما بين السلاطين » وأبنائهم من الملوك”'؟ » كنوع من دعم العلاقات والتقارب بين السلاطين 
وإخوهم وأبنائهم » من ذلك قيام القاضي أحمد بن محمد بن سال المعروف بأبي علاف7' بالتردد ما بين 
الوائق”” وأعيه الأشرف > يت قدم من الوائق معرياً أحاه الساظان الأشراف في وفاة اللظفر» ثم 
وھل ‏ اآخ مو ل 0 ق و زاك فيتسام 
القضاة بتنفيذ ما يطلبه السلاطين منهم سواء فيما كان يدحل ضمن اختصاص القضاة أو خلافه » من 


ذلك بعثهم فك امات الذاص كاي اانا من تظلم الرعية من بعض الولاة » ونديهم 


(1) الجندي : السلوك » ج” » صه7؛ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۳۳۸ ؛ بامخرمه : 
قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۳٤‏ 

(2) غرف عند الخنزرحي وأبي مخرمة بابن "علاق" وقد كان فقيها صالحا » جُعل على القضاء مكان الفقيه القاضي 
إبراهيم بن أبي بكر المعروف بأبي رشاح (ت ١١/اه)‏ بعد أن عُزل عنه في مدينة ظفار فقام في القضاء مدة ثم 
توفي وكان قضاؤه مرضيا » واعترف بفضله الفقهاء. انظر العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون » ص١9١‏ » 
57 ؛ قلادة النحر » ج۳» ص٤۳٠٠‏ 

(3) إبراهيم بن يوسف المظفر بن عمر بن علي بن رسول » كان ذا نفس عالية وهمة شريفة عاقلا حليما حوادا 
كريعاء مولده عام 5ه »ء اقطعه والده صنعاء عام 5/057ه إلى عام 5745ه »ء ثم جعل إليه ملك ظفار 
الحبوضي عام 9ه فاختص يما » وانفرد بالخطبة والسكة » وكانت وفاته سنة ١١۷ه.‏ انظر الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص ١74‏ ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج٠»‏ ص۷٤٠‏ ؛ الخزرحي: 
العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون » ص 54١ + 71١‏ 

(4) الأهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص >٤٦‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٤۷١‏ 

(6) كلف السلطان الناصر أحد قضاته على رأس مجموعة من العسكر إلى زيلع( جزيرة في البحر الأحمر ما بين أرض 
اليمن وبلاد الحبشة ) في مهمة سلطانية سنة 575/ه انظر مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص١9١‏ ؛ 
الحجري : بحمو ع بلدان اليمن وقبائلها » ج۲» ص٠ >٠‏ 


1۷1 


۱۷۲ 

أحيانا لمفاوضة بعض التجار » وأحيانا أحرى لحسم بعض الخلاف الذي قد يقع بين الفقهاء أنفسهم, 

كالذي حدث بين الفقهاء الأحناف على تولي إمامة مسجد الاشاعر بزبيد على سبيل المثال7" » وأمرهم 

مشاركة الفقهاء في غسل بعض من يتوثي من الملوك ولذلك حينما توفي الملك الظاهر””'' سنة 4 ”اه 
أمر السلطان المحاهد قاضي تعز وسائر الفقهاء أن يشاهدوا غسله.©) 

والذي يؤكد لنا العلاقة الحسنة الي كانت بين القضاة وسلاطينهم أن السلطان الأشرف الثاني 


أوصى قبل وفاته ألا يتولى غسله غير القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر الناشري”" » ولذلك تول 


عي سيا نو سمه ARE‏ ينا لو 


ولا أدل على صور التأيبد والمساندة من أن القضاة أنفسهم كانوا يخرحون في لقاء السلاطين 


واستقبالهه” » وعدوا ذلك من مظاهر الابتهاج والتعبير عن فرحتهم بعودة السلطان من أداء فريضة 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص١١٠‏ » 483 », .45 ؛ حماد : مظاهر الحضارة في اليمن » ص ١88‏ » 
۱۸۹ 

(2) مؤلف جحهول : تاريخ الدولة الرسولية »> ص۸٠۲‏ 

(3) الأشرف الرسولي » إماعيل : فاكهة الزمن »ج۲» ص۷۹۰ 

(4) الملك الظاهرعبدالله بن المنصور أيوب بن المظفر يوسف بن عمرء وقد سبقت التعريف به ص9" 

(5) الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج٠»‏ ص٤1٠‏ 

(6) ولي قضاء حيس » ثم قضاء زبيد سنة ۷۹۳ه » وكان السلطان الأشرف يجّله ويبجّله » ثم تولى منصب قضاء 
الأقضية زمن السلطان الناصر. انظر مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص97 ١‏ ؛ باخرمة: قلادة النحر » 
ج۳» ص۳۹٥۳ ٣٣۳۷‏ 

(7) انظر الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن .ج”» ص۰۹٠۸‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۲٠۲‏ › 
وقد كان ولا زال الفقهاء والقضاة هم من يتولون غسل الميت وتكفينه » ومن ثم الصلاة عليه » ودفنه ؛ لما في 
ذلك من الأحر والثواب » ولذلك كانوا قضاة الدولة الرسولية يتولون تغسيل السلاطين » وغيرهم » ويتقدمون 
الجنائز » ويتولون في كثير من الأحيان إدخال الميت في القبر. انظر الشرحي : طبقات الخواص » ص۹۸ ؛ 
البريهي: طبقات صلحاء اليمن » ص ۲٠۲‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص ١٠١59‏ 

(8) الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج25 5915 


۱۷۲ 


ع 
احج“ » كما كانوا يحضرون الكثير من المناسبات السلطانية والاحتفالات الرسمية وال كان يأمر مها 
السلطان في بعض الأحيان » فكان القضاة يشاركوفم الحضور ويتناولون معهم الأطعمة الي كانت 
تنقسم في ذلك الحين إلى قسمين: طعام الخاصة ويأكل منه قاضي القضاة » و كبار الأشراف » والفقهاء 
والضيوف » وطعام العامة ويأكل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشايخ والأمراء ووجوه الأجناد 
حيث كان بحلس كل شخص من هؤلاء محدد لا يتجاوزه.”) 

وقد اختص بعض قضاة الدولة الرسولية بعض السلاطين .مؤلفات زادت في منزلتهم عند 
السلاطين » من هؤلاء القضاة على سبيل المثال: الفيروزابادي » حيث خص السلطان الأشرف الرسولي 
وابنه الناصر ببعض مؤلفاته فزادت مترلته عندهم » وكذلك ألف قاضي زبيد الفقيه علي بن أبي بكر 
الناشري9(ت4 4 4ه ) كتابا آحر للسلطان الناصر ° 

ولم تكن صور المساندة سابقة الذكر وتقرب القضاة من السلطة تلقى الرضا من قبل أفراد 
امجتمع اليمنٰ » وبعض علمائه وفقهائه“» حيث كان القضاة وغيرهم ممن لهم صلة بالدولة يلقون حرج 
من وقوفهم إلى جانب الدولة » وتولي مناصبها نتيجة الانتقاد الموحجه لهم » إلا أنهم برروا لأنفسهم بأن 


ذلك ما كان منهم إلا محاولة التأثير على حكام الدولة » ونصحهم بالرفق بالرعية والتخفيف عنها", 


(1) انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج٠»‏ ص1۷۸ » 779 ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » 
ص۸٦‏ 

(2) ابن بطوطة» أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللوات : رحلة ابن بطوطة › دار صادر » بيروت » طا 
٠٥‏ ه/٥‏ ٠٠۲م‏ » ص١١٤٠‏ ؛ الاكوع: أعراف وتقاليد حكام اليمن في العصر الإسلامي » صه؟ ؛ 
السبيعي: الدولة الرسولية في اليمن في عصر الساطان الجاهد » ص۰۷٠۲‏ 

(3) سيأ الحديث عن ذلك في الفصل القادم من هذه الدراسة 

(4) الشرحي :طبقات الخواص » ص٣٤ ١‏ 

(5) انظر مجاهد : التعليم في اليمن » ص۲١٠‏ 


١ 





۱۷٤ 
وأن هذه العلاقة تصب في صالح أفراد امجمتمع وصلاح ملوك الدولة أنفسهم”"» ولذلك ألف العلامة‎ 
الفقيه جمال الدين الريمي قاضي قضاة السلطان الأشرف الثاني كتاباً حول ذلك "ماه "يمجة اللطفاء في‎ 
©" الرد على من نقم على العلماء بصحبة الخلفاء".‎ 
أما معارضة القضاة للسلطة فقد كان لبعض قضاة الدولة الرسولية موقف معارض للسلطة وقد‎ 
» يكون سبب ذلك تحاوز السلطة في بعض الأحيان على الحقوق والمبادئ الي جاءت يما الشريعة”"‎ 
فكثيراً ما كانت أساليب وأعمال السلطة محل انتقاد القضاة وزحرهم في بعض الأحيان إلا أن هذا‎ 
الانتقاد يختلف حجمه ونوعه باختلاف أسبابه وظروفه » ويخضع لشخصية القاضي نفسه وطبيعة علاقاته‎ 
بالسلطة ولذلك بحد أن بعض الانتقادات كانت مباشرة وشديدة فقد كتب قاضي القضاة إسماعيل‎ 
الحميري للسلطان المظفر يقول له :" يا يوسف كثر شاكوك » وقل شاكروك » فإما عدلت وإلا‎ 
فيظهر من ذلك أن بعض قضاة الدولة الرسولية يجاهر الولاة بالزحر عن المعاصي”” » بل‎ »  "تلزتعا‎ 
كان من القضاة من وقف قي وجه السلطان الذي قام بتعيينه على القضاء حين قضى بينه وبين بعض‎ 


رعاياه في قضية شرعية واجه فيها السلطان وصدعه بالحق » ول يجامله في سبيل الحق”" في حين أن 


(1) مجاهد : التعليم في اليمن » ص7١‏ 

(2 ) الاكوع : المدارس الإسلامية » ص٠٠۲‏ 

(3) وقف بعض القضاة في وجه السلطان الأشرف الثاني وابنه الناصر حينما كانوا يساندون الصوفيين » خاصة وأن 
الفقهاء .ما فيهم القضاة عارضوا بعض طرق الصوفية المنحرفة ودعاتّا في اليمن انظر الاهدل : تحفة الزمن » ج27 
ص 7١‏ 

(4) باخرمة : قلادة النحر » ج٠‏ » ص ٠٠٠۲ ٠ ٠٠١١‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص45 

(5) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص7١‏ » ولم يقتصر دور إنكار منكرات الملوك على 
القضاة فحسب » بل كان من الفقهاء من يشدد في انكار المنكرات على الملوك فمن دوفم » ولا تأحذه ف الله 
لومة لائم. انظر الشرحي : طبقات الخواص » ص۲۲۷ 

(6) انظر الشرحي : طبقات الخواص » ص35" 


:7و1 


و١‏ 
البعض الآخر كان نقده مبطنا يتخذ طابع النصح والتوجيه أو الوعظ والإرشاد كحث السلطة على 
الاجتهاد في الطاعة على سبيل المشال 20 
ومن الممكن اعتبار رفض بعض الفقهاء تولي منصب القضاء من قبيل المعارضة وعدم التعاون 
مع السلطة » ولذلك كان بعض السلاطين يلزمون بعض الفقهاء على تولي هذا المنصب » مع أن الكثير 
من الفقهاء كانوا يرفضون القضاء زهداً وورعاً » وصحيح أن ذلك قد يُفسر من قبيل حرص السلطة 
على أن تظهر في نظر العامة ممظهر الحريصة على الدين وتحقيق العدالة إلا أن ذلك ليس كل ما يراد من 
إلزامهم وإكراههم بل يقوم دليلاً على شعور السلطة أن رفض الفقهاء هو من قبيل عام التعاون 
والمعارضة » ولذلك فإن إكراه السلطة للفقهاء بتولي منصب القضاء قد تكلل بالنجاح في بعض الأحيان 
أو النجاح المؤقت » غير أنه في الأعم الأغلب باء بالفشل أمام إصرار بعض الفقهاء على رفضه. ”© فعلى 
الرغم من قبول اعتذار بعض القضاةء” “إلا إنهم يحاولون إلزام البعض الآخر بالضغط عليهم أو معاقبتهم 
ا ائ رل ا واا يسن الان ر الله رض شحو فيحن 
المعارضة » ولذلك فان امتناع بعض القضاة عن قبض أي مرتب مقابل قيامهم بالقضاء كان لاعتبارهم 
أن الأموال الي تؤحذ من الحكام مشبوهة المصادر»”' ويمكن أن يعد ذلك من أنواع الاعتراض الموحه 
للسلطة » وإن عزل بعض القضاة لأنفسهم عن القضاء والتخلي عنه قد يكون سببه عدم رضاه عن 


لوك الملظة + عار هة ها فقن كس« إشاعيل امير سانق الد كر فاضي ال اة لا راق أن 


(1) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٤۸۱‏ 

(2) حول عزوف بعض الفقهاء عن تولي منصب القضاء. انظر فيما سبق من هذه الدراسة» ص١۳٠‏ وما بعدها 
(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۸۳٥‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٤۷٤ » ٤۷۳‏ 

(5 انظر الور طناك صلحاء اليمن » ص39 ؛ مجاهد: التعليم في اليمن » ص۲١١‏ 


Vo 


1۷٦ 
السلطان تساهل في إبطال الخمور”" إلى السلطان المظفر في شقف عظم يقول: " يا يوسف قد عزلت‎ 
نفسي " عن القضاء » فعلم السلطان أنه لن يعود إليه“ بذلك كان الكثير من فقهاء اليمن يتور عون‎ 
فز اة رال ر اطا عل ا کی فا رو غر لق فع من اول باز تة عن‎ 
السلاطين لبعض المنكرات»“ حيث كانت هجرة العدد الكبير من العلماء » والفقهاء بما فيهم القضاة‎ 
إلى حارج اليمن يُعد نوعاً من أنواع المعارضة للسلطة لإجبارها على إزالة المنكرات والتخلي عن مفل‎ 
هذه العادة » والعمل على تطبيق أحكام الشرع بسبب ما كان يمارس من منكرات » من ابتداع سلاطين‎ 
بن رسول»”' وقد يقوم بعض القضاة باعتزال القضاء خوفا على نفسه حينما لا يستطيع بجااهة‎ 
)00 السلطة‎ 
وبرزت معارضة القضاة للسلطة في لون أخر يتمثل ف عدم تنفيذ القضاة للأوامر الصادرة مسن‎ 
E a N OS a 
» كتب السلطان المحاهد لقاضيه في زبيد يومئذ يأمره بإعادة أحد النقباء الذي قام القاضي بعزله عن بابه‎ 
وعندما وصل النقيب بالخطاب للقاضي أمر الأعوان بالقبض عليه » وطلب الحتسب لتأديبه» وإن كان‎ 
لعدم تنفيذ بعض القضاة لأوامر ورغبات السلطة الأثر السلبي عليهم إلا أننا و عاد الفح فحن‎ 


تسلط السلاطين واندفاعهم وفرديتهم . 


(1) الحبشي : حياة الأدب اليمئى » ص ”7 

(2) الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص ٠۹۸‏ 

(3) انظر اشر اعات الخواص » ص ١١/8‏ ؛ غالب : أحوال اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل 
دولة بئى رسول » ص٣‏ ه٥‏ 

(4) انظر باعخرمة : قلادة النحر » ج” » ص 780717 ؛ المندعي» داود داود عبدالهادي : الزراعة في اليمن في عصر 
الدولة الرسولية 5575ه- همه » رسالة ماحستير » غير منشورة » جامعة اليرموك » الأردن » 4117 ١اه/‏ 
۲ هم » ص ۲۳۷ » وسيتم التطرق لعادة " السبوت " خلال الفصول القادمة من هذه الدراسة 

(5) الخنزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » صه ١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج۲ »> ص۸“ 

(6) الخزرجي:العقد الفاخر» تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۳۸١‏ ؛ باتخرمة: قلادة النحر »ج۳ »ص ٠۳۹۸‏ 


۱۷٦ 





VY 

ومن الخطوات المتقدمة في معارضة القضاة للسلطة التعاون من أجل الإطاحة بالسلطان حيث 

يمثل ذلك تدحلاً مباشراً منهم في الشؤون السياسية للدولة» من خلال مساندة الخارجين عليها والمناؤين 
لها" فما كانت النكبة ال تعرض ها قاضي قضاة المؤيد الفقيه محمد بن أبي بكر بن محمد بن القاضي 
عمر اليحيوي (ت/الاه) والي تناقلتها معظم المصادرء"" إلا لاتهام المؤيد له بالتدحل في الشؤون 


السياسية للدولة » وذلك بالتعاون مع ابن أخيه الناصر بن الأشرف”" بنشر الدعوة في المدن سرا بإنابته 
عن عمه » ولذلك اعتقله السلطان المؤيد في حصن تعز') وحصل عليه ما حصل من البلاء والسجن 
والمصادرة كما سبق. 

كما كان على قضاء الجند زمن المجاهد القاضي محمد بن قيصرء”" ثم أضيف إليه قضاء تعزء 
وعندما اشتكى منه أهل تعز للسلطان أمر بعزله من قضاء تعز » وبقي على قضاء الجند » ولذلك حقد 


على السلطان » فقام بالتعاون مع الأمير حسن بن الأسد””, عندما قدم من ذمار بعسكره لنصرة المللك 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص 54 » 55 ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص 4١5‏ 

(2) سبق إيضاح ذلك فيما سبق من هذا الفصل 

(3) الملك الناصر جلال الدين محمد بن الملك الأشرف عمر بن يوسف » كان إقطاعه القحمة في أيام ملك أبيه» 
توقي مسجونا في تعز سنئة 5 لاه ودفن مع والده في المدرسة الأشرفية في مغربة تعز. انظر الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية › جا › ص9 › 9۳ › ج؟› ۳٦‏ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا » ص١٠٤٠‏ 

(5) سبق التعريف به » ص٥٩‏ 

(6 ) الأمير بدر الدين حسن بن الأسد : عقد له الملك المنصور أيوب بن السلطان الملك المظفر الولاية واقطعه حرض 
عندما انتصر على الجاهد وقبض عليه وتولى السلطة بدلا منه > وقي سنة ۷۲١‏ ه , كتب الملك الظاهر إلى الأمير 
بدر الدين يستدعيه إلى خحدمته» فأجابه إلى ذلك ووصله في جمع كثير فجهزه نحو الجند فقام بالاستيلاء عليها 
وتقدم نحو تعز إلا أنه انمزم عنها » وفي سنة ۷۲۸ ه قدم هذا الأمير إلى السلطان المجاهد في ذمار ومعه الحدايا إلى 
السلطان » وفيها خيل جياد » فدخل في طاعته. انظر ابن عبدامجيد : بمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني » 
ص 55١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج”ء ص5١01 05١‏ 495 
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۱۷۸ 
الظاهر أثناء حروجه على السلطان المجاهد”" » فخرج إليه ابن قيصر وجرأه على دخول الحتد » وساهم 
في إفساد عساكر المجاهد في الدفاع عن المدينة حي مالوا عن المجاهد إلى ابن الأسد » ثم قصدوا تعز 
وحاصروها.”) 
ومن هنا يتبين أن هولاء المعارضين للسلطة ما دفعهم إلى تلك المعارضة إلا أسباب حجعلتهم 
يحاولون الوقوف مع كل من يحاول الخروج على السلطة » ولذلك كانت النكبة ال تعرضت لما أسرة 
بنو عمران كما سبق سببا في هروب أحد أبناء الوزير حسان العمراني مع أمه إلى مكة » حيث كانت 
من الأسرة الطبرية ولذلك نشأ بينهم » ولا كبر قدم زبيد سنة +١/اه‏ والتقى بالملك الظاهر فجعله 
قاضيا لقضاته ووقف إلى جانبه في حربه مع المجاهد”" » ولم تكن معارضة القاضي محمد بن مؤمن 
ووقوفه إلى حانب الملك الظاهر في حربه مع السلطان المحاهد إلا نتيجة قيام السلطان بعزله عن قضاء تعز 


(1) انظر الجندي : السلوك » ج” » ص١50‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية . ج؟7. ص١" ٤٤ ٠‏ ؛ السبيعي : 
الدولة الرسولية » ص١١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج” » ص 55 » 55 ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص 4١5‏ 

(3)انظر الجندي : السلوك » ج١‏ . ص 459 47١ ١‏ 
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المبحث الثاني : دور القضاة في مواجهة الخارجين على السلطة 

إن وقوف القضاة إلى حانب السلطة في مواجهة الخارحين عليها يدل على الدعم والتأبييدء 
ويكسب السلطان الشرعية في مواحهتهم » ولذلك عادة ما كان سلاطين بي رسول يحاولون كسب 
الفقهاء والقضاة إلى جانبهم ويؤكد ذلك ما قام به السلطان المظفر عندما حج في عام ٠١۷‏ ه حينما 
تحالف مع قاضي قضاته ووزيره البهاء في مكة عند المقام''' وما كان ذلك منه إلا لضمان وقوفه إلى 
جانبه وكسب تأييده . 

وإذا كانت هناك حالات وقف فيها بعض القضاة إلى جانب بعض الخارحين على السلطة من 
باب المعارضة كما سبق”' » فإن معظم الحالات الأخرى هي وقوف القضاة إلى جانبها في مواحجهة 
الخارحين عليها » وتمثل الدور السياسي البارز للقضاة في التوسط بين الأطراف المتنازعة » واتخاذ سياسة 
المصالحة بين السلطة من طرف والأطراف الأخرى المناوئة لها(" » ووقوفهم إلى جانب السلطة وتدخلهم 
لحل الخلافات بطرق سلمية دعماً للسلطة » ورا تجنيبهم المصادمة مع الخارجين أو غير الطائعين » من 


ذلك قيام القاضي الزاهد الورع عمر بن أبي الحب”) بالسفارة بين السلطان الملك المظفر وبين سالم بن 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠٥١‏ 

N ENS) 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ »ص ٠١١‏ 

(4) كان فقيها صالخا عابدا زاهدا ورعا تولى القضاء » وكانت سيرته فيه حسنة. انظر الخزرحي : العقد الففاخر » 


تحقيق العبادي وآخرون اج صه/اه ١‏ 
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۱۸٩ 

إدريس الحبوضي”' أيام وقوع الخلاف بينهما" » ويتدخلون القضاة أحيانا في التزاع الذي يدور داحل 
الأسرة الرسولية عندما ينشب الخلاف السياسي بين السلطان وابنه أو بعض قرابته فيكون للقاضي هنا 
دور كبير في التهدئة وتلطيف ما بينهم من حلاف » من ذلك ما قام به قاضي قضاة المجاهد ووزيره 
موفق الدين عبدالله بن علي بن محمد اليحيوي” “عندما حرج الملك المؤيد “عن طاعة أبييه السلطان 
امجاهد سنة 4 5/اه واستولى على إقطاعه المهجم » جرد له والده العساكر وسيرٌ له قاضي قضاته 
ووزيره سابق الذكر ومعه الأمير سيف الدين طغي الخرساني فلاطفاه كونه ولد السلطان » وضمنا له 
عند والده الرضا التام والصفح الكلي على أن يقره في متزلته » ولا يقدم عليه أحداً من أخوته فأحاب 


إلى ذلك وسار معهما إلى والده. © 


(1) أبو محمد سالم بن إدريس بن أحمد بن محمد الحبوضي صاحب مدينة ظفار » من الحبوضيين وعنه انتقلت الجهة 
الظفارية إلى آل علي بن رسول » وكانت وفاته مقتولاً على أيدي البيش الرسولي سنة 51/8هم. انظر 
الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص ١75 + ١55‏ 

(2) الخررجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 49480 

(3) أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن عمر اليحيوي » ولي القضاء الأكبر » ثم استوزره المحاهد مع القضاء » وكان 
ذا همة عالية » قتل في حصن تعز سنة 7ه/اه » انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٤٠٤‏ 

(4) هو الملك المؤيد داود بن السلطان الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول » كان اكبر 
بن أبيه حرج عن طاعته في عام 44 لاه » وكان إقطاعه الحئة ( قرية حاربة في وادي سهام بالقرب من مدينة 
المراوعة بتهامة اليمن) فاستولى على مدينة المهجم إقطاعه » كذلك فأرسل له السلطان عساكره واستطاع القبض 
عليه وعاتبه على فعله وقيل أنه ضربه بيده ضربة فاضت منها نفسه في العام الذي حرج فيه عن طاعته » وقيل انه 
قام بسجنه حن توفي. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۸١۳‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ 
ص١7‏ ؛ بامخرمة :قلادة النحر » ج۳» ص٦ »۳٤۲‏ 4717" ؛ المقحفي : معجم البلدان والقبائل » ج١»ص‏ 751 

(5) أبو علي طغي بن عبدالله الخرساني المجاهدي , أحد أعيان الأمراء في دولة الملك المحاهد » نال عند السلطان مكانة 
عظيمة » وكان من المقربين إليه. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠١۹‏ 

(6) الأشرف الرسولي, إسماعيل: فاكهة الزمن » ج٠»‏ ص١1۸‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون 
> ص٤۸۲‏ » ۸۲١‏ ؛ بحى بن الحسين : غاية الأماني » ص۳ ٠ه‏ › ٤‏ ٠ه‏ 


۱۸1 

وبرز دور القضاة في مواجهة الخارجين على السلطة من حلال حث الأمراء على طاعة 
السلاطين وعدم مخالفتهم » وتأكيدهم على وجوب الطاعة.”' وتولى بعض القضاة دور محاكمة بعض 
من يقوم بنقض أو مخالفة الشروط الي سبق الاتفاق عليها مع السلطان”" » وأحياناً أحرى بحد بعض 
القضاة يقف إلى جانب المنتصر في الصراع على السلطة من أبناء البيت الرسولي فذلك إما أن يكون 
رغبة أو رهبة » ولذلك عندما توثي السلطان المؤيد وحدث الاحتلاف بين السلطان انجاهمد والمللك 
المنصور أيوب بن يوسف”" وتولى الأخير أمر السلطنة قام بإعادة ابن الأديب على قضاء الأقضية في 
عدن ونواحيها » فبقي عليه حي استعاد السلطان المجاهد الك من المتصور فيما بعد» ء كذلك عندما 
حدث الحصار على حصن تعز تقدم قاضيها إلى الملك الظاهر وهو المتغلب في الدّملوه وسأله أن يبقيه 
على قضائه فأبقاه واستمر حن انتهى الحصار » فبقي أياماً ثم طلب من السلطان المجاهد عندما عادت 
السلطة إليه الإعفاء من منصبه حينما رأى من السلطان عدم الرضا بالرغم من إحسانه إليه”" » كما تمثل 


هذا الدور في مساهمة القضاة في إخضاع القبائل” “للسلطة » فقد قام قاضي قضاة المظفر باستحلاف 


(1) انظر الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن» ج۲» ص۸٥٠‏ 

(2) الأشرف الرسوليء إسماعيل: فاكهة الزمن » ج١2‏ ص٠ ٤١١ »٤۳‏ » ج”ء ص 48٠١‏ ؛ بحيى بن الحسين : غاية 
الأمانى » ص۷٦٤‏ 

(3) سبق التعریف به » ص ۳۹ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ > ص ٤٥٤‏ 

(5) الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 407 ؛ باتخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۳۸۷‏ 

(6) حارب سلاطين بن رسول القبائل الي كانت تقوم بالثورات بين الحين والأخر مستغلة في بعض الأحيان بعض 
الأحداث وضعف بعض السلاطين » خاصة المتأحرين فكانت تعيث في الأرض الفساد والخراب » وتعلن العصيان 
والتمرد والخروج عن الطاعة » ولذلك كلفت الدولة الكثير من الجهد والوقت لإحضاعها منذ عصر السلطان 
نور الدين » ما حعل بعض السلاطين يتولون قيادة بعض الحملات الموجهة لإحضاعها » وأحيانا أخحرى يسند 
هذه المهمة إلى بعض قضاته » ومن أشهر القبائل الي كانت تناصب الدولة العداء "المعازبة" » و"القرشيون" انظر 
ابن حاتم : السمط الغالي » ص٤۲۲‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج”ء ص ١0721105 + ١075‏ ؛ مجهول: 


۸1 


1۸۲ 

الأيفوع”“ ومن حوهمم من العرب لضمان مولاتمم للسلطان المظفر حينما تولى السلطة“ » ولذلك رعا 
حرص بعض السلاطين على كسب ود القضاة حي يساهموا في إضفاء صفة الشرعية على ما يقومون به 
من أعمال » وإذا استدعى الأمر محاربة هذه القبائل الي كانت تقوم بالثورات ضد الدولة بين الحين 
والآحر نحد بعض القضاة يشارك عسكر الساطان في ذلك » فمنهم من قتل أثناء مشاركته إلى حانب 
الدولة الرسولية في هذه الحروب“» وهذا يدل على المشاركة الفعلية للقضاة إلى حانب سلاطين بي 
رسول في حرم على الخارحين على السلطة » ففي حرب السلطان المظفر مع أئمة الأشراف الزيدية 
وحينما وقع الإمام في الأسر ووصل به عسكر السلطان وسائر الأسرى ؛ حرج قاضي القضاة البهاء 
العمراني إلى جانب السلطان المظفر في استقباله حيث كان يسير الإمام بين القاضي والسلطان حن دخلا 
به حصن تعز » نما يعني ذلك وقوفه إلى جانب السلطان وتأيبده له » وإكساب هذه الحروب الصفة 


الشرعية فكثيرا ما كان السلطان يخرج قضاة يتولون محاربة بعض الخارحين عليه » ويعهد إليهم إبرام 


تاريخ الدولة الرسولية » ص85 876 ؛ ؛ ابن الديبع :قرة العيون» ص۲۷> ؛ هديل : التمردات القبليية » ص 
ص۱۰۷ -۱۲۹ › ۱٤۷-۱٤۲‏ ؛ خلیل : بلاد اليمن ن عهد الماك الأشرف الثاني » ص٣۲ ٠۲-‏ 

(1) الأيفوع : بلد واسع من ناحية شلف من بلاد العُدَين فيه قرى ومزارع. انظر الحجري : ججحموع بلدان اليمن 
وقبائلها » ج١‏ » ص ٩۹٩‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج١‏ . ص 475 

(3) في عام ١ه/اه‏ غبت قبائل الاشعوب بلدة جبأ فخرج العسكر المنصور لقتالهم يشا ركهم القاضي صفي الدين 
أحمد بن محمد بن عمار » فانتصروا عليهم وعادوا إلى تعز ظافرين. انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » 
ص٠۸ ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة. انظر مؤلف بجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص 2559 54٠‏ ؛ هديل : 
التمردات القبلية » ص١١‏ 

(4) انظر هديل : التمردات القبلية » ص٤١٠‏ 

(5) الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١ء‏ ص5 4١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » جا» ص٠۷٠»‏ 
١١‏ 


1۸۲ 





۸۳ 

الصلح”'' » ويسعون في ذلك أشد السعي » خاصة إذا كان الاتفاق والمصالحة بين السلطان والخارجين 
عل ن الت ا 

وأحيانا يقوم السلطان بتفويض بعض قضاته بتدبير شؤون الحرب”" » ويعهد إليهم إعطاء 

العهود » وعقد الاتفاقات والإصلاحات نيابة عنه“ » ففي عهد السلطان المؤيد أظهر أحوه املك 

المسعود” “خلافه عليه فجهز لحربه قوات يصحبها قاضي قضاته ووزيره القاضي موفق الدين علي بن 

محمد اليحيوي (الصاحب)» فتمكنوا من القبض عليه عام /5151ه وعلى ابنه أسد الإسلام وساروا يمما 

إلى السلطان المؤيد”"2 » وشارك قاضي القضاة الظفاري”" السلطان المجاهد في حربه مع عمه الناصرء 

والملك المنصور بن يوسف المظفر“ سنة ؟/الاه0©), ونلحظ موقف القضاة في حرب الخارحين على 

السلطة من خلال الدور الذي قام به قاضي قضة المحاهد محمد بن مؤمن””' “في حرب السلطان مع الملك 


الظاهر فعننما قدم ابن مؤمن سنة +«/اهت من 'الدياز المصرية ونعه نحو ثلاثين :فارسا من 'الممالينك 


(1) انظر ابن عبدامجيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني »ص۳٠٠۲‏ ؛ مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » 
ص۸۸» ۸٩‏ 0 

(2) الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن» ج۲» ص١۹٥‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص٦٠٠‏ 

رفاظ ارو افيه امح لاد A E‏ 

فك أن عذ شد هع ارم و والسنباني » ص۱۸۹ 

زی اریت ر 

(6) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ ص 755 558٠‏ ؛ يجى بن الحسين : غاية الأماني » ص۷۹٤‏ 

(7) سبق التعريف به » ص71 اخ 

(8) سبق التعريف يهم » ص۳۹ » ٠۷۷‏ 

(9) الجندي : السلوك » ج۲ » ص هه 

(10) منيق التعريق به ص٤‏ ة٠‏ 


1۸۳ 


1۸4 

ساهم في فتح الحبل المعروف ببعدان»”'2 واستفتح به السلطان الجاهد حصون الملخحلاف" وسائر 
جهاتهاء”" ونزل الملك الظاهر على الذمة الشاملة صحبة هذا القاضي عام ۷۳٤‏ ه » كما ساهم هذا 
القاضي في جمع الأموال من قامة ليستعين يما على ذلك».”' وبالتالي فقد كان بعض السلاطين يتتدب 
بعض قضاته في طلب العون والمساعدة من البلدان الجاورة » وما كان اختيار القضاة هذه المهمة إلا دليل 


ولائهم ومساندتهم للسلطان ضد الخارجين والمتمردين عليه © 


(1) الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج”» ص 5854 ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١٠‏ )ص 45 » 
وحبل بعدان بناحية مدينة إب » حيث إن مخلاف بعدان متصل هذه المدينة من ناحية الشرق. انظر الحجري : 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج١,‏ ص١7‏ » ٤٣‏ 

(2) المخلاف : هو عبارة عن صقع يشمل بلدانا كثيرة » ومخاليف اليمن كثيرة » تختلف حسب السعة والضيق. انظر 
الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج٤‏ » ص۹۷٦‏ 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 17> 

(4) الاشرف الرسولي» إماعيل : فاكهة الزمن » ج٠۲٠ص ٦٦۲‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص 9ه 

(5) الجندي : السلوك » ج” ص ٦٠٤» ٦٠۳‏ 

(6) انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »ج١1‏ ص88 


1۸4 


1۸٥ 
المبحث الثالث : إسهام القضاة في دعم العلاقات الخارجية للدولة‎ 
نظراً للقدرات العلمية للقضاة ومكانتهم الاجتماعية فقد كانوا يُكلفون من قبل السلاطين‎ 
وأمرائهم بالقيام ببعض المهام الرسمية الخارحية » وهم أشبه بالمبعوثين الشخصيين لرؤساء الدول في‎ 
3 الوقك قا‎ 
ولا شك أن الدولة الرسولية ارتبطت بعلاقات مع بعض البلدان ا نحاورة » وساد هذه العلاقة‎ 
» طابع الود والتفاهم في غالب الأحيان » وتطورت هذه العلاقة إلى التعاون فيما بين اليمن وهذه البلدان‎ 
وتمثل ذلك في التعاون الاقتصادي والدعم السياسي أو العسكري.()‎ 
ومن البلدان الي ارتبطت بلاد اليمن معها بعلاقات خلال فترة الحكم الرسولي مصر”” ع‎ 


حيث كان هناك تبادل لأنواع الحدايا الثمينة » وتبادل التهاي ببعض الأخبار السارة؟ » كما كان 
للدولة الرسولية علاقات وثيقة مع الصين من خلال تبادل السفارات بين البللدين » وحمل الرسائل 


والهدايا والتهاني ببعض الانتصارات الي حققها الرسوليون في السيطرة على بعض المناطق الي كانت 


(1) ينبغي للممثل السياسي أن يتحلى ببعض الصفات الى تجعله يستطيع القيام بهذه المهمة » منها: الصدق » والأمانة » 
والشجاعة » والتراهة » والعزم » وقوة الإرادة » وتوقد الذكاء » إضافة إلى طلاقة اللسان » وحلاوة البيان » وهذه 
الصفات غالبا ما يتصف با القضاة. انظر حسين » طه حيسن عبدالعال : القضاء في بغداد إبّان العصر البويهي » 
شركة نوابغ الفكر » القاهرة » ۱٤۳٩۰ 2١‏ ھه/ ۹٠٠۲م»‏ ص٦۸‏ 

(2) أرسل السلطان المظفر على سبيل المثال إلى مصر خمسمائة فارس » وتحمّل كامل نفقاقهم للمشاركة في الجهاد ضد 
الصليبيين. انظر الجندي :السلوك »ج؟» ص57ه ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۱» ص٠٠۲‏ 

(3) انظر المتررجي : العقد الفاعر ء تحقيق علي عبدالله صالح » ص۴٣٦٠‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۲٤٤‏ ؛ 
العراغي:-الدولة الرسولية ض اطز يراب والوس ‏ خليل + يلاد اليمن :فق عه: للك" الاشرف ره ك اع 
العيسى » خالد بن عبدالله : علاقة سلاطين بي رسول يمصر » رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة المللك 
سعود » الرياض » ٤۲۳‏ ۱ ه/ ۲۰۰۳م » ص ١5١‏ 

(4) أرسل السلطان المملوكي قطز(51“ه-5/8ه) بكتاب إلى السلطان المظفر يبشره بانتصاره على التتار في 


معركة عين جالوت سنة /5“ه. انظر العراشي : الدولة الرسولية » ص۸٦‏ 


1/6 





۸٦ 

خارج نفوذهم في بلاد اليمن2 » حيث ساهمت هذه العلاقة في تمكين السلطان المظفر من بناء مسجد 
له في الصين"» كذلك كان للدولة علاقة وطيدة مع ال هند» حيث كان كل منهما يحرص على تحسين 
هذه العلاقة بسبب اتساع النشاط التجاري بينهما » لذلك تخلل هذه العلاقة تبادل الرسائل والتهاني 
با مناسبات المختلفة » كما كان لحم علاقة ببلاد فارس» والحبشة“ » وغيرها من البلدان » وبعض 
سكان الحزر امحاورة”' » وعلى الرغم من الحرص على أن تكون محمل العلاقات حسنة فيما بين هذه 
البلدان إلا أنها لم تكن كذلك خاصة مع مصر » وسبب تذبذب هذه العلاقة يكمن في طمع الأطراف 
في فرض السيطرة على الحجاز" » والتنافس التجاري بين البلدين ومحاولة اليمن احتكار التجارة ومنع 


ال لقره ف ا لااو ال اد 


(1)انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص ٥١١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص85١‏ ؛ ابن الديبع : قرة 
العیون» ص۳۹۸ 

(2)الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۹۲٠‏ 

(3) وصل رسول ملك الهند إلى السلطان الرسولي نور الدين عمر بن علي قبل وفاته بيومين أو ثلاثة » فحضر مجلس 
السلطان وأدى رسالة مرسله فأكرمه السلطان » كما بعث برسالة إلى السلطان المظفر مناسبة ضمه لظفار 
الحبوضي ما يعني وجود علاقات ود واحترام بينهما » وذلك لأ*مية اليمن وموقعه المتميز على طريق التجارة 
العالمية » وضمانا لمصلحة بحارها الواردين على موانئها. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج١ء»ص85١‏ ؛ 
الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص ١85‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص 
۷۲ 

(4) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١۱۸‏ ؛ يجى بن الحسين : غاية الأماني » ص٣٦٤‏ 

(5) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۹۲٠‏ 

(6) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية . ج١»‏ ص٩٥۱۸‏ ؛ ابن الديبع : قرة العیون » ص۸٩٤‏ » ٤۹۸‏ ؛ شهاب : 
حسن صالح : عدن فرضة اليمن » مركز الدراسات والبحوث اليم » صنعاء » ۱۹۹۰م» ص۱۸۳ - ۱۸۷ ؛ 
حليل : بلاد اليمن في عهد الملك الاشرف »> ص۸٦‏ -7 

(7) انظر المقريزي » الذهب المسبوك . ج١»‏ ص١8ه25‏ 7ه 

(8) مؤلف مجهول : نور المعارف» ج١2‏ ص497- ٤۹۹٩‏ 


كلما 





AY 
ومن هنا كان للكثير من القضاة الدور الكبير في توطيد ودعم العلاقات مع هذه البلدان » ومن‎ 
ذلك ما قام به أحد الفقهاء'”''حينما تولى القضاء في أحد بلدان المند")» وسار فيهم بالسيرة الحسنة‎ 
المرضية » وأثئ أهل البلد عليه في قضائه”"» فعكس بذلك نزاهة وعدل قضاة الدولة الرسولية» وساهم‎ 
في دعم العلاقات والتعاون بين البلدين آنذاك.‎ 
كما تمثل دور القضاة في دعم العلاقات الخارحية بين اليمن وهذه البلدان في فترة حكم الدولة‎ 
الرسولية من خلال حملهم المدايا السنية“ » ويؤكد ذلك ما ذكره الأشرف الرسولي:“ من قيام‎ 
لاه بحمل هدية قيمة إلى مصر » على أن هذه السفارات والبعوث‎ ٠5 القاضي محمد بن مؤمن عام‎ 
والهدايا مستمرة بين البلدين منذ عهد مبكر من فترة الحكم الرسولي لبلاد اليمن”'' » ولم يقتعصر دور‎ 
القضاة في دعمهم للعلاقات الخارجية للدولة الرسولية على مصر » بل بحدهم أيضا قاموا بالدور نفسه‎ 
في السفارة بين اليمن والصين”' » وكذلك مع الحند فقد كان القاضي بدر الدين حسن العجمي سفير‎ 


السلطان الأشرف الرسولي هذه البلاد“» ويو كد حسن هذه العلاقة بعض القضاة حينما كان يرسل 


(1) الفقيه أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عدنان كان فقيها دينا تقيا » حسن السيرة تولى قضاء هذا البالد زمن 
السلطان المظفر. انظر با مخرمه : قلادة النحر » ص/8 5591 

و علي اهل تاه دة المسناسن التطلطاف الط ان ربعت ف ها بكرو ا فيو ن هنا اليد "انر 
الفصل الأول من هذه الدراسة » ص ١١١‏ 

(3) الخزرحي :العقود اللؤلؤية » ج”ء ص 75 . ٠١١ 41١178٠‏ » طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » 
ص۲١٦‏ ؛ العراشي : الدولة الرسولية ق عهد السلطان المظفر الأول » ص ۷۲ 

(4) انظر مؤلف مجهول : نور المعارف » ج١‏ » ص 5١18‏ » هامش رقم (۳۷۷۷) ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : 
فاكهة الزمن » ج۲» ص۷۳۲ » ۷۸۸ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية . ج۲ › ص ۱۷١ ۸۳ › ۸۲۰ ٤0‏ 
٠١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص١١٤‏ 

(5) إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص75 

(6) العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول » ص ٠7١‏ 

(7) انظر مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص85١‏ »2 ٠۹۰‏ 

(8) مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص١/‏ 


AV 








۸۸ 

كتبه لبيعها في بلاد لهند" » ما يظهر لنا نوعا آحر من دور القضاة في دعم هذه العلاقات عن طريق 
الاتصال العلمي والثقافي. 

كما قام بعض القضاة بدور المبعوث في طلب النصرة للسلطان امجاهد من الملك الناصر محمد 
بن قلاوون » ولذلك كانوا .عثابة السفراء في دعم مثل تلك العلاقات الي نتج عنها الدعم العسكري 
للدولة الرسولية » وإمداد السلطان المجاهد .ما يحتاحه من إمدادات في حربه على النارجين والمناؤين 
له''', حيث كان هذا الدعم نتيجة للعلاقة الطيبة الي قام عليها بعض القضاة كما سبق. 

وكان للقضاة دور في دعم العلاقة بين الحكام الرسوليين وبعض القوى الخارحية المناوئة هم قبل 
أن تخضع لنفوذ الدولة » تمل قي القيام بدور الوساطة بمدف حل تلك الخلافات سلميا فيما بينها © 

ومن اهتمام السلاطين بالقضاة ودورهم في دعم العلاقات الخارجية من خلال قيامهم بدور 
السفراء من وإلى بلاد اليمن أنهم كانوا يخرحون في استقبالههم » ويحتفل يهم عند عودتم إلى بلاد 


(1) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ . ص7١‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۷١٠٠‏ 

(2) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 557 » الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٦١٠‏ 
٣ >‏ . 545 ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۳۷ ؛ العيسى : علاقة سلاطين بي رسول .صر › 
ص ١5١‏ 

(3) انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 4585 

(4) انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص١٠۷‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ ص٠۸‏ 


ملا 


1/4 
الملبحث الرابع : المناصب السياسية والإدارية والوظائف والأعمال التي تولاها بعض القضاة 
تولي بعض من القضاة عدداً من المناصب سواء أكانت سياسية أو إدارية أو خلافها » وركان 
أشهر تلك المناصب الوزارة » وهي منصب قدتم عرفته الدولة الإسلامية منذ فجر تاريخها » وتعد من 
أهم الوظائف في الدولة وأرفعها مرتبة“ » وعرفها الأيوبيون منذ بداية حكمهم لبلاد اليمن » وعلى 
ضوء ذلك ظهرت الوزارة في الدولة الرسولية منذ عصر السلطان عمر بن علي بن رسول » ولكنها 
كانت مستقلة عن القضاء في عصره””» ثم شهدت الوزارة تطوراً في عصر السلطان المظفر فجمع كماء 
الدين محمد بن أسعد بن موسى العمراني(ت7595ه) بين منصبي الوزارة وقاضي القضاة“ » بذلك 
كان أول من جمع بين الوزارة والقضاء في العصر الرسولي' ' » وصار ذلك أسلوباً لمعظم من ولي منصب 
قاضي القضاء من بعده 2 » ولعل السلطان المظفر أسند منصب الوزارة إلى قاضي قضاته لكفاءته ع ثم 


كان ت بت من دعا وسبانتة ع وبعسة دي 7 + :ويظون أن السلطان أراد بذلك أن يقلد 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى » ج٤‏ » ص۲۸ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص ۲٠۲‏ 

(2)عسيري : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة » ص 5١7‏ 

(3) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ . ص 55 ؛ الحبشي : حياة الأدب اليم » ص ۲۹ » ٠١‏ » تولى وزارته على 
سبيل المثال : الرشيد ذو النون المصري (ت ٦٦۳‏ هم انظر باخرمة : تاريخ تغر عدن » ج۲ » ص ۷۷ » قلادة 
النحر » ج ۳ » ص ۲۹۰۸ 

(4) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الاشول » ص۲۲۸ 

(5) انظر اللحندي : السلوك » ج١‏ » ص 475 

(6) الحندي : السلوك » ج۲ ۰ ص ٥٦٩‏ 

(7) ناترم : تاريخ ثعر عدن + ا سن ۲:۴ 





۱۸٩ 


14۰ 


حكومة مصر ف ذلك الوقت عندما تولى قاضيها عبدالرمن بن عبدالوهاب بن خحليفة ت٥۹‏ ° 


۲ 3 . 00 E 


وممن جمع بين منصب الوزارة والقضاء معاً الوزير القاضي موفق الدين علي بن محمد اليحيوي 
وت ١1لاه)‏ في عهد السلطان المؤيد" ء ويظهر أن نفوذ الوزير ازداد في عصر السلطان المؤيد حيث 
أطلق عليه لقب " الصاحب"“ » كما ولى الملك الجاهد المنصبين القاضي عبدالله بن علي اليحيوي ع 
فيما تولى القضاء والوزارة في مستهل عهد السلطان الملك الأفضل القاضي جمال الدين بن محمد بن 
حسان (ت */ا/ا ه ) الذي أوكلت إليه مهمة كبير الوزراء بعد مضي مدة على تقلد منصب القضاء 
العام في الدولة عام 514/اه” » وتقلد الوزارة مع القضاء في الدولة الأشرفية القاضي وحيه الدين 
عبدالرحمن بن علي بن عباس“ » ونلحظ استمرار القضاة في تولي منصب الوزارة إلى أواخر عصر 
الدولة الرسولية » ويؤكد ذلك تولي القاضي شرف الدين إسماعيل بن عبدالله العلوي الوزارة في زمن 


السلطان الأشرف الثالث إسماعيل بن الناصر(.7/ه-١7/ه)‏ وبداية عصر السلطان الظاهر يحيى 


(1) عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن خليفة الشافعي الوزير الفقيه » ولي الوزارة مع القضاء صر ثم استعفى وتولى 
التدريس. انظر الز ركلي : الأعلام » ج۳ » ص ٠٠١‏ 

(2) ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » ج٤‏ » ص۲۲ ؛ الحبشي : حياة الأدب اليمي › 
48 غالب : أحوال اليمن السياسية والاحتماعية والاقتصادية » ص ٣ه‏ 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۸۲> ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج ١‏ . ص 65" ؛ ابن المقرئ : 
عنوان الشرف الواقي » ص۷٦٠١‏ 

(4) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۸۲٤‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ١‏ » ص٤١٠٠‏ 

(5) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص >٠٤‏ 

(6) مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص 55 ؛ غالب : أحوال اليمن السياسية والاحتماعية والاقتصادية » ص 
or‏ ا 0000000000000 

(7) الأشرف الرسولي, إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟ .» ص۷۷۳ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ »ص ٠١١‏ » 
٥‏ ؟؛ بامخرمة : قلادة: الجر ٠‏ ص ةم ا 


۱۹۰ 





41 
بن إماعیل(۲-۸۳۱٤‏ ۸ه وعندما تمت مصادرته في عام ۳۲ ۸ه تولى هذا المنصب بعده عدد 
من القضاة. ° 
ويبدو أن الجمع بين الوزارة والقضاء كان ا يقابل بعدم الرضا والقبول لدى فقهاء البلاد » 
ما قد يبدر من الوزراء القضاة من إخلال ومفاسد نتيجة الحمع بين المنصبين .© 
ولا شك أن تولي قاضي القضاة مسؤولية الوزارة يعكس مقدار الثقة الي يوليها إياه 
السلطان»”؟ ويؤكد ذلك ما ذكره الجندي” “عن تولي أسرة آل اليحيوي القضاء والوزارة من أفهم لم 
يتولوا أمرها إلا بعد تفقه وتعبد وحج وبحاورة بمكة والمدينة » ومعرفة بالناس ينا خا و 


يظهر أن السلاطين ما كانوا يقلدون القضاة منصب الوزارة إلا لاتصافهم بالدين والأمانة والصلاح. ° 


(1) الاهدل : تحفة الزمن » ج٠‏ » ص 57٠‏ ؛ ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص۸٦‏ ه 

(2) انظر ابن الديبع : قرة العيون » ص 575 » 4/٠١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج” » ص 55ه 

(4) كان قاضي القضاة يتولى بين حين وآخر بعض المسؤوليات في مؤسسة الوزارة العباسية » فهو وإن لم يتقلد 
الوزارة رسمياً » إلا أن مكانته عند الخليفة » ومركزه في الدولة يجعله موضع مشاورة في الكثير من أعمالهم » وقد 
مارس القضاة نفوذا واسعا في الوزارة العباسية خلال عهود المعتصم والوائق والمتوكل » وفي عهد السيطرة 
السلجوقية في بغداد أخذ قاضي القضاة يتولى بين حين وآحر مسؤولية نيابة الوزارة. انظر الأنباري : منصب 
قاضي القضاة في الدولة العباسية » ص ۳۳۲ » ٠٠١‏ 0 

(5) السلوك » ج۲ » ص ٠١۲‏ 

(6) ابن الدييع : بغية المستفيد » ص ٠١‏ » وقد أوردت الكثير من المصادر أعدادا ليست باليسيرة من القضاة الذين 
تقلدوا منصب الوزارة خلال فترة الحكم الرسولي. انظر الاشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج5» 
ص۹٤۷ ۷۷٤١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ ص ٠٤۸‏ ؛ مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » 
ص٥٦‏ » ۷۳ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۲٠٥‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص١أ ٠٠١‏ 
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۱4۲ 

كما كان لعدد من القضاة دور سياسي بارز تمثل في توليهم مناصب قيادية» مثل قيادة اللبيوش 

نحاربة الخارجين على السلطة » سواء من أبناء البيت الرسولي”" أو محاربة بعض القبائل الى لم قمداً 
ثوراتها طوال هذه الفغرة 0 

ومن الوظائف الي قام ما بعض القضاة في عصر الدولة الرسولية وظيفة الدواوين" » الي 

تسمى في بعض الأحيان الشدود » وهذه الوظيفة تتعلق بالإدارة المالية للدولة » حيث كان لما أربعة 


دار أو شتدود كا ساها بار وه ليران الكو وو الاض وو ان ال ول 


(1) انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص١7‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۳۹٠٤‏ 

(2) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 555 ؛ الأشرف الرسولي»؛ إسماعيل : فاكهة الزمن » 
ج؟ءص١070 ۷١۲‏ ؛ الخزرجحي : العقود اللؤلؤية »جا › ص۱۱۷ › ج۲› ص۷1 › ۸۲ › ٠١١٠۹7‏ ؛ 
مؤلف بجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۹٩۸‏ ؛ هديل : التمردات القبلية » ص٤١١‏ 

(3) الديوان : هو المكان الذي يجلس فيه الكتاب » والموظفين في الدولة لإعداد ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال 
والأموال ومن يقوم بما. انظر الماوردي : الأحكام السلطانية » دار الفكر » ص99١ 7١/-‏ 

(4) مؤلف بجحهول: تاريخ الدولة الرسولية » ص7١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص ١954‏ » ومعين شاد : 
موظف أو مفتش له سلطات السيطرة والمراقبة والإشراف والتفتيش والمعاونة وضبط الحسابات للأعمال من كل 
نوع فهناك مشد الأوقاف » ومشد الأملاك السلطانية» وغير ذلك. انظر دهمان :معجم الألفاظ التاريخيةء 
ص15 ؛ الفيفي : الدولة الرسولية > ص۲٦۲‏ 

(5) تاریخ ثغر عدن »ج۲ ص٤۱۹‏ 

(6) كان يعرف أحيانا بالديوان السعيد ومهمة هذا الديوان: تحصيل الأموال المقررة للدولة مثل : الخراج » والعشور 
التجارية » والحزية والضرائب » وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة وكان لا يليها في الغالب إلا ذو العدالة البارزة 
من أهل العلم والديانة. انظر الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟2»)ص 559 ؛ الخزرجي : العقود 
اللؤلؤية » ج”.ء ص۲٦‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى » ج4» ص١"‏ ؛ حماد :مظاهر الحضارة » ص؟5١»‏ 
۲۳ 

(7) مهمته: الإشراف على ما هو خاص مال السلطان. انظر القلقشندي : صبح الأعشى » ج٤»‏ ص ۳٠‏ ؛ عليان : 
الحياة السياسية » ص۲٦١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولیة » ص۹۹٠۲‏ 

(8) مهمة هذا الديوان: الإشراف على الأملاك السلطانية وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة وتكون حساباتها منفصلة 
عن الأموال العامة » وتصرف عن طريق السلطان ويسمى في بعض الأحيان نظر الأملاك السلطانية انظر مؤلف 


14۲ 


۱۹۳ 

ان ١‏ چ )0 کال ۰ 3 0 5 00 4« نة أ 2 0 3 ٠‏ 
وديوان الوقف »و ن لكل ديون من الأربعة مشد خاص به في كل مدينة أو حية. ويخضع 
يتولى صاحبه رئاسة الشدود كلهاء والإشراف على جميع أعمال الدواوين » ويتولى مسؤولية الأموال 
ال عجزت الدواوين عن استيفائها » فمن القضاة من تولى مشد بعض المدن والأعمال والجهات في 
أتاء لين ٠٠‏ عحاضصة مد رادت ريد ل فا الرراعة ٠‏ » وكات يتول قاض الفضاة 
في بعض الأح ي نا مشد العاصمة تعز » ويظهر أن القص -ودبه م شد 


E E O r النيواة الكو"‎ 


=جهول : نور المعارف » ج۲» ص۳۹ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى » ج٤»‏ ص۳۲ ؛ السبيعي : الدولة 
الرسولية » ص١١٠‏ ا 

(1) سيرد التعريف به لاحقا قْ موضعه 

(2) مهمة المشد: مراقبة سير العمل بكل ديوان والتفتيش على أعماله وجمع الأموال المتحصلة للدولة وتوريدها إلى 
حزينة الدولة عبر هذه الدواوين الأربعة. انظر ابن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» 
تحقيق يوسف شلحد» مركز الدراسات والبحوث اليمئ » صنعاء » 197١م‏ » ص۳۹۰ ؛ حماد : مظاهر 
الحضارة » ص ه7١‏ ؛ المندعي : الزراعة في اليمن » ص57١‏ 0 

(3) الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ص83» 1١‏ (مقدمة المحقق) ؛ عليان: الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة » ص ١57 » ١5١‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص۲١٠١‏ 

(4) الخزرحي : العقود اللؤلؤية . ج ۰۱ ص 548“ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص۱۲۲ »› ١١5‏ 

(5) انظر الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٠۷۸‏ » ۷۸١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠»‏ 
ص١٠١‏ » ٠١١‏ ؛ مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص٦٠۲‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون »ص۷٥٤‏ 

(6) انظر الاشرف الرسولي» إماعيل : فاكهة الزمن »ج۲ » ص٦۷۳‏ ؛ رر الود اللو چ ۲+ 
هديل : التمردات القبلية > ص٦۸‏ 

(7) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص٦۷‏ 

(8) وظيفة الناظر أطلقت على المشرف » وبخاصة المشرف المالي » وهو موظف من كتاب الأموال » ترفع إليه 
حساباتها للنظر فيمضي ما بمضي منها ويرد ما يرد » وكأن مهمته الإشراف على كل ما يحصل بالديوان من 
أعمال مثل : التوقيع على السجلات » ومراحعة حسابات الديوان » وقي الغالب يكون ناظرها من القضاة أو نما 
يلحق يهم » وقد يستعين الناظر موظف يسمى الشاد. انظر القلقشندي : صبح الأعشى » ج٤»‏ ص ۳١‏ ؛ 
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عدن » حيث كانت هذه المدينة مقر الديوان » ومهمته الإشراف على أموال عدن وتحصيلها » وذلك 


لأهمية المدينة من الناحية التجارية » وعظم الضرائب المحصلة منها » واليّ تشكل الدعامة الرئيسية لموارد 
E Be‏ ا ا ا a OS‏ 
تقل أهمية عن مدينة عدن لشهرقا الزراعية » وما يمكن أن يتحصل من الخراج » ولذلك أشارت بعض 
المصادر إلى تعيين ناظر” ”يما » كان من القضاة في بعض الفترات”'' » ومن القضاة من جمع بين وظيفة 
المشك والناظن + خخاضة ق :وادي زبيد"" + ولعل ذلك مانا لشن الأمور .بل كانت تعد اانا إل 
وله LAR EE aA‏ يعن النضاة AO NES‏ بزوكون ورؤاة ناض شعادل 
يتعلقان بالسلطان فقد جمع بينهما قاض واحد زمن السلطان الناصر”” » وأضيف الديوان الخاص في 


بعض الأحيان إلى متولي الديوان الكبير وقد انفرد بعض القضاة بتولي شد الاستيفاء .مفرده © » 


-الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف » ج۳ » ص۱۱۷۷ ۰› ٠١٠١١١۱۱۷۹‏ ؛ دهصان : معجم الألفاظ 
التاريخية» ص ١ 5 ٠‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص٤١١ ٠٠٠١‏ ؛ السبيعي : الدولة الرسولية »> ص٠١٠‏ 

(1) انظر الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟ ,» ص7٠‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية». ج”» 
ص ٩٥۰۱۰۰۰۱۰٩۳‏ » 61514 75 ؛ مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۰٩ 5/542٠‏ 

(2) حماد : مظاهر الحضارة » ص۷١٠‏ 

(3) ناظر الجهة: من أهم موظفي ديوان الخراج في الجهة » يتولى الإشراف » والنظر في الأموال التابعة للدولة في 
حهته. انظر الفيفي : الدولة الرسولية » 55565565 

(4) انظر : مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۷٤۲‏ »› ۲۸٠١‏ 

(5) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 755 ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص۷۹٦‏ ؛ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج؟. ص58 »75 » 445 ١57‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون» ص517 4 

(6) حماد : مظاهر الحضارة » صه١‏ 

(7) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۷٠۲‏ 

(8) مؤلف بجحهول : تاربخ الدولة الرسولية » ص١١٠‏ 

(9) الاشرف الرسولي, إسماعيل : فاكهة الزمن » ج7؟» ص5 7١‏ 

(10) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج”ء ص 7١5 » ١5١‏ ؛ بجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص7/5 
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فجُعل مشد الدواوين كلها بيده » كالقاضي مس الدين محمد بن المفضل زمن السلطان الجاهد"» 
والقاضي جمال الدين محمد بن إبراهيم الجلاد”''زمن الملك الأفضل”" » والقاضي وجيه الدين عبدالرحمن 
بن محمد بن يوسف العلوي” 'زمن السلطان الأشرف الثاني”" » وأسند إلى بعض القضاة شد الاستيفاء 
والحلال معا" ولأهميته كان بعض السلاطين يراسلون قضاة من خارج اليمن » ويتولون نفقاهم حى 
وصوطم » ثم يفوضون إليهم هذا المشد » ويعتقد أن السلاطين كانوا يهدفون من ذلك إلى الاستفادة من 


خبراتهم في هذا المحال © 


(1) انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٠٦1٦‏ 

(2) مولده كان في عام ؛ لاه »ء كان فقيها عارفا استمر شاد الدواوين في المملكة اليمنية » ثم أضيفت إليه الشدود 
الأربعة » بعد أن كان واليا وناظرا على عدن » وكانت وفاته في عام 84لاه. انظر بامخرمة : تاريخ ثغر عدن» 
ج۲» ص٤‏ ۱۹ 

(3)الخررجي : العقود اللؤلؤية » ج» ص١١٠‏ 

(4) كان فقيها لبيبا نبيهاء ميلاده سنة6؛ لاه » وكانت سيرة حسنة فارتفع قدره وشأنه » وترقى في الخدم السلطانية 
والمباشرات الديوانية » فتولى شد الإقطاع السعيدة » ثم تولى الشد في وادي زبيد » ثم تنقل في الدولة الأشرفية إلى 
سائر الجهات اليمنية » وأضاف إليه السلطان فيما بعد الشدود كلها توفي عام ٠ه‏ انظر الخزرحي : العقد 
الفاحر » تحقيق العبادي وآخرون »جاء ص ١١57 21١5١‏ 0 

(5) الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج۲» ص۱۸۸٠‏ 

(6) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص۷٠۲‏ 

(7) ابن عبدابحيد : يمجة الزمن » تحقيق الحبشي والسنباني »> ص۲۸۷ ؛ ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في 
ثمالك الأمصار » ج٤»‏ ص75 ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج؟» ص 550 » 55١‏ » ومنهم 
القاضي صفي الدين عبدالله بن عبدالرزاق الواسطي تولى هذا المشد زمن السلطان المؤيد عام /1١لاه‏ وبذلك 
حمل من عدن إلى خزانة الدولة ثلاث مئة ألف دينار. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص۸٤٠‏ 
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ومن هذه الوظائف والأعمال الي اضطلع بما قضاة الدولة الرسولية وكان هم دور بارز فيها 
النظر”' ؟ » والإشراف على الأوقاف” » الي تعددت أنوعها في هذا العصر”” » وأصبح هناك تنافس في 
عمل الخير » كما تعددت أوجه الصرف أو الأغراض لهذه الأوقاف»” وبالتالي فقد ازدهرت الأوقاف 
ازدهاراً عظيماً ف هذا العصر » وتنافس السلاطين ومن يلوذ يهم من أفراد الأسرة الحاكمة والأمراء 


والأعيان قي ذلك » حي شملت الإنفاق على الأسبلة سواء المنحصص منها لسقاية السكان أو الموقوفة 


(1) ناظر الوقف : يقوم برعاية مصالحه وتعميره وتنميته » وإدارة أموره » ويراقب موظفيه » ويحصل إيراداته ء 
ويصرفها حسب شروط الوقف » وقد يستعين الناظر على الوقف بعدد من الموظفين . انظر الباشا : الففون 
الإسلامية والوظائف » ج”, ١١١8‏ 

(2)الوقف في اللغة هو الحبس والمنع » يقال وقفت الدابة إذا حبستها في مكافها وفي الشرع : حبس العين على ملك 
الواقف » والتصدق بالمنفعة وتحبيس الشيء » أن يبقى أصله ويجعل ثمره في سبيل الله. انظر الجرجاني : كتاب 
التعريفات » ص٠١٠٠‏ ؛ الفيروز آبادي» عند E NEVO E‏ فقي سن 
غنيق قرات ى وب اسا مز هة لاك هو ےش 
الطرابلسي » إبراهيم بن موسى : الإسعاف في أحكام الأوقاف » دار الرائد العربي » بيروت » ١١٤١ه»‏ 
۱م » ص۷ 

(3) شملت أوقاف الأراضي » وما يما من ثمار وغلأت » وبعض المباني » حيث كان يُستغل ريعها ليكفي بالقيام 
بنفقات الغرض الذي حددت له » وشملت بعض الكتب القيمة . انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول» 
ص ۰۱۸۷ ۲۰۷ ۸۱٤ ¬ ۸۱۲ ۰۷۱١۰‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج ٠‏ ص0194 55" ؛ قلادة النحر » 
ج ۳ » ص ۳٣۷۹‏ 

(4) كانت تصرف على الفقراء » والمساكين » والحتاحين » ولرعاية الأيتام وتعليمهم » ومنها ما يصرف على 
الوافدين والقيام مم » وشمل الوقف الإنفاق على الأربطة بالقرى » والتعليم ق المدارس» وما هو لصالح المساحد 
والقائمين عليها من الأئمة والمؤذنين » وغيرهم من المعلمين » والوعاظ » كما خصصت بعض الأوقاف على 
أعمال الخير بالحرمين الشريفين » وللمدارس الى أنشأها بعض السلاطين مثل: المدرسة المجاهدية الي أوقف عليها 
وقفاً جيداً من أملاكه المباركة يقوم بكفاية الجميع » وجعل وقفها في ثلائة مواضع من وادي زبيد. انظر 
الخزرحي: العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص /الاء ج ” » ص 54 » العقد الفاحر » تحقيق الأشول ص7١‏ » ۸١١‏ 
٤-‏ ۸۱ ؛ باخرمة : تاریخ تغر عدن » ج ۲ » ص ۱۸۳۰۳۳۹ ؛ قلادة النحر »> ج ۳ »> ص۲۸۸۸ ›» ۲۸۸۹ » 
٠۷۹ » ۳۱۱۲ ) ۰۸ ۰ ۸‏ ؛ عليان: مظاهر الحضارة الإسلامية ق اليمن » ص ٠١١۲‏ 
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لسقيا الدواب»“ حيث بلغ وقف المساحد من والدة الملك المجاهد وحاشيتها على سبيل المثال أكثر من 
ألف مد من الطعام.7) 

وقد كان لقضاة الدولة الرسولية خاصة من كان يلي منصب قاضي القضاة“ سلطة الإشراف 

على الأوقاف في الدولة » ولا تقتصر على ذلك فحسب بل كان عليه أمر ضبط مواردها » والحفاظ 

على أمواها من الاختلاس » وتعيين وعزل الموكلين بأمرها“ » حيث أطلق بعض سلاطين بي رسول 

لبعض قضاتمم القيام بأمر النظر على الأوقاف كالسلطان الملك المظفرء الذي أطلق السلطة لقاضي قضاته 

بالإشراف على الأوقاف وتعيين من يراه صالحاً عليها » فكان ذلك منهجه ومنهج من تقدمه من الملوك 

وسياسة ابنه الأشرف من بعده”” » ومن ثم قام قاضي قضاته بحاء الدين بتعيين نوابا ينوبون عنه في 

الإشراف على تلك الأوقاف”' , وقام يمذا الدور كذلك قاضي قضاة السلطان المؤيد علي بن محمد بن 


عمر الهزاز بالإشراف على الأوقاف » وباشر سلطته في تعيين من يشاء ثم أوكل المهمة إلى ابن أخيه 


(1) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ؟ .ص ٠١١‏ 

(2)الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص /١5‏ 

(3) كان نظر الأوقاف من اختصاصات من كانت ولايته عامة من القضاة » حيث له مطلق التصرف في جميع ما 
تضمنته » فيعمل على الحافظة على أصوها الثابتة » واستغلال مساحاتها » وقبض غلتها وصرفها في مكافها 
المناسب» ولذلك اضطلع بها من تولى هذا المنصب في المشرق الإسلامي » كما كانت أيضاً من سلطات القضاة 
ببلاد اليمن في العصر الأيوبي » واستمرت من أعمال قضاة العصر المملوكي » حيث كان يتتبع أموال هذه 
الأوقاف قي مكة » والبلاد الأحرى » ويتولى تأحيرها » وإحراء الترميمات عليها. انظر الأنباري : منصب قاضي 
القضاة في الدولة العباسية » ص ۳٤١١‏ ؛ حسين : القضاء في بغداد إبان العصر البويهي » ص ٤٩‏ ؛ عليان: الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة ب رسول باليمن » ص ١57‏ ؛ عسيري : الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة » ص 554 ؛ شماع : القضاء في الحجاز في العصر المملوكي » ص۹۲ 

(4) الحندي : السلوك » ج۲ » ص۳۱ » ۳۲ »> ۹ ؛ الخزرجحي : العقد الفاحرء تحقيق علي عبدالله صالح » ص 
05 ؛ لوقي .+ RS‏ باخرمه : قلادة النحر» ج۳ » ص 7٠١5‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج ؟ )ص ١ده‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج(اءص 1+ *م ؛ المتررجي : العقد الفاخرء تحقيق علي عبدالله صالح » ص 514 
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۹۸ 
محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الهزاز (ت 7١/اه)‏ فتولى أهل الوقف وتعيينهم''' » واستمر تعيين 
قاضي القضاة نوابا له على الأوقاف فجعل كل قاضي يتولى الأوقاف ف جهته”" » ويؤكد قيام القضاة 
بأمر الأوقاف ما قاله السلطان المؤيد لقضاة الأقضية من بي عمران أسرة القضاء المشهورة :" أنتم قضاة 
القضاة ..» ونظركم على سائر الأوقاف بالمملكة اليمنية » وبما نوابكم .." () 
إلا أن نظر الأوقاف لم يلبث أن خرج من سلطة القضاة في عصر السلطان المويد حيث أصبح 
نظرها والإشراف عليها من أصحاب الدواوين » وخرج نظرها من أيدي القضاة”"" » بإشارة من الفقيه 
رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي”' » وفسر ذلك الأهدل” ' بقوله : "لعله فعل ذلك 
تقربا إلى الدولة فإن عادة هذه الطائفة ( يع الصوفية) التحبب إلى الدولة "2 وقد يكون السبب في 
ذلك طمع بعض القضاة في أموالها ويؤكد ذلك عزل بعض القضاة بسبب سوء تصرفهم فيها » وعدم 
توفر السجلات الي تدون بها الحسابات ويضبط من حلالها ما كان يؤخذ منها ليمكن الرجوع إليها 


عند الحاحة » ولذلك كان أحد الأسباب الرئيسة لنكبة القضاة من بى عمران على يد السلطان المللك 


المؤيد حيث طالبهم بغلل الموقوفات من مدة نظرهم عليها » فلم يحصلوا على شيء منها فقبض عليهم 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ١١١‏ 

(2) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 7*5 » ۲۷١ » ۲٠۸‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص٠۹‏ 

(3) ابن عبداججيد : بمجة الزمن » تحقيق حجازي » ص٤ ١١‏ 

(4) انظر الجندي : السلوك » ج؟ » ص دده ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ۳۲١‏ » العقد الفاحر » 
تحقيق الأشول » ص ”1١/‏ 

(5) أبو بكر بن محمد بن القاضي عمر الهزاز » مولده سنة 5145ه » تصّوف وصحب أكابر الصوفية » وحدث بينه 
فود الاين سعد ب E e SE O AE A SS E E‏ فاته لاو الت 
انظر الحندي : السلوك » ج۲ » ص ٠۲۲ -١١۹‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۲۰۳ ۲٠٤»‏ 

(6) كشف الغطاء » 7١4‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص٤۷‏ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ »ص۲۳٠‏ » امه 


۹۸ 
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' ورا كان سبب خروجها من أيدي القضاة تقصير بعضهم في المراقبة نما 


وصادرهم وقام بحبسهم 7 
أدى - في بعض الأحيان - إلى العبث يمذه الأموال ورا الأحذ منها 29 
ويبدو أن سلاطين بي رسول استمروا في الاستحواذ على كثير من أموال الأوقاف حن عهد 

السلطان الناصر (۳٠۸۲۷-۸ه)‏ حيث كان بحظى قاضي قضاته أحمد بن أبي بكر الرداد ممكانة 
مرموقة لدى السلطان لذلك استطاع سنة ١١۸ه‏ إعادة إدارة الأوقاف والإشراف عليها إلى 
القضاةء”" 2 مع العلم أن السلطان الأشرف الثاني جعل القاضي سراج الدين عبداللطيف بن سالم عام 
5ه على مشد أوقافه بزبيد وأمره بعمارة المساحد والمدارس والسبل وإعادة معالم الأوقاف على 
حالتها الأول ° 

كما كان من أعمال القضاة الإشراف على أموال الأيتام » ومتابعتها بإشراف مباشر من قاضي 
القضاة » قال السلطان المؤيد يخاطب قضاة الأقضية من بئ عمران: " أنتم قضاة الأقضية وبأيديكم 
أمؤال الأيعام:.- بالمملكة الة "° 

وقد حرص سلاطين ب رسول على تعيين القضاة في هذه الوظائف والأعمال المرتبطة بالأموال 
والخراج وغيرها من إيرادات الدولة لما يتصف به القضاة من التزاهة والأمانة » وما عرف عنهم من نصح 


ُ .4 3 2 ا 3-7 هه 
وإرشاد » ومن علم وخبرة واجتهاد”' في تحصيلها وتوريدها إلى خزانة الدولة كما سبق » ثم من جانب 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج ١‏ » ص 55" 

(2) ابن عبداججيد : بمجة الزمن » تحقيق حجازي » ص؛ ٠١‏ 
(3) الفيفي : الدولة الرسولية في اليمن » ص١١"‏ 

(4) الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲ » ص٦۷۷‏ 
(5) ابن عبدالنحيد : بمجة الزمن » تحقيق حجازي » ص؛ ٠١‏ 
(6) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج؟ءص ١5/8‏ 


۱۹4۹ 


"0 

آخر رما لإكساب هذه الأعمال الصفة الشرعية حن يطمأن الناس ومن ثم يقومون بدفع ما عليهم من 
سات دون معارطتة + “وقك امتتمر تعيين القضاة مشدين إلى أواحر عضن الدولة الرسولية0© 

وقام بعض القضاة ببعض الأعمال الأخرى » الى منها كتابة الإنشاء" في الدولة » كالقاضي 

وجيه الدين عبدالرحمن بن علي المقري في عهد السلطان الأفضل”" » والقاضي موفق الدين علي بن 

محمد بن علي زمن السلطان المجاهد””' ونظرا لخبرة أبناء اليمن المحدودة بالنسبة للنظم الديوانية بصفة 

عامة والإنشاء بصفة خاصة فقد عمد بنو رسول إلى الاستعانة بنخبة من كتاب الأمصار الإاسلامية 

الأحرى » للاستفادة من خبراتهم في هذا البحال خاصة من مصر فقدم بعض القضاة لتولي هذه المهمة.“ 

وكانت الدولة الرسولية تعين الولاة”“ » والمقطعين”"“من قبلها على المناطق الي كان فيها الحكم 


مباشرا » وال شملت المناطق الوسطى » وقامة » والجنوب اليمئ » أما المناطق الحبلية العليا مثل مخلااف 


(1) مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۲۷۸ › ٠١١‏ 

(2) ديوان الإنشاء: هو أول ديوان في الإسلام » لأن البي يلو أمر أشخاصا ليكتبوا له الرسائل لملوك الأرض وللأمراء 
وغيرهم ؛ ثم استخدم الأمويون كتّابا لديوان الإنشاء » وسمي ديوان الرسائل في العصر العباسي بديوان المكاتبات» 
وف أيام الفاطميين سمي بكاتب الدرج » ويطلق لقب كاتب على كل من يقوم بالكتابة أو التحرير بصفة عامة » 
وكان لسائر الكتاب مرتبات شهرية » ويعد الإنشاء من أهم الأعمال الديوانية في العصر الرسولي » ولم يكن 
يجمعهم رئيس. انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص۷۷٥‏ ؛ ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار » ج٤»‏ ص۲۷ ؛ البريهي :طبقات صلحاء اليمن » ص٤۱۸‏ ؛ الباشا :الفنون الإسلامية والوظائف » 
ا ض١۹‏ دشان مع الألفاط افارعية ص۲۷٠‏ 

(3) حماد : مظاهر الحضارة » ص٦۹‏ 

(4) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۲١٠‏ 

(5) انظر ا إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص۸٥٠‏ »> 555 

(6 ) الولاية تعيئ: الإمارة أو السلطة » وقد عرف الوالي منذ صدر الإسلام إذ جرت العادة أن ينيب الخلفاء عنهم في 
حكم الأقطار الإسلامية أو الولايات التابعة لم ولاة كانوا يعرفون بالأمراء والعمال. انظر الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظائف ج۳» ص۱۳۰۸ » ٠١١۹‏ 

(7) الإقطاع : هو مصدر أقطع » يقال له أقطعه أرض كذا يقطعه إقطاعاً واستقطعه إذا طلب منه أن يقطعهء 
والقطعية الطائفة من أرض الخراج » وقد كان للأمير أو المقطع اختصاصات لا تختلف عن اختصاصات الوالي 
ويزيد الأمير المقطع على الوالي بأن يلتزم ضمه إلى إقطاعه عدد من الحند يتفق مع مساحة إقطاعه ويتكلف من 


ال 


الم 
الشوافي » وبعدان وغيرها فكان ‏ حك م الدولة فيها لا مركزيا » لذلك أبقت على الأسر الي كانت 
تحكمها وتكتفي منها بالولاء الاسمي وتلبية ما تطلبه منها من حراج سنوي » والإمداد با محاربين إذا لزم 
الأمر”'"» ولذلك أسندت إدارة هذه المناطق والمدن إلى الولاة الذين كان يعينهم السلطان مباشرة » ومن 
ضمن الاعتبارات في تولية الوالي الولاء » والإخلاص للدولة » ثم القدرات الشخصية الى تمكنهمن 
الحفاظ على الأمن في ولايته » والتصدي للثورات الي قد تظهر فيها" » والإشراف على جيع الأموال 
المقررة في ولايته”"» ولذلك تولى بعض القضاة الولاية والإقطا ع في بعض المناطق اليمنية منذ عصر 
السلطان نور الدين مؤسس الدولة » حيث جعل القاضي شهاب الدين عمارة بن علي الاصبهاني واليا 
على حصون المخلافة”' » وتولى القاضي وجيه الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عمر 


اليحيوي(ت ١‏ ۷۷ه ”“إمارة الحندء“ وكان القاضي جمال الدين محمد بن إبراهيم بن الجلاد مقطعا 


-متحصلات الإقطاع » والذود عنه » والانضمام للعسكر السلطاني إذ دعت الحاحة إلى ذلك » ونظام الإقطاع 
معروف منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وله أنواع متعددة. انظر ابن حاتم : السمط الغاللي »ص ١5١‏ ؛ 
القلقشندي : صبح الأعشى » ج؛ » ص.ه ؛ الأغا » مسعود ييى : الإقطاع الإسلامي في العصر النبوي 
دراسة مقارنة مع كل من الاقطاعين الجاهلي والأوربي في العصور والوسطى »› إصدارات الجمعية التاريخية 
السعودية » الرياض » الإصدار الثاني » 51 ١ه‏ / “.6٠7٠م‏ ص۸١٠‏ وما بعدها ؛ السبيعي : الدولة الرسولية 
في اليمن » ص 48 ١‏ 

(1) الفيفي : الدولة الرسولية » ص١2‏ ؟ 

(2) مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص١4 ١‏ ؛ الفيفي : الدولة الرسولية » ص٦۲۳‏ › ۲۳۷ 

(3)الفيفي : الدولة الرسولية » ص۲۳۷ 

(4) عندما انتشر نظام الإقطاع كان الولاة في بعض الأحيان يقطعون النواحي الي يقلدوما. انظر الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظائف ج۳ › ص۹١١٠‏ 

(5)الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » جا» ص۲٤٠‏ 

(6) القاضي عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد اليحيوي ولد في عام 1.٠/اه‏ » كان ذو فطنة ومعرفة وحسن مقابلة » 
ولي إمارة الجند من قبل السلطان امجاهد » وتولى الإشراف على ديوان الأوقاف زمن السلطان الأفضل » وكانت 
وفاته في عام ٠/الاه.‏ انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص5١4‏ 

(7)الخررجي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١؟١‏ 


۲١١ 





۲ 
بحرض » ثم مدينة فشال زمن الملك الأفضل » ثم مكث واليا بعدن إلى وفاته”"2 » وهناك من القضاة من 
تولى ولاية وإقطاع عدد من المناطق خلال فترة الحكم الرسولي”" في حين أن بعض القضاة أقطع في 
أكثر من منطقة » من ذلك القاضي وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد العلوي الذي اقطلع حرض » 
وأضيف إليه امحالب»” "وا مهجم عام ۷۹١‏ ه”“ » ولعل بعض السلاطين كانوا يعقدون ولاية مؤقتة لمن 
يثقون بهم من القضاة » خاصة قضاة الأقضية على المدن الكبيرة » والمامة كالعاصمة تعز وأعماها أثناء 
حروج السلطان عن البلاد لأداء مناسك الحج على سبيل المخال .”© 
إضففة إلى عدد من القضاة الذين تقلدوا بعض الوظائف » والأعمال الدينية الأعرى » واليّ 
كن لا دور بارز في المجتمع مثل : الخطابة" ني الجوامع سواء في بى سض 


ا او ا س سسا اقم عر انحن ال 


(1)الأشرف الرسولي, إسماعيل : فاكهة الزمن » ج7؛ ص74 ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا ص76 » 
۲ 0 .مها 

(2) انظر الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١.‏ ص 57" ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية 2 ج”, 
ص۱٦۱»‏ ۱۷۰ ؛ مؤلف ججهول : تاريخ الدولة الرسولية »> ص۱٤۱ ۰۱٤٩١‏ ۱۹۰۰۱۹۲ ۱۹۳۰ ؛ هديل : 
التمردات القبلية » ص ۱۳۸» ٠١۹‏ 

(3) المحالب : بلدة قديمة في قامة اليمن حنوب وادي مور دون زبيد. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » 
ج٤»‏ ص1۸۹ ؛ الاكو ع : البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي » ص٣٠۲‏ 

(4) ملف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۸١١‏ 

(5) في عام ١هلاه‏ خرج السلطان المجاهد إلى مكة لأداء الحج فترك القاضي موفق الدين عبدالله بن علي اليحيوي 
بتعز » وندب معه قطعة من العسكر » وكان يومئذ وزيره وقاضي قضاته » وولى السلطان بعض أمرائه على 
الجهات الأخرى حن عودته. انظر ابن الديبع : قرة العيون » ص۳۹٤‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣»‏ 
ص۳۸٤٣ a.‏ 

(6) تعد الخطابة من أحل الوظائف وأعلاها رتبة »> حيث كان البي بك يقوم بها بنفسه » وتبعه الخلفاء الراشدون ممن 
بعده. انظر القلقشندي : صبح الأعشی » ج٤‏ » ص۹٠‏ 

(7) انظر الجندي : السلوك » ج” » ص ٠ ۳۲١‏ 453 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠٠۷‏ » 1۸ ؛ 
الورجع :كلدت ٠ E E‏ اللريوي:! امالك متام اديس ف اقيم 
5 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲٠١١‏ 





۳ 


والامام”" , والإفتاء”” » والتدريس”” » والحسبة » ومن القضاة من جمع بين بعض هذه 
المناصب مع القضاء » فمنهم من تولى رئاسة الفتوى » ومنهم من جمع بين القضاء والتدريس والخطابة » 
ومنهم من جمع بين التدريس والفتوى » والإشراف على الأوقاف » وهكذا“ ويظهر أنهم قاموا ببعض 


هذه الأعمال من باب الاحتساب » وسيتم الحديث عن بعض هذه الوظائف فيما يلي من هذه الدراسة. 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج” . ص "ه » ومن الأمثلة على ذلك : القاضي محمد بن عمر من أسرة القضاة 
بنو صالح قضاة المهجم ولي قضاء وخطابة المهجم ؛ وعندما كان حسن الصوت كان من جملة من يطلبه السلطان 
الاشرف لصلاة التراويح. انظر الاهدل : تحفة الزمن » ج7؟» ص١١‏ 

٣ج‎ » ؛ بامخرمة : قلادة النحر‎ 5596١075 ۷۳ > e Ss EO) 
۳٤٤۹ ص‎ > 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج۲٠‏ ص۳٦ ۱۸١ » ٦٤‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١۸٠‏ 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » جا › ص ٠٠١٤‏ 

(5) انظر البریهي : طبقات صلحاء الیمن » ص۱۷۳ › ۲۳۲۲ ۲٠۹۰‏ 


الفصل الثالث 


أثر القضاة في الحياة العلمية 


المابحث الأول: دورهم في التأليف » والتدريس › والإفتاء . 


المبحث الثان: دورهم في محاربة البدع والمذاهب المنحرفة. 





المبحث الأول : دور القضاة في التأليف. والتدريس . والإفتاء: 

عي سلاطين بي رسول بتشجيع العلم والعلماء » فتقربوا منهم » وصاحبوهم » وحرصوا على 
زيارهو”''والتفقه على أيديهم 02 وكان هذا التقرب يمثل صورة واضحة لتعظيمهم للعلم وتبجيلهم 
لأهله » وقد علت همة بعضهم في سبيل النهوض بالمستوى الفكري للبلاد إلى مراسلة مشاهير العلماء من 
حارج اليمن » واستكتاهم في القدوم إلى اليمن » وعند وصولم قاموا بإكرامهم » وأغدقوا عليهم 
هبات والعطاءات الحزيلة طيلة إقامتهم باليمن محاولين قيئة كافة السبل لترغيبهم في البقاء به » وذلك 
عن طريق إسناد الوظائف العلمية والإدارية إليهم واليّ تتناسب مع كل عالم ومكانته العلمية”' وقد 
سبقت الإشارة إلى أن السلطان الأشرف الثاني أحسن استقبال العلامة الفيروزابادي وقام بإكرامه » ومن 
ثم تنصيبه قاضيا للقضاة » ولذلك نرى تشبث السلطان بهذا العلم ورفضه السماح له بالخروج من 
اليمن» وقال له حينما أ عليه في ذلك : " إن هذا الشيء ما ينطق به لسان ولا يجري به قلمي » فلقد 
كانت بلاد اليمن عمياء فاستنارت » فكيف يمكن أن نتقدم وأنت تعلم أن EE ESE‏ 
من العلم ؟ فبالله عليك إلا ما وهبت له بقية هذا العمر ء والله يا بحد الدين ينا بارة إني أرى فراق الدنيا 
ونعيمها ولا فراقك أنت اليمن وأهله"» وكان هذا ديدن سلاطين ب رسول » فقد ساهموا في 


استقطاب مثل هؤلاء العلماء الكبار للاستفادة منهم قي شن أنواع العلوم المخحتلفة الي برعوا 


(1) زار السلطان الملك المظفر الفقيه أبا عبدالله محمد بن عمر المزاز (ت ٦٦۷‏ ه) ف بيته » وكان كثيرا ما يطلب 
منه الدعاء له » حيث كان موسوماً بالفقه والدين والعبادة والزهد والورع. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية › 
ج۱ » ص۰۱۰۹ ۱٦۰‏ 

(2) ابن الدبيع : قرة العيون » ص ٤٤٦ » ٤٠٥١‏ 

(3) انظر ص »2 459 

(4) انظر السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠.؛‏ ص٤۸‏ ؛ الشوكان : البدر الطالع » ج۲ » ص ٠١١‏ 


۲۰٦ 
فيهاء“إضافة إلى أن بعض سلاطين بن رسول أنفسهم كانوا فقهاء وعلماء“ » فلذلك ظهر اهتمامهم‎ 
بالعلم والتأليف فكانت ممم مصنفات في شن أنواع العلوم والمعارف» وبذلك كان عصر الدولة‎ 
الرسولية من أعصب عصور اليمن ثقافة وأكثرها ازدهاراً بالعلم وأوسعها عطاء بالإنتاج الفكري ؛ وما‎ 
ذلك إلا لاهتمام سلاطينها بنشر العلم واحترام العلماء وتكريمهم”''»وبذلك أسهموا في دعم حركة‎ 


ا غ اة ا واا ر المطاء رالات ورت كاي وق تى 


المناصب لقاء نتاحهم التأليففي والاحتفاء بالكتاب المصنف” » وتشجيع الوافدين منهم على 


(1) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص ١78‏ » 54” ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص47 ه 

(2) الجندي : السلوك » ج27 ص7 هه 

اغ ار > لمعه اه ون عا عاش ٠‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص 
٤٥٦ » ٥‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٤۳۸۰‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص45 ه وما بعدها ؛ 
أعن فؤاد : مصادر تاريخ اليمن ف العصر الإسلامي » المعهد الفرنسي للآثار اللشرقية » الققاهرة » ٤۹۷٠م‏ » 
ص۱۳۱ ۰› ٠١۸ » ۱١۷۰ ۱٤۸‏ ؛ الحبشي : مصادر الفکر »> ص ٣٣-۳۲ › 1۲۹-٦۲۳ › 1۱۳ - ٦۰9‏ 

(4) الأكوع » إماعيل بن علي : (دور المدارس الإسلامية في نشر التعلم) » في كتاب: المدرسة الياقوتية في عدن ودور 
المدارس الإسلامية في اليمن في نشر التعليم » (وثائق ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر الدولة الرسولية )» 
اليمن » ١5-١5‏ أكتوبر ۲۰۰۱م/ ۲۹-۲۸ رحب ١٤١۲‏ ه» دار حامعة عدن » ص 7٠١5‏ ؛ مجاهد : التعليم 
في اليمن » ص وه 

)5 ا القاضي جمال الدين محمد بن عبدالله الرعي كتابه "التفقيه في شرح التنبيه" حملت أجزاء الكتاب 
حيث كان في 5؟ بجحلدا في أطباق الفضة ملفوفة بأثواب الحرير إلى مقام السلطان الأشرف إسماعيل الثاني عام 
8ه على رؤوس الفقهاء مزفوفاً بالطبول في موكب يتقدمه الفقهاء والقضاة من بيت المؤلف إلى مقر 
السلطان لضمه إلى خزانته فتقبله السلطان ومنحه 4١٠‏ ألف درهم » وقيل 19 الف درهم » وقيل ؟١ألف‏ دينار. 
انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج۲ » ص ١1١‏ ؛ مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص 44 ؛ ابن الديبع : 
بغية المستفيد » ص۹۷ » قرة العيون » ص 45١‏ ؛ يحيى بن الحسين : غاية الأمانى » ص۲۷٥‏ ؛ حماد : مظاهر 
الحضارة » ص5 ه » كذلك عندما فرغ القاضي جحد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي (الفيروز آبادي) سنة 
٠‏ ه من كتابه المسمى "الاصعاد" حمل إلى باب السلطان مرفوعاً بالطبول » وحضر سائر الفقهاء والقضاة 
والطلبة وساروا أمام الكتاب إلى باب السلطان وهو في ثلاثة بجلدات يحملها ثلاثة رحال على رؤوسهم فلما 
دخل على السلطان وتصفحه أحاز مصنفه المذكور بثلاثة آلاف دينار» وقيل أهداه للسلطان على الطباق فملأها 
له دراهم. انظر الختزرجحي : العقود اللؤلؤية» ج” » ص ۲٤٠٤١‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠)‏ ص١8‏ ؛ 
ابن الديبع : قرة العيون » ص۸٦٤‏ 


¥۷ 

3 00 م اسا 5 6 ما كاز | 2 ٠ ٠.‏ 1 .4 3 | ديه أذا 
المكوث باليمن' ' » وتقديم الحبات لحم نظير ما كانوا يتصفون به من علم وفقه وصيت واسع. وإزاء 
هذا التشجيع والتكريم فج الفقهاء والقضاة هج سلاطينهم في نشر العلم والمعرفة » وتشجيع الحركة 
العلمية وإكرام العلماء خاصة القادمين إلى اليمن » واستقبالهم والعمل على الاستفادة من علومهم الي 
كانوا بارعين فيها » فكان من ضمن القادمين إلى بلاد اليمن الفقيه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن 
عبدالحميد أبو محمد الحيلوني”" » حيث دخل اليمن عن طريق الحجاز » فلم يدخل أحد أعرف منه 


ا فليا يما ر م ا كان ف اشتقاله كاضييال ميت اكزسةوالضية ا ا 
وحينما علم القاضي بأن لديه علما لم يكن عند أهل اليمن رغبّه في الإقامة ببلاد اليمن » ويسر له وظيفة 
مدرس بالمدرسة المؤيدية2”0 حن ينشر علمه » ويستفيد منه طلبة العلم.9©) 

وقد جمعت خزانة كتب بعض القضاة نحو ألفي جلد" »والبعض الآحر كان في خزانته قرابة 
ألف كتاب” » وليس ذلك فحسب بل كانوا يساهمون في توفير ما يحتاجه الطلبة من ورق ومداد 


لتحصيل الك © 


(1)الخررجي : العقود اللؤلؤية» ج۲ »> ص١١‏ 

(2) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ٠۳۸‏ 

(3) نسبة إلى كور ة "جيلون" وهو جبل ببلاد فارس » كان فقيها عارفا محققا »ولد سنة ٤۸‏ ٠ه‏ ببلاد فارس » 
وعندما دخل اليمن » واستمر مدرسا بالمؤيدية حدث بينه وبين قاضي القضاة في حينه أبي بكر ابن الأديب تنافر 
أدى إلى عزله » فسافر إلى عدن في عام 5757/ه فتوفي في الطريق » وكان له مصنف على منوال "الحاوي" ماه 
" الفتاوى" في بحلدين ويعتقد أنه شرح له. انظر بامخرمة : النسبة إلى المواضع والبلدان » مركز الوثائق والبحوث» 
أبو ظبي » ط1ء 475 ١ه‏ /؛ ١٠٠م»ص705‏ »2 قلادة النحر» ج۳ » ص ٠٠۲۹‏ 

(4) سيأتٍ التعريف به لاحقا . 

(5) المدرسة المؤيدية : تقع في مغربة تعز » أنشأها الملك المؤيد داود. انظر السنيدي: المدارس اليمنية > ص 83١‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج۲ » ص١٤١‏ 

(7) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠١٠۳‏ 

(8) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 717١‏ 

(9) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠١٠۳‏ 


۲۸ 

وقد برز أثر قضاة الدولة الرسولية في الحياة العلمية في الحالات التالية : 
أ- التأليف : 

برز اهتمام قضاة الدولة الرسولية في التأليف » فانتفع الناس .عصنفاتم “الي لم تقتصر على علم 
بذاته » بل بحد هذه التصانيف شملت علوم شي » فصنفوا تي القرآن وعلومه» والحديث » والفققه 
وأصوله » إضافة إلى مؤلفاتهم في النحو واللغة والشعر » وبعض العلوم الأخرى كالتاريخ والحساب › 
وصنفوا مؤلفات أخرى خصّوا بما بعض سلاطين بن رسول”"؛ إلا أن أغلب هذه المؤلفات كانت في 
الفقه وفروعه”” » ومن أشهر القضاة الذين كان لحم دور في التأليف: 
- الفقيه القاضي أحمد بن الفقيه مقبل بن عثمان العلهي رت٠٠٠‏ ه: 
له مجموعة من المصنفات في علوم الفقه تشهد بتفوقه في هذا المحال » منها كتاب " الجامع " في أربيعة 


بحلدات » وله كتاب "الإيضاح" » و"شرح المشكل من كتاب اللَمّع"”© وكلاهما في أصول الفقه 9 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٠١‏ 

(2) انظر حماد : مظاهر الحضارة » ص۷۲۱ ۰۷۳۰۰ 747 7553 ؛ أيمن فؤاد : مصادر تاريخ اليمن » ص ١75‏ 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5914 

(4) هو أبو العباس أحمد بن الفقيه مقبل الدئئ أو الدئيئ » مولده كان سنة .٠ه‏ هه بذي أشرق » كان حافظا محققاً 
فقيهاً مدققاً » وهو أحد الفقهاء الذين انتفع الناس بيبمم » تولى قضاء عدن » وكانت وفاته سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۲۲۹ » ۲٠١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص 8ه ؛ أبو مخرمة : 
تاريخ ثغر عدن » ج” » ص ١١‏ 

(5) كتاب "اللمع" للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء المتوق ببغداد سنة 1415ه », وهو في 
أصول الفقه » وقد قام بشرحه من قبل الفقيه أبو الطيب طاهر بن ييى بن أبي الخيرالعمراني ت17/ه هه ء في 
كتاب صنفه بعنوان : "مقاصد اللمع" » وعين أهل اليمن بشرحه في الكثير من كتبهم لشهرة هذا الكتاب عند 
أتباع المذهب الشافعي. انظر الز ركلي : الأعلام » ج٠»‏ ص١ه‏ ؛ الحبشي : مصادر الفكر » ص١217 ٠۷۲‏ ؛ 
حماد : مظاهر الحضارة » ص57 ٠‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٤۸‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۳٦۷‏ ؛ كحالة ؛ 
عمر رضا : معجم المؤلفين » دار إحياء التراث العربي » بيروت » (د.ت)» ج۲» ص۸۲١‏ 


۲۸ 


- القاضي عبان ا جد ا ی ال ھی 

كان له تصانيف حسنة في الأصول والفرو ع. ° 

- الفقيه القاضي إمماعيل بن محمد الحميري" (ت ٠۷٦‏ ه: 

له عدة مؤلفات مفددة منها ما هو ني الفقه »مثل" شرح المهذب "حيث قام بشرحه شرحا 
حسنا » وله مختصر في الفقه ماه "التقريب" » و"شرح الوسيط""ولكنه م يتم" » وله بعض 


"الفتاوى" » وله " عمدة القوي والضعيف الكاشف لا وقع في وسيط الواحدي “من التبمديل 


(1) أورده الجندي القريّ » وقد كان فقيها عارفاً بالفروع » والأصول ولي قضاء عدن » وكان موصوفا بالورع 
والفقه» وكانت وفاته بثغر عدن سنة ١51”ه.‏ انظر السلوك » ج١‏ »> ص ۳۸> - ٤٤0‏ ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية» ج١‏ » ص ۲ الأهدل : تحفة الزمن » ج۱ » ص ٠١ » ٠١۹‏ ؛ بامخرمة: تاريخ ثغر عدن 55 
ف 0 

(2)الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5554 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۸۸‏ 

(3) سبق التعريف به » ص۸٦‏ 

(4) كتاب المهذب في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي سابق الذكر المتوق 
ببغداد سنة 41/5ه » وهو من أجل كتب الشافعية ويبحث في مسائل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة » وهو 
من الكتب الي كان لما شهرة وتعظيم في نفوس العلماء والطلاب » ما جعلهم يحفظونه غيبا » وحجعل بعض 
الفقهاء يقومون بالشرح .والتعليق عليه والكتاب مطبوع في عدة طبعات. انظر الزركلي : الأعلام » جا» 
ف ها و ا ات ی و ميعن مص و 

(5) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۷ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 557؛ بامخرمة : قلادة النحر » 
0 00000 060 

(6) كتاب "الوسيط" يعتقد انه للإمام محمد بن محمد بن محمد الشافعي المعروف بالغزاللي ته .ده » وهو فقيه 
أصولي صوفي » له مؤلفات كثيرة نحو مني مؤلف منها ما هو في فروع الفقه الشافعي كالوسيط. انظر حاحي 
خليفة » مصطفى بن عبدالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
(د.ت) » ج۲» ص8 ٠٠١‏ » ونستدل على أنه "وسيط" الغزالي .ما أورده الجندي من أن أهل اليمن كانوا 
يعكفون على بعض الكتب »مثل: كتب ابن إسحاق كما سيرد والغزالي. انظر السلوك » ج۲» ص٤٤١‏ 

(7) الاهدل : تحفة الزمن » ج۱» ص۹۷٠‏ ا 

(8) الواحدي قر علي نين بن محمد أبو الحسن الواحدي ت "4ه » إمام مصنف مفسر نحويء نعته 
الذهبي بإمام علماء التأويل » له عدة تصانيف منها الوسيط » والوحيز » وهي في التفسير وقد أحذ الإمام الغزالي 
هذه الأسماء » وسمى ها تصانيفه. انظر القفطي » علي بن يوسف : انباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو 


۹ 








11۰ 
والتحريف" » وله ختصر شرح مسلم المسمى" مغلم بفوائد مسلم" في الحديث") و "ختصر محة 
امجالس في ذكر معجزات البي بيا "(" » وله كتاب العرائس وس ماه "نفائس العرائس" » وكتاب "ساس 
ا 
- القاضي عباس بن منصور بن عباس اليريهي السكسكي”“ (ت ۸۳ ه: 
منتك ق الأصؤل ضرا سغاة "البرنفان فى معرقة عقائد أهل الأديان" 00 
- القاضي أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالله العامري” (ت١؟لاه)‏ 


له عدة مؤلفات » منها : شرح التنبيه"“ حيث أن عليه غالب الفقهاء فيه » وسماه " هداية المبتدي 


-الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » القاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » طاء 5٠.5‏ ١اه/‏ 19/85ام» 
ج۲» ص۲۲۳ ؛ طاش كبري زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة » دار الكتب العلمية » بيروت . ط١ء‏ 
ه/ ۱۹۸۰م » ص۷٥‏ » ٥۸‏ ؛ الز ركلي : الأعلام »> ج٤»‏ ص هه ١‏ 

(1) ذكر الحبشي أن هذا الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية. انظر مصادر الفكر » ص٠٠۲‏ 

(2) كتاب " المعلم في فوائد مسلم " للشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري نسبة إلى ا 
حزيرة صقلية » وهو من فقهاء المالكية » له عدة مؤلفات » منها " المعلم " كما سبق وهو ما علّق به على صحيح 
مسلم سنة 455ه وقيده تلامذته » وكانت وفاته في عام *هه. انظر الذهبي : سير أعلام النبلاء » مؤسسة 
الرسالة » بیروت » ط١ء‏ 5.5 ١ه/9/65١م‏ ,» ج١7,‏ ص؛ ٠١5 ٠١‏ ؛ الزركلي : الأعلام » ج٦»‏ ص۷۷٠؛‏ 
الحبشي : مصادر الفكر » ص٤‏ > 

(3) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۲۸۹ ؛ الشرحي : طبقات الخواص » ص45 ؛ الحبشي : مصادر الفكر » 
ص۹۱ 

(4)العراشي : الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر » ص٠١٠١‏ 

(5) سبق التعريف به » ص4 ١١‏ 

(6) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 47 ؛ كحاله : معجم المؤلفين » جه ص ه > 

(7) كان عالماً محققاً مدققاً مبارك التدريس » تولى قضاء المهجم من قبل بي محمد بن عمر » وقد كان سهل الأحلاق» 
لين الحانب » سليم الصدر » من أكثر فقهاء تامة نشراً للعلم ولذلك كثر أصحابه وانتشر عنه الفقه » كانت 
وفاته سنة ١1لاه.‏ انظر التزرحي : العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص ٠١۷‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج7 » ص 
۳1۲ 

(8) كتاب " التنبيه ": في الفقه وهو من أمهات كتب المذهب الشافعي » وأحد أهم الكتب المشهورة المتداولة بين 
الشافعية» كذلك هو من تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي ت٦۷٤‏ ه» 


11۰ 











"1١ 
وتذكرة المتتهي" » وله " شرح الوسيط ”2 في نحو ثمانية أجزاء إلا أنه لم ينتشر كشرح التنبيه.7")‎ 
القاضي الفقيه محمد بن سعد بن محمد المعروف بابي شكيل”":‎ - 
له مصنفات تدل على تضلعه في العلوم منها شرح كتاب "الوسيط" في الفقه»ء وله بجموعة من‎ 
° الفتاوى‎ 
: -القاضي علي بن محمد بن أي بكر بن عبدالله الناشري (ت ۷۳۹ هى‎ 
له كتاب " غنية ذوي التمييز فيما شذ من الوسيط عن الوجيز".”")‎ 


بدأ تصنيفه سنة 601 4ه » وهو في أربعة وعشرين جزءاً > بعض أجزاءه بجامع الساطان المظفر بتعز » وأخحرى 
-متفرقة في بعض المكتبات الخاصة » وهو مصور بمعهد المخطوطات التابع للجامعة العربية في القاهرة » كما 
يوجد نسخة مخطوطة للجزء(؟١)‏ في مكتبة عبدالقادرالأنباري بزبيد. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » 
ص4 ١5‏ » هامش رقم (5) ؛ الخزرجي: العقد الفاخر» تحقيق الأشول » ص ۳۳۸ » هامش رقم (”) 4 ابن 
الديبع : بغية المستفيد » ص84 » هامش رقم (5) ؛ حاحي خليفة : كشف الظنون » جا» ص۸۹٤‏ ؛ 
الزركلي: الأعلام » ج١»‏ ص ١ه‏ ؛ الحبشي: مصادر الفكر » ص ۲٠۲‏ ؛ الحضرمي : زبيد » ص۳١٠‏ 

(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص .76 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 757 ؛ كحاله : معجم 
لاقع ادم جار غاب ری ی ا 0 

(2) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۲۹۸ ؛ حماد: مظاهر الحضارة » ص57 7 

(3)كان فقيها عالما محققا » تولى قضاء زبيد فأقام عليه مدة طويلة. انظر الجندي : السلوك » جا» ص 45١‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۳۹۱٠‏ 

(4) با مخرمة : تاریخ ثغر عدن » ج۰۲ ص۲۱۸ » ۲٠۹‏ » وقد ذكر الحبشي كتاب "الوسيط " في الفقه للغزالي » 
ونسبه حماد للواحدي. انظر مصادر الفكر» ص5 ٠١‏ ؛ مظاهر الحضارة » ص۷٤۷‏ » ونرحح هذا الكتاب للامام 
الغزالي استنادا على ما أورده الجندي حول اهتمام أهل اليمن بكتب الغزالي كما سبق 

(5) سبق التعريف به » ص۰٩‏ 

(6) الأهدل : تحفة الزمن » ج٠‏ » ص 58 » وكلا الكتابين للإمام محمد بن محمد بن محمد الشافعي المعروف بالغزالي 
ته.هده وهو فقيه أصولي صوقي » له مؤلفات كثيرة نحو مئٍ مؤلف » منها ما هو في فروع الفقه الشافعي 
كالوحيز والوسيط. انظر حاحي خليفة : كشف الظنون » ج۲» ص۸٠٠۲‏ ؛ ابن العماد : شذرات الذهب » 
ج٤»‏ ص١٤٠‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج١١»‏ ص٦٠۲‏ ؛ الز ركلي : الأعلام » ج۷» ص۲۲ ؛ الحبشي : 
مصادر الفكر » ص٦٠٠۲‏ 


۲11 








11۲ 
له مصنفات في الفقه منها: "كتاب النظم والبيان" » وكتاب "الإرشاد للأمراء والعلماء والمكتسبين 
والعغباد" » وكتاب "صحيح المعتقد للألباب والمعتمد في الآداب" » وكتاب "عمدة التقليد" » وله في اللغة 
كتاب سماه "بلغة الأديب في معرفة الغريب" لكنه توفي قبل ترتيبه وتذيبه فرتبه حفيده: عبدالقدوس 
عوجي عات نشيدا تعر ولا شد وان ومطنانه بدن انان الفا تدرف العا 
وكتاب'المنسك" » وكتاب "التوشيح والثناء والذكر والدعاء" » وكتاب"زهر البساتين في الدعاء على 
عدو الدين" » وله " فض الختام عن معاني إرشاد العوام " و " أحكام الرياسة في آداب أهل السياسة"» 
وكتاب "ما جحرى من الحدل بين اللبن والعسل" » وله خطب وفتاوى حسنة( الفتاوى الحبيشية) » 
إضافة إلى أن له في الشعر ديوانا حسنا في مجلدين ضخمين مما نظمه في آخر عمره » وكله في الأدعية 
والمواعظ والاستغفار ومدح الرسول عل 
- قاضي القضاة محمد بن عبدالله الرمي (ات37/اه): 
ألف كتابا ماه "التفقيه في شرح لغيه ري رها فر لذ ر كاب الان الا 
في اختلاف علماء الشريعة " » وكتابا في " اتفاق العلماء " وآحر يسمى "مظان" وكتاب "الإجماع" 
»أو"عمدة الأمة في إجماع الأئمة الأربعة"» و "الانتصار لعلماء الأمصار" » و"مطالع الإشراق قي اخحتلاف 


الغزالي وأبي إسحاق الشيرازي"“ » و"حلاصة الخواطر" » و " بغية الناسك في معرفة المناسك" و" 


(1) سبق التعريف به » ص١8‏ 

(2) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 4١5‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبد الله صالح » ص 
۷ ؛ الشرجي : طبقات الخواص » ص59 ١‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » جه» ص57 ١‏ ؛ الحبشي : مصادر 
الفكر » ص ٥٣٤ 2337١ 2 7١١‏ 

(3) الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ج ١»ص؟77‏ ؛ النزرحي : العقود اللؤلؤية» ج۲ » ص ١5١0‏ ؛ 
الزركلي : الأعلام » ج٦٠‏ ص۲۳۷ » وكتاب " التنبيه" للإمام أبي إسحاق الشيرازي وقد سبق التعريف به . 

(4) بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص 5.7" ؛ كحاله : معجم المؤلفين »ج١٠2‏ ص١٠‏ 


(6 سبق التقريق كلما وياهر موقا 
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1۳ 

الغوامض المشروح في معرفة الإنسان والنفس والروح" » وا غرائب كتب لمذهب » وهو مصنف يعالج 

مسائل المذهب والفتاوى7©: وله في الحديث مصنف سماه "الدّر النظيم المنتقى من كتاب الترمذي 

الحكيم""» وف الحساب كتاب "الإلقاءات في المسائل المختلفة في علم الحساب") وغير ذلك من 

المصنفات الي تربو على عشرين ملفا“ » إضافة إلى أنه كان بجحتهدا في ضبط كتب الفقه وتعليقها 
وتصحيح نسخها وكان على نسخه الاعتماد. “© 


5 ا 2 0 ع 6١‏ 8 : 
- قاضي القضاة أبو بكر بن بيى بن أبي بكر بن أحمد بن موسى بن عجيل" ' ( ت٩۷۹‏ ه) : 


له مصنف في التاريخ اسمه "الإيضاح ا 


- القاضي الفقيه أحمد بن أي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر الناشري”“ (ت ۱٥‏ ۸ه): 


له بعض المصنفات الحيدة والمفيدة » فله في الفقه : " اختصار المهمات للاسنوي" » وله " اختصار 


(1) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ۱۸۳ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج٠٠»‏ ص٠٠۲‏ ؛ الحبشي : مصادر 
الفكر » ص*١؟‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص49 ٠‏ 

(2)حماد : مظاهر الحضارة » ص77 » والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي ات 
١ه‏ محدث حافظ صوق عالم بالحديث » وأصول الدين اتهم بتباع طريقة الصوفية » له تصانيف كثيرة منها: 
" نوادر الأصول في أحاديث الرسول" » وهو كتاب مطبوع. انظر كحاله : معجم المؤلفين » ج١٠»‏ 
صه 5١‏ ؛ الز ركلي : الاعلام » ج٦٠‏ ص۲۷۲ ؛ الحبشي : مصادر الفكر » ص ٤۸‏ 

(3) الحبشي : مصادر الفكر > ص۹۲٤‏ ؛ مجاهد : التعليم في اليمن » ص۸۸ 

(4) انظر ابن حجر : إنباء الغمر » ج٠»‏ ص۷٤‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » ج۷» ص۷۳ ؛ الحبشي : 
مصادر الفکر » ص۲۱۲ » ۲٠۳‏ ؛ الحضرمي : زبيد » ص١٣١٠‏ 

(5) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص٠٠٠‏ 

(6) سبق التعریف به »ص۰٠١٠‏ 

(7) الحبشي : مصادر الفكر » ص٤ >٦‏ 

(8) سبق التعريف به » ص87 

(9) الأسنوي : هو جمال الدين محمد بن عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي 
الأسنوي الشافعي ولد في عام 4 .٠/اه‏ » واشتغل بأنواع العلوم وله مصنفات عدة منها كتاب " المهمات ",2 
وكانت وفاته في عام ۲ه »ء وكان أول من أدخل هذا الكتاب إلى اليمن قاضي القضاة محمد بن أحمد بن 
صقر الغساني الدمشقي ت85/اه. انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۸۳٠‏ ؛ حاجي خليفة : كشف 


1۳ 





1٤ 
أحكام النساء لابن العطار”'"" » وله "الإفادة من مسألة الإرادة " » إضافة إلى كتاب بين فيه فساد عقيدة‎ 
ابن عربي ومن ينتمي إليه » وقد رد فيه على الإمام بجد الدين الفيروزابادي » وله "الرسالة إلى السلاطين‎ 
Or, 8 
قاضي القضاة الإمام اللغوي الشافعي محمد بن يعقوب الفيروزابادي””" (وت117/ه):‎ - 


صف أثناء مقامه بزبيد بعض المؤلفات منها : معجمه الشهير "بالقاموس المحيط" في اللغة الذي قال عنه: 


1 


' جمعت القاموس قي اللغة من ألف كتاب "» ويقع في أربعة بحلدات » انتشر انتشارا واسعاء وقد 


وضعه تي صورته الأحيرة .مدينة زبيد تحت رعاية الملك الناصر » ومنه الآن عدة طبعات » كما صنف ثي 


الفقه مصنفا للملك الأشرف الرسولي سنة ٠٠١‏ ۸ه سماه " الإصعاد إلى رتبة الاحتهاد " في أربعة 
أسفارء وآخر له سماه " تحفة القماعيل فيمن يسمى من الملائكة والناس إسماعيل" » و"الفضل الولي في 
العدل الأشرفي" » وصنّف لولده السلطضن الناصر كتابا آخر في الحديث عنوانه" تسهيل الوصول 


إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول" في أربعة بجلدات”©؛ وله مؤلفات أخرى في التفسير 


-الظنون » ج١»‏ ص 350 ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » ج٦»‏ ص۲۲٤» >۲١‏ ؛ الزركلي : الأعلام؛ 
ج737 ص٤ ۲٤‏ 

(1) ابن العطار : هو علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان العطار الدمشقي الشافعي يلقب .عختصر 
النووي» كانت وفاته في عام 4 ۷ه له العديد من المؤلفات. انظر الزركلي : الأعلام » ج٤»‏ ص۱١۲‏ ؛ 
كحاله : معجم المؤلفين » جص ه ا 

(2) السخاوي : الضوء اللامع » ج٠»‏ ص۸١۲‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج١»‏ ص۱۷۷ ؛ الحمبشي : مصادر 
الفکر» ص۰۱۲۹ ۳٠۲ » ۲٠١‏ ؛ السنيدي : المدارس اليمنية » ص٠۲٠‏ 

(3) سبق التعريف به »ص45 

(4) الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ص٠۲‏ › ۲۷ » (مقدمة المحقق) ؛ ابن حجر : إنباء الغمرء ج/اء 
ص ١57 » ١5١‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠‏ » ص١8‏ » 8١‏ ؛ البريهي : طبقات صاحاء اليمن » 
ص٩۲۹‏ ؛ حاحي خليفة : كشف الظنون » ج١»‏ ص۳۷۲ ؛ حاد : مظاهر الحضارة » ص۸۳٥‏ ؛ الحبشي : 


۲1٤ 





1° 
والحديث » والتاريخ » واللغة » وغيرها من المصنفات الكثيرة الواسعة الشهيرة. © 
- قاضي القضاة أحمد بن القاضي سراج الدين أي بكر بن محمد الرداد" (ت١۸۲ه:‏ 
ل عض الو قات ها الرسلة الهو رة ابحامة ا جال الرمناله" 6٠و‏ "موجيانت الغؤزة "20 وره 
من المصنفات الصوفية مثل : كتاب " تلخيص القواعد الوفية فى أصل خحرقة الصوفية "» وكتاب 
'عدة المرشدين وعمدة المسترشدين" » و"الشهاب الثاقب في الرد على بعض أولي المناصب" عو" 
السلطان المبين والبرهان المستبين في ظهور الحجة على من كفر أهل السماع من أولياء الله المقربين" » و" 
هداية المسترشد" » و"عصمة أولي الألباب من الزيغ والزلل والارتياب" »وله كتاب «ماه "وسيلة 
الملهوف إلى الله تعالى ثم إلى أهل المعروف" »ورسالة في تحقيق قول بعض الصوفية » وله غير ذلك نظما 


و 


-مصادر الفكر » ص١۲٠‏ ؛ الشرفي » علي بن علي بن حسين: الحياة العلمية في مدينة تعز وأعماها ق عصر بي 
رسول » رسالة ماجستير » غير منشوره » جامعة أم القرى » ٤۱ ٤‏ ۱ ه/٤‏ ۱۹۹م »›» ص۸٤١‏ 

(1) انظر أسماء هذه المصنفات عند : الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص۳۲۸ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » 
ص٩۲۹۰‏ ؛ حاحي خليفة : كشف الظنون» ج١‏ » ص٤١‏ »> 41١‏ ؛ الشوكاني : البدر الطالع » ج۲ » ص 
5١ ٠١‏ !؛ الزركلي : الأعلام » ج۷ » ص١١٤٠‏ » ٠٤١١‏ ؛ الحبشي : مصادر الفكر » ص ١١۲٤ء ٤٠١‏ ؛ 
جاهد : التعليم في اليمن » ص٤۸‏ 

(2) سبق التعريف به » ص4 5 

(3)باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » ص ٠٠٠١‏ » وقد ورد اسم هذا المصنف عند كحالة " موحبات الرحمة وعزائم 
المغفرة " » وهو مرتب على واحد وعشرين كتابا في الفضائل والأذكار والعبادات في عمل اليوم والليلة. انظر 
حاحي خليفة : کشف الظنون » ج۲» ص۱۸۹۸ ؛ كحاله :معجم المؤلفين » ج١»‏ ص78١‏ 

(4) وحد احتلاف في مسمى هذا الكتاب عند بعض الباحثين فورد باسم "تلخيص القواعد الوفية في أصل حكمة 
حرقة الصوفية " وعند آخر "تلخيص القواعد الوفية في أصل حكم خرقة الصوفية". انظر حاجي خليفة: كشف 
الظنون » ج۲» ص٠٣۳٠‏ ؛ كحالة : معجم المؤلفين » ج١»‏ ص78١‏ 00 

)5 و هذا الكتاب عند كحاله باسم "عدة المسترشدين أولي الألباب من الزيغ والزلل والشك والارتياب". 
انظر معجم المؤلفين » ج١»‏ ص7/8١‏ 

(6) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 7٠٠١‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج١»‏ ص178 ؛ الحبشي : مصادر 
الفكر» ص7 7١‏ 
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"1 

- القاضي عدي ووو عيةاش و ا 
له مؤلف سماه "تاريخ اليمن " ويعرف "بتاريخ الناشري"» وله كتاب آخر سماه " النصائح الإبمانية 
لذوي الولايات السلطانية".9) 
- القاضي صفي الدين أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن يى البريهي”“ رت هى : 

أل اا سماه "الأربعون النافعة في بيان رحمة الله الواسعة "»وقد جمع أيضا كتابا على التنبيه ماه 
' النظائر' يحتوي على المسائل المشتبهة والخلاف على التنبيه » كما شرح خط ة نطوم "الل يلاي 
وجمع مسائل ني القراءات » وعلق تعاليق نافعة جمعها من كتب كثيرة انتفع يما طلبة العله'" » وله 
كتاب "الزوائد في زيارة المشاهد" ضمنه تراحم مجموعة من العلماء.) 
- القاضي صفي الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر البريهي (إت77/ه): 
تولى نيابة القضاء عن والده .عدينة إب » ثم استقل به » واشتغل بالتدريس والإفتاء » له عدة مؤلفات 


منها : كتاب مستحسن على كتاب " الكافي'”” في الفرائض » وله كتاب " الكلام البديع في النسبة 


(1) محمد بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر الناشري » عالم محقق في الفقه له معرفة جيده بالحساب والمساحة والتاريخ , 
مولده في عام ۷۳٣‏ ه »ء وتولى قضاء القحمة ثم الكدراء فزبيد » وكانت وفاته عام ١5م‏ ه انظر الاكوع : 
هجر العلم ومعاقله » ج٤»‏ ص۷۲٠۲‏ 

(2) أن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن » ص7١‏ 

(3) الحبشي : مصادر الفكر » ص70 ه 

(4) كان عابدا زاهدا قام بالتدريس ما يقارب من ثلاثين سنه وتولى قضاء إب فسار فيه سيرة حسنة » وكانت وفاته 
في عام ١۸۲ه.‏ انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۹۷ 

(5) سيأ التعريف به لاحقا 

(6)البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٩۹‏ 

(7)الحبشي : مصادر الفكر » ص۹٦٤‏ 

(8) كتاب " الكافي " من تأليف العلامة الفقيه إسحاق بن يوسف بن يعقوب بن عبدالصمد الصردق ت ٠٠٥ه‏ 
وهو من أشهر الكتب في اليمن في الفرائض ويدل على سعة علمه ودقة فهمه ومنه عدة نسخ خطية. انظر 
كحاله : معجم المؤلفين » ج؟, ص١‏ ؟ ؛ الحبشي : مصادر الفکر » ص۲۸۹ 
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117۷ 
والتقطيع" وله استنباط عجيب ف المسائل الدورية » وشرع في تأليف شرح مفيد سماه " التعليق" إلا أنه 
مات قبل إتمامه » وله شعر حسن في الوعظ والزهد.”") 
- القاضي العلامة محمد بن عمر بن محمد بن صالح البريهي (ت 75/ه): 
تولى القضاء بعد وفاة والده بذي السفال0)» وكانت سيرته فيه مرضية وحسنة » وحصّل كتبا كثيرة 
بخطه الحسن . فجمع أربعين حديثا في المعجزات والكرامات الى صحت لنبينا محمد كلوه ثم أربعين 
حديثا أحرى في مناقب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. () 
- القاضي جمال الدين محمد بن سعيد بن علي بن محمد کن (ت ٤۲‏ ۸ه: 
له كتاب "المفتاح" على كتاب الحاوي الصغير » وقد اشتهر وانتشر واعتمده الناس واحتهدوا 
بتحصيله وتلقوه بالقبول » وله شرح المحعبرية قي الفرائض» ومصنف "ماه " رقم الجمال في شرح 


منظومة اللآل" » وف القرآن "الدّر النظيم في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم"“ " وهو شرح 


(1) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ۱۰۰ - ٠٠۳‏ ؛ الحبشي : مصادر الفكر » ص٤۲۹‏ 

(2) ذي السفال: بلدة مشهورة لما أعمال في الجنوب الغربي من صنعاء على مسيرة سبع مراحل » وهي فيما بين إب 
وتعز. انظر الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها .ج”؟» ص 47١‏ 

(3) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص ١4١ » ١40‏ ؛الحبشي : مصادر الفكر » ص٠‏ ه 

(4) سبق التعريف به » ص ١١١‏ 

(5) كتاب "الحاوي الصغير" في فروع الفقه الشافعي » للشيخ بحم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم القزويئي الشافعي 
المتوى سنة 5ه »ء وهو من الكتب المعتبرة عند الشافعية. انظر حاحي خليفة: كشف الظنون » ج١»‏ 
ص 575 ؛ كحالة : معجم المؤلفين .جه » ص77 ؛ الزركلي : الأعلام » ج4:»ص ”١‏ 

(6) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص 777 0 

(7) كحاله : معجم المؤلفين » ج٠٠»‏ ص۳۳ » وورد عند السخاوي باسم " الرقم الجمالي في شرح اللآلي" انظر 
الضوء اللامع » ج۷» ص٠١٠‏ 

(8) الحبشي : مصادر الفكر » ص77 » وقد ورد مسماه عند السخاوي " الدر النظيم في شرح بسم الله الرحمن 
الرحيم " انظر الضوء اللامع » جلاء ص٠١۲‏ » وأورده البريهي بمسمى"الدر النظيم في فضل بسم الله الرحمن 
الرحيم" انظر طبقات صلحاء اليمن» ص 77 


1۷ 





1۸ 
للبسملة“ وجمع في الحديث "أربعون حديثا في فضل العلم والعالم" » وله "ثبت في تراحم الشيوخ 
وأسانيدهم”” » وله أيضاً غير ذلك من الفوائد منها كتاب سماه "وصف الطلب في كشف 
الكرب” “صنفه عندما وقع في زمنه وباء عظيم لحث الناس على التوبة وفعل الخير” »وله شعر حسن 
وقصائد في مدح الرسول علد 0 
- القاضي علي بن أبي بكر الناشري؟ (ت4 4ه ): 
له كتاب سماه "روضة الناظر للسلطان الملك الناصر" وهو تاريخ لدولة الملك الناصر أحمد بن إسجماعيل 
الرسولي ت5717/ه”"» وله مؤلفات أحرى منها ما هو في الفقه وفروعه » مثل:"الثمر اليانع وتحفة 


المنافع" » و"المجواهر الثمينات المستحرجحات من الشرح والروضة” والمهمات” "وهو في فروع الفقه 


(1) انظر حاحي خليفة : كشف الظنون » ج۲» ص٠٠١٠‏ 

(2)الحبشي : مصادر الفكر » ص ١ه‏ 

(3)الحبشي : مصادر الفكر » ص ۳٠٤‏ 

(4) باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص١۷١٠‏ 

(5) بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠١٠٦۹‏ 

(6) القاضي علي بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر الناشري » مولده في عام 5 هلاه وكان يطلق عليه سيد 
قضاة العصر حيث كان أحد أعلام الدهر تولى القضاء في مدينة حيس » ثم القضاء في مدينة زبيد وتولى منصب 
قاضي القضاة في عصر السلطان الناصر عام 575/ه وكانت وفاته في عام 4 4ه انظر الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية» ج۲» ص١۱۸‏ » العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص54 » 847 ؛ مؤلف مجهول : تاريخ 
الدولة الرسولية »ص ١97‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » جه » صه ٠١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب » ج۷» ص۳۸۷ 

(7) أن فؤاد : مصادر تاريخ اليمن » ص١۷٠‏ » ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة وسبعة فصول » فرغ منه في عام 
٠ه‏ » ويوجد بمكتبة باريس الأهلية في > ۲١‏ ورقة برقم(۸۲۳٥)»‏ ومنه نسخة أحرى بمكتبة أيا صوفيا 
بتر كيا برقم (١٠۳۲)»ونسخة‏ ثالثة يمكتبة ييى المتوكل. انظر الحبشي: مصادر الفكر» ص١۷٤‏ 

(8) الروضة : يعتقد أنه من تأليف الإمام حي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت ٦۷٠ه‏ واسمه " روضة 
الطالبين وعمدة المتقين " » وقد سبق القاضي المذكور باختصاره القاضي إسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن 
المقرئ ت ۸۳۷ه. انظر حاحي خليفة : کشف الظنون » ج۱» ص۱۹٩‏ › ۹۲۹ 

(9) المهمات : للأسنوي انظر فيما سبق 


۲1۸ 
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الشافعي” »و كتا ب "الفوائد الزوائد لا أدرك ني الروضة من الشروح وفي الشروح والزوائد"» وله كذلك 


فر ی واو لاء الور وله كوو ان ا 


-الطيب محمد بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن ابي بكر الناشري (ت ٤‏ ۸۷ه: له العديد 
من المصنفات العلمية » حيث شرح الحاوي الصغير للقزويي وسماه "إيضاح الفتاوي في النكت المتعلقة 
بالحاوي" في ثلاثة بجحلدات» وقد أبان البريهي القيمة العلمية لهذا الكتاب فقال: " وقد اشتهر واتتشر 
وتلقاه الناس عامة في اليمن ومكة والشام بالقبول" »ومدحه بعض الفضلاء »فقال : "هو كتاب عدم 
نظيره في ما مضى من الأيام »وعرٌ وجود مثله في الدهور والأعوام » لم ينسج على منواله » ولا يتصدى 


أحد من العلماء لمثاله » فما لمثله في الوجود وحود » كما أن نظير مؤلفه في العالم مفقود "» وتأني 
أهمية هذا الشرح كونه اعتمد فيه على العديد من الكتب المتخحصصة قي الموضوع » وله بعض الحواشي 


على كتاب الروضة للنووي. ° 


(1) انظر كحاله : معجم المؤلفين » ج۷ » ص٦٤ ٤۷‏ 

(2) انظر السخاوي : الضوء اللامع » جه» صه ٠١‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج/ا » ص45» 47 ؛ الحجبشي : 
مصادر الفكر » ص77 ٤۷۰ 53585 ١5.‏ ؛ الحضرمي : زبيد » ص 57١‏ 

(3) كان مولد في عام 85لاه درس وتولى الإفتاء ثم تولى منصب قضاء الأقضية عام 4 15/ه » واستمر على 
مكانته المرموقة حلال حكم بن طاهر الذين حلفوا سلاطين بي رسول في اليمن » وكانت وفاته سنة ٤‏ ۸۷ه. 
انظر الشرحي : طبقات الخواص » ص۹۲ » ٩۳‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع »> دار مكتبة الحياة » بيروت » 
ج5» ص98 7 ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۷٠۳‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد » ص47 ١‏ ؛ الزركلي: 
الأعلام » جه ص74 

را ق A‏ ص١٠۲٦‏ » وهو مخطوط ف ثلاثة مجلدات أنجره عام ه5/ه منه نسخة 
مصورة في دار الكتب. انظر الزركلي : الاعلام » ج٥»‏ ص٤٠٠‏ 

(5) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۸٠٠‏ 

(6) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۸١۳‏ ؛ الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي » ص٠۲۲‏ ؛ السنيدي : 
المدارس اليمنية » ص۷٠۳‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص۷١۷‏ » وكتاب الروضة للنووي مصنف في الفروع 


اختصره عدد من العلماء والفقهاء وقد سبق التعريف به. 


11۹4 


۲۰ 

- القاضي الفقيه العلامة جمال الدين محمد بن عمر الفارقي (ت۸۹۳ه) : 

تولى القضاء في بلد وصاب بعد عام ٠5/ه‏ »ء فبقي عليه أكثر من أربعين عاما وألف كتبا في 
الفقه » منها كتاب ”ماه "الكفاية " » وكتاب آخر ماه "زواهر الجواهر" اختصره من جواهر 
القمولي” “و كان على قيد الحياة حال جمع هذا المختصر”" » وله كتاب سماه "مفتاح الارتاج في شرح 
منهاج الطالبين " وهو في فروع الفقه الشافعي.7) 

وما سبق يتضح مساهمة القضاة في الجانب العلمي من خلال التأليف » ثما جعل فقرة عصر 
الدولة الرسولية فترة ازدهار » وهي بذلك تكاد تضاهي الدول الكبرى في ذلك الحين. وما تم ذكره من 
مؤلفات للقضاة ليست إلا أمثلة على ذلك » وإلا فمجال التأليف محال واسع أسهم فيه قضاة الدولة 
لسر ل بی راف 


ب- التدريس : 


انتشرت المدارس 7 بشكل كبير في أنحاء اليمن » منذ أن بين إسماعيل بن طغتكين بن أيوب0*) 


(1) يعرف كتاب الجواهر للقمولي بجواهر البحر » وهو في الفروع لنجم الدين أحمد بن محمد القمولي الشافعي المتوق 
سنة /االاه » شرح فيه الوسيط للغزالي » وضعه في بمجحلدين » وقيل في أربعة مجلدات سماه " البحر المحيط" ثم 
لخصه وسماه " جواهر البحر " » وهو مخطوط منه مجلدات في الأزهرية. انظر ابن كثير: البداية والنهاية » ج5١‏ » 
ص١۳٠‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » نشر دار مكتبة الحياة » ج۸» ص٠۲۷‏ ؛ حاجي خليفة : كشف الظنون 
»ج۱» ص۱۳٦‏ » ج۲» ص۸٠١۲‏ ؛ إماعيل باشا بن محمد أمين : من كتاب إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » دار إحياء التراث العربي » بيروت » (د.ت) » ج۳» ص١٥۷٠‏ ؛ 
كحاله : معجم المؤلفين » ج١١»‏ ص۸۹ ؛ الزركلي : الاعلام » ج۱» ص۲۲۲ 

(2) السخاوي : الضوء اللامع » نشر دار مكتبة الحياة » ج۰۸ ص۹٦۲‏ » ۲۷١‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » 
ص 259 1٠‏ 

ر3 السخاوي : الضوء اللامع » نشر دار مكتبة الحياة » ج۸» ص 77١‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج١١2‏ ص۸۹ 

(4) المدرسة: هي مكان الدرس والتعليم » وال بنيت لغرض نشر العلم » وتخضع لإشراف جهة معينة » وتنفق عليها 
الأموال » وتوضع لها الأوقاف » ويتم تعيين المعلمين بها . انظر السنيدي : المدارس اليمنية » ص٣٤‏ 


(5) سبق التعريف به » ص77 


حرص 











۲۲1 
أول مدرسة له بزبيد » عام ٤‏ ۹ه » و ماها المدرسة المعزية“ » مع العلم أن زمن ظهور المدارس في 
بلاد اليمن كان قبل دخول الأيوبيين بلاد اليمن » ويؤكد ذلك ما ذكره عماره”؟ من أن المللك 


النجحاحي جياش بن بحاح7"عند خروجه من المهجم لقتل الملك الصليحي علي بن محمد ( -٤۲۹‏ 
۸ه كانت أخبار خروجه قد سبقته إليه » حن لا تكاد المساحد والمدارس والأسواق والطرقات 
تخلو من الخوض في ذكر ذلك » ثم استمرت منذ ذلك الحين في الانتشار لاسيما في العصر الرسولي 
بالذات الذي يعد من أحصب عصور اليمن ازدهاراً بالعلم » حيث أصبح تشييد المدارس سمة من سمات» 
سلاطينهم ومظهراً بارزاً من مظاهر حكمهمء”” وكان طلاب العلم يتلقون في تلك المدارس أنواع 


العلوم والمعارف»”'2 وقد أرق على تلك المدارس الممتلكات الكثيرة الي تغطي احتياحاتماء وأوقفت 


(1)الخزرجحي : طراز أعلام الزمن» تحقيق العبادي » ص55 » والمدرسة المعزية : كانت تسمى بمدرسة الميلين 
وبالمعزية نسبة إلى مؤسسها » وتقع إلى الشرق من الدار الناصري الكبير من زبيد. انظر الجندي : السلوك »ج۲ 
> ص٦۳٥‏ ؛ الأكوع : المدارس الإسلامية » ص ١8‏ كد 

(2) انظر المفيد » صهه ١57 2» ١‏ 

وق نجاف وى عات لبتي كان يلكا اع عزن الملك بعد أحيه سعيد في عام ١/4ه‏ واستولى على قهامة ولم 
يزل ملكا عليها من سنة 4/5ه إلى أن توفي في عام /1454ه » وكانت ولايتهم على زبيد وأعمالها لهسا 
وتسعين سنه. انظر ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن » ص؛ ٠١‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخحر » تحقيق العبادي 
وآخرون »ج۲» ص۳۹٦‏ ¬ ٦٤۰‏ 

(4) سبقت الإشارة إليه» ص٤‏ ه 

(5) الحبشي : حياة الأدب اليمئ » ص۷۱ ؛ جاهد : التعليم في الیمن » ص۹١٠‏ 

(6 ) مثل: القرآن » والحديث » والفقه »والنحو » والفرائض » والمعان » والبيان » والتفسير » وعلوم اللغة » وقد كان 
يدرس علم الفلك في بعض المدارس لكنه على قلة» كما حصصت بعض المدارس لتدريس بعض المذاهب بعينها 
فقد بى السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن رسول على سبيل المثال : المدرسة المنصورية السفلى بزبيد 
لأصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق الأشول .»ص 8١5-8١5‏ ؛ 
الأكوع : المدارس الإسلامية » ص4,8» ١4١‏ ؛ خليل: بلاد اليمن في عهد الملك الأشراف الثاني» ص ١55‏ 


۲۲١ 


۲۲۲ 

الكتب النفيسة عليها “رغبة في نشر العلم والمعرفة » ولم يكن التدريس يقتصر قي هذه الفترة على 
الاجا كاه لی ااا ااا 

وكان من مهام القضاة النظر والإشراف” على المدارس” المكانتهم العلمية وقدرتهم على تعيين 

من يصلح للتدريس با وإن كان في بعض الأحيان يختص بعض السلاطين بتعيين المدرسين للتدريس 

في مدارسهم الخاصة الى قاموا بإنشائها" » وأحيانا أحرى يصدر السلطان أمره على قاضي الق ضاة 

لمكانته العلمية باحتيار من يصلح للتدريس في تلك المدارس وقد يشترط السلطان أن يكون أعلم فقهاء 

العصر”” » وبالتالي كان اختيارهم يقوم على أساس من تتوفر فيه الكفاية العلمية إضافة إلى الفقه 


)60 
والورع. 


(1)الخزرحي : العقد الفاحر» تحقيق جميل الأشول » ص7١‏ ؛ بامخرمه : تاريخ تغر عدن » ج” » ص4 ١5‏ » قلادة 
النحر» ج ” » ص ۳٤۹۲‏ 

0 اسقيدي #الدارين اليمنية » ص اه 

(3) مثال ذلك تعيين السلطان المظفر للفقيه عبدالرحمن بن القاضي صالح بن الفقيه إبراهيم بن الفقيه صالح العثفري 
مدرساً في جامع المهجم. انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص۳۲۸ » ۳۲۹ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنيةء 
ص8 :١‏ » وللمزيد حول دور المساحد في نشر العلم. انظر مجحاهد : التعليم في اليمن » ص١١١-5١١‏ 

(4) كان يشرف على المدارس نظار معينون في كل مدينة » أو يعين النظار من قبلهم نوابا يشرفون عليها » وكان 
هؤلاء النظار يخضعون لإشراف قاضي القضاة فهو الذي يعينهم ليتولوا شؤون الدراسة » ومهمة قبول الطلاب 
وفصلهم. انظر الاكوع : المدارس الإسلامية » 59 6 555 ؛ مجاهد : التعليم قي اليمن » ص15 ١‏ 

(5) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٤۸٠‏ 

(6) ذكر بعض الباحثين أن تعيين المدرسين كان يتم من قبل السلطان وهذا ليس على إطلاقه بل قام قاضي القضاة 
وبعض قضاة المدن بتعيين المدرسين للتدريس بالمدارس الي أنشأت في هذه الفترة » وما سنورده خلال هذه 
الدراسة يثبت عدم دقة ما ذهب إليه . انظر خليل : بلاد اليمن في عهد الملك الأشرف الثاني » ص هه ١‏ 

(7) انظر الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ٠۸١‏ 

(8) الأفضل الرسولي : العطايا السنيه » ص ”457 ؛ الشرحي : طبقات الخواص »ص۲٠۲‏ 

(9) انظر الخزرجي : العقد الفاخرء تحقيق علي عبدالله صالح » ص 80" ؛ العراشي: الدولة الرسولية في عهد السلطان 


المظفر الأول يوسف. ص ١57 2١5١‏ 





۲۲۲ 





Y۳ 
وكان قاضي القضاة يأحذ بآراء قضاة المدن في بعض الأحيان عند اختيار من يصلح‎ 
لكر وبذلك استمر تعيين قاضي القضاة للمدرسين في المدارس خلال عصر الدولة الرسولية‎ 


يتحرون في ذلك الكفاية العلمية والفقه والفضل"» ولذلك قد يُلزم”“بعض الفقهاء والقضاة على 


التدريس لما يتصفون به من علم وفقه.“ 


ونحد كذلك أن قاضي القضاة كان يتولى العزل عن التدريس من خلال نظره على تلك 
المدارس » وإشرافه ومتابعته لا » ويؤكد ذلك ما قام به قاضي القضاة ابن الأديب عندما عزل إبراهيم 
بن فاتك عن اكدريس قدرسة وا 
م نحد أن غالب قضاة الدولة الرسولية تولوا التدريس في تلك المدارس إلى جانب قيامهم بالق ضاء“»› 


فكانوا يعتنون بتدريس الطلاب ومتابعتهم والتعرف على أحوالهم » ولذلك كانوا يقومون بالإنفاق 


(1) الجندي : السلوك : ج۲ › ص ٦۳» ٦۲‏ 

(2) انظر الجندي : السلوك » ج ۲ › ص۸۱ › 18٠١ ۰۱٤٤‏ ؛ بامخرمه : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص١۳١٠‏ 

TE 33‏ الفاتر الى انفده 1 شو عل يو لعفي عدون الي كارين خوطه إن رن 
أبي الفتوح الأصبحي (ت*./اه) بالتدريس بالمدرسة المظفرية بالمغربة ( هي مدرسة أنشأها السلطان المظفر 
يوسف بن عمر بن علي بن رسول في أعلى مغربة تعز) فأحابه إلى ذلك. انظر الخزرجي : العقد الفاخر» تحقيق 
علي عبدالله صالح » ص 885 ؛ الأكوع : المدارس الإسلامية في اليمن » ص84 » 5/ 

(4) الجندي : السلوك , ج۲ › ص 75 2 78 2 ۸٠‏ 

(5) إبراهيم بن عمر بن فاتك : أصله من نواحي المهجم » درس بجامع المظفر في الواسط . انظر الأهدل : تحفه الزمن» 
ج۲ » ص لله 

(6) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ١٠١١ء ٠٠١‏ » ومدرسة واسط : جامع ابتناه المظفر للفقيه الكبير أبو عبدالله محمد 
معان ب عد سق نلا رقي ترون بين رن نز قلق فلن :لمان انظر الجندي : السلوك » ج۲ »› 
ص4 7١‏ » ۳۲۲ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 515 ؛ الخزرجي : العقد الفاخرء تحقيق الأشول » 
ص ۲٤١‏ 

(7) انظر الجندي : السلوك » ج۲ > ص١٦‏ » ۱۸١ ٠ ٦٤ ٦۳‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول »> ص 
١‏ ؛ باعخرمة : قلادة النحر » ج۳ ۰ ص 8448 


۲۲۳ 


٤ 
عليهم وكسوتهه'' »وتوفير ما يحتاحون إليه من ورق ومداد" » وكان القضاة يولون الطلاب المتميزين‎ 
في دراستهم وحفظهم كثيرا من العناية » والاهتمام » والرعاية إلى درحة آم كانوا يقومون بزيارقم في‎ 
منازهم خحاصة إذا آنسوا منهم الذكاء والنبو غ » وقد أوردت بعض المصادر عبارات كان يوصف بما‎ 
» من كان عالما وصالحا للتدريس » وتدل من الناحية الأحرى على إخلاص أولئك القضاة في تدريسهم‎ 
ورضا طلإايمم ما يقدمونه هم» مثل : " كان مبارك التدريس"“» ولقب البعض منهم "بالمدرس" لطول‎ 
إقامته بالتدريس وشهرته فيه" »ولم يكن التدريس يقتصر على مدن اليمن الرئيسة » بل تعداها إلى‎ 
© القرى وضواحي المدن.‎ 


وإذا كان بعض القضاة يقوم بالتدريس احتسابا » فالبعض الآخر كان يتقاضى عليه مرتبات 


e 
8 
ع‎ 
e 
ىا‎ 
حب‎ 
8 
5 


حرى”" » إلا أا فی الغالب كانت تقوم بكفايتهم“ » حيث وصلت هذه 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٠٠‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج۰۸ ص ۲٤۹‏ 

(2) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ٠۳۸‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲۷۳ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » ص ۳١۸۸‏ ؛ جاهد : التعليم قي اليمن» 
yT‏ 

(4) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص۸١٠‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۳٠۲‏ 

(5 ) كان أبو العباس أحمد بن علي العامري (ت ١۷۲هم‏ يعرف "بالمدرس" حيث أقام على التدريس نحو من 
خمسين سنة » وقد تولى قضاء المهجم. انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۳۳٠‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا 
السنية » ص47 ١‏ 

(6) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 47١‏ 

(7) انظر الجندي : السلوك » ج۲ › ص ٠۸۹ 6 ١١5‏ 

(8) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 55/8 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲۷۸‏ 


٤ 


° 
الزناك دق غهر اللبتاغلاق للؤيد زك ا ا لل لشي واو أسيانا أخرى كان بعضهم يقوم 


بالتدريس مقابل أخذ غلة ما كان يوقف على المسجد أو المدرسة من أوقاف ° 


هذا ولم يكن دور القضاة في الناحية العلمية مقتصرا على التأليف والتدريس فحسب » بل كانت 
لهم أدوار أخرى في هذا الجانب » تمثلت في بناء المدارس”2 » بالإضافة إلى دورهم في عقد المجالس 
العلمية الي منها مجالس الحديث الى كانت تعقد بالمساحد ما بين صلات الفجر والعصر”” » أو في 
بعض الأماكن المحصصة ؛ مثل تخصيص بعض سلاطين بي رسول جانباً كبيراً من دار الضيف لسماع 
الحديث ومدارسته على أيدي علماء بارزين » كالعلامة القاضي جحد الدين الفيروز أبادي وغيره" › 
وتدارس المسائل الفقهية والشرعية مع الفقهاء”" » كما برز دور القضاة في هذا الجانب من خلال 
بجالسة طلاب العلم » واستقبالهم بالبشر والإكرام » ومن ثم يتدارسون معهم الكتب النافعةء 
ويشجعوفهم على مواصلة طلب العلم والاستزادة منه”" » لذلك كان لبعض القضاة من كانت لمحم 
شهرة واسعة حلقات علمية يجتمع يما طلاب العلم يصلون في بعض الأحيان إلى أكثر من مئة طالب ”© 


وأحيانا 


(1)الأهدل : تحفة الزمن » ج؟ » صه ٠ه‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج7 » ص 57 ” 

)2( الجندي : السلوك > ج۲ » ص ۳۹۲ وللمزيد حول رواتب المدرسين في فترة حكم بني رسول. انظر السنيدي : 
المدارس اليمنية » ص”77١‏ ؛ مجاهد : التعليم في اليمن » ص١1 ١١۷ ٠» ١‏ 

(3) انظر الخزرحي: العقد الفاحر» تحقيق الأشول » ص ۲۳۸ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص 7١5 6 1١5‏ 

(4) تعد ا مجالس العلمية مظهرا من مظاهر الاهتمام بنشر العلم والمعرفة في عصر الدولة الرسولية. انظر حماد : مظاهر 
الحضارة » صه هه 000 

(5) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص57 

: ؛ خليل‎ ٠١54 »٠١*”ص‎ » ؛ الحبشي : حياة الأدب اليمئ‎ RES eG) 
۲٠١ ء۲٦۹۰ بلاد اليمن في عهد الملك الأشرف الثاني » ص‎ 

(7) انظر الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج٠‏ › ۲٠۸‏ ؛ الشرجي : طبقات المخواص » ص 445 ؛ البريهي : طبقات 
صلحاء اليمن » ص 45 ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠١٤۳‏ 

(8) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص۰۸۸٠‏ 

(9) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص ۲۸۸ 


° 





"7 


أحرى يزيدون على ذلك إضافة إلى الفقهاء الذين يجتمعون بالعلماء المشهورين والقضاة البارزين 
للانتفاع بعلمهم. ففي عام ١0٠/ه‏ أحتمع فقهاء زبيد وقصدوا قاضي القضاة محد الدين الفيروزبادي 
في منزله » وطلبوا منه أن يقرأ عليهم صحيح البخاري فأجاهم إلى ذلك » فاجتمع عنده عدد كبير من 


الفقهاء والأعيان. " 
بالإضافة إلى مساهمة من كان من قضاة الدولة الرسولية حطيبا ماهرا في نشر العلم والمعرفة 


وتشجيع الح ر كة العلمية من خلال خطبهم البليغة”“خاصة ممن كان على قضاء القرى ؛ لأن دورهم 
فق الناحية العلمية يزيد غنه ف مدن الین الکرى 
ج الإفتاء : 

اضطلع عدد كبير من قضاة الدولة الرسولية بالفتوى إلى جانب القضاء بدءاً من قاضي 
القضاة" » كما اضطلع بالفتوى قضاة المدن حيث اشتهر البعض منهم بفتواه الحسنة”" إلى درحة أن 


شهرة بعطن القطناة بالفتوى أضبيحت أكثر من شهرتة بالقضاء ا وأن مرجعية الفقوى أصبحت 


(1) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص٣٠١٠‏ 

(2) الختررحي : العقود اللؤلؤية» ج7 » ص ۲٤۹‏ 

(3) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۳۳۹‏ 

(4) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5.07 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر : تحقيق علي عبدالله صالح » ص 
۷ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص 771١١‏ 

(5) الجندي : السلوك , ج” » ص١3‏ : ٩١‏ 

ا ا ی ی اا و كان ذلك يحتاج إلى بعض الضوابط. 
انظر الجرحاي : التعريفات » ص۳۲ ؛ نصار : صفحات من القضاء الإسلامي » ص ٠١۸‏ 

(7) انتهت إلى قاضي القضاة محمد بن عبدالله الرعي (ت۷۹۲ه) رئاسة الفتوى في جميع أقطار اليمن » وكذلك 
تولى قاضي قضة المجاهد محمد بن أحمد بن صقر الغسان الدمشقي الإفتاء. انظر الخزرحي : العقد الفاخرء 
تحقيق الأشول » ص ۳۳۸ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١١‏ » ١8541١85‏ 

(8)انظر الجندي : السلوك » ج” »> ص 4١5‏ ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١517‏ ؛ 
الت دات و 

(9) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠۳١‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٤ ٩‏ 


۲٢ 


7 

للقاضي في حهات قضائه“ فيكون متوليا لرئاستها مع رئاسة العلم والقضاء فما كان يتصدر للفتوى 
إلا من اتصف بالعلم والصلاح والعفة والورع والفقه”" » ولذلك لم تكن الفتوى مقصورة على القضاة 
فحسب » بل جد أن الكثير من الفقهاء قاموا بالإفتاء دون أن يتقلدوا منصب القضاء“ » كما لم يتول 
القضاة الإفتاء في كل المسائل ال كانت تُعرض عليهم » بل بحد منهم من كان لا يفي في بعض المسائل 


ا و ي 


(1) انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۳۹٤‏ ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص١٠۲‏ ؛ 
البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٠۲۷‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص 74145 

(2)البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١۷۳٠‏ 

(3) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ۲٠۲‏ » تحقيق الدوسري » ص ٠۸١‏ ؛ باخرمة : قلادة 
النحر » ج” » ص ۳٤٤۹‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج7 . ص "١‏ 

(5)البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص"ه 

(6) انظر البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص79 617565686 7846589 ؛ حماد : مظاهر الحضارة » 





٥۹۲ ص‎ 


۲۷ 


۲۸ 
المبحث الثاني : دور القضاة في محاربة البدع والمذاهب المنحرفة . 
وكف اقضاة الدولة الرسولية مواقم انكر والحارب للبدع ٠‏ والمتكراتك الى كانت بط ر ي 
امجتمع اليمئ خلال العصر الرسولي واليٍ لم يكن يخلو منها أي مجتمع » فقد ابتدع الئاس بعضها » ورا 
ظهر بعضها الآخر بتأييد من السلاطين أنفسهم » ومن أمثلة ذلك الاختلاط الذي كان بين الرحال 
والساء؛ والمتكرات الى تمارس اعندما كان يرح السلطان إلى التحل:بوادي بزبيد”''والي كانت تسمى 
ایر قل صا کاب غا ا أعظم بدعة في الإسلام بدعة أيام السبوت 
بزبيد » وحقيقتها أن الملك المؤيد كان يخرج بعسكره من زبيد إلى النخل في يوم السبت » ويأمر أهل 
زبيد بالخروج معه بنسائهم فتقع هناك مفاسد عظيمة واختلاط فاحش وسماع وطرب". 


كما وقف قضة الدولة الرسولية في وجه الكثير ثمن يحاول إظهار البدع والانحرافات”' ‏ 


(1) البدعة : هي الفعل المحالف لسنة البي لي وما لم يكن عليه الصحابة والتابعين من بعده » ولم يكن نما اقتضاه 
الدليل الشرعي. انظر الحرجاني : التعريفات » ص48 » وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وغيره إلى أن البدعة 
بدعتان: محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود » وما خحالفها فهو مذموم » ودليلهم في ذلك قول البي 4: 
" من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وما ورد في حديث العرباض بن سارية من قول البي 5:" إياكم 
ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة " انظر ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري » دار المعرفة » 
بيروت »؛ (د.ات) » ج211 ص 707 

(2) المندعي : الزراعة في اليمن » ص ۲۳۷ 

(3) الخزرجي : العقود اللؤلؤية > ج١‏ » ص ١١7”‏ » والسبوت : ظاهرة احتماعية زراعية » هدفها الترفيه عن النفس 
في موسم النخيل حيث يخرج مزارعو وادي زبيد إلى بساتين النخيل رجالا ونساء في كل سبت خلال موسم 
الرطب الذي يستمر شهرين أو ثلاثة » كما كان المزارعون يتوافدون إلى هذه المنطقة من أطراف الدولة المختلفة» 
وكذلك بعض سلاطين بي رسول. انظر المندعي :الزراعة في اليمن في عصر الدولة الرسولية » ص٦٠٠۲‏ 

(4)انظر ييى بن الحسين » ص 4 45 

(5) كان العلم الذي دل يجد إقبالا عند أهل اليمن هو علم المنطق »وقد جاء به بعض العلماء الوافدين إلى اليمن ولكنه 
لقي مقاومة شديدة من الفقهاء خاصة من أتباع المذهب الشافعي ذوي المعتقد الحنبلي الذين كانوا يخشون 
الخوض في علم الكلام وينفرون من المتعمق فيه. انظر الجندي:السلوك» ج؟؛ ص 45١‏ ؛ الأشرف الرسولي» 
إسماعيل : فاكهة الزمن » ص17١١‏ (مقدمة المحقق) ؛ مجاهد : التعليم في اليمن» ص۸۹ 


۸ 








۹ 
فكان القضاة والعلماء ينسبون أهل هذه البدع والانحرافات إلى الزندقةوالخروج عن الدين » حاصة 
من كان يقوم منهم بإفتاء الناس بغير عل .° 
وقد ساند قضاة الدولة الرسولية الفقهاء في مواحهة مثل هذه البدع والمنكرات » فعملوا على 
إماتتها'" » وي حالة عدم قدرتمم على المواجهة خاصة إذا كانت بعض تلك البدع بدعم من سلاطين 
بي رسول -كما تقدم- فإن إنكارها كان عن طريق الهجرة وترك البلاد » ولذلك حينما ظهرت بدعة 
السبوت بزبيد هاحر الكثير منها إلى الحبشة » فوصل عددهم إلى سبعمائة فقيه » فبقي من بقي منهم يما 
حى توفي هناك ولذلك أدرك السلطان المؤيد حطورة الأمر » فأمر برجوعهم وأعطاهم الأمان » ووعد 
بإنفاذ حكم الشريعة على العام والخاص» وفي بعض الأحيان لحأ القضاة في محاربة البدع وإماتتها إلى 
المعارضة العملية » ومن الأمثلة على ذلك أن أحد قضاة الدولة الرسولية عندما علم أن بعض 
الإسماعيلية” “عندما مات قاموا بدفن مصحف معه في قبره فأمر القاضي بنبش القبر عنه وإحراج 


MM. ١ 


(1) الزنديق : هو من يُظهر الإسلام ويبطن الكفر. انظر البقاعي : مصرع التصوف , ص75 ؛ ٠۷‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج” . ص ٠١5‏ 

EEE 3١‏ كمع رف كه 

(4) انظر باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۸۷۷ ؛ المندعي : الزراعة في اليمن » ص 757 ؛ الحضرمي : قامة في 
ر اله اي اا وا اكع هة ى اقرف ان و 
۰۰۵م ص۲۷ 

(5) كان لطائفة الإسماعيلية بعض الأتباع في منطقة صنعاء فترة الحكم الرسولي » ومعظمهم من قبيلة مدان » وكانوا 
في بعض الأحيان يبمارسون شعائرهم الدينية بصورة سرية » ويغلب عليهم الطابع الفلسفي الذي تقوم آراؤه 
وعقائده على الجدل » ومزج الفلسفة بالدين »إلى غير ذلك. انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن ) 
ج١2‏ (مقدمة الحقق) » ص ١74‏ ؛ مجاهد : التعليم في اليمن » ص79 

(6) الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج١‏ »ص 74١‏ » العقد الفاخر » تحقيق الأشول . 7١4 , 7١‏ ؛ بامخرمة : قلادة 
النحر » ج۳ » ص 7757 





4 


۳۰ 

وقد كان يهدف القضاة عند التصدي لثل تلك البدع إلى بيان الحق والحكم الشرعي في ذلك › 

ومحاولة زحر صاحبها عن مثل ذلك » بل وصل الأمر بالبعض منهم إلى التحريض على قتل صاحب كل 
بده ينها كان تسو عا تشر ما اده 

كما تصدى قضاة الدولة الرسولية لكل معتقد مخالف للسنة”'"» ولذلك وقف غالبيتهم في وجه 

دعاة الصوفية" وط رقها المنحرفة الفلسفية » واتفقوا على إنكار مقالاتم ؛ 


خاصة أتباع ابن عربي الصوفي” ؛ والتص دي لأفكارهم » كقوهم بإنكار حقيقة بعث 


(1) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص ۲٠۹‏ 

(2) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲٠۹‏ 

(3) دحل التصوف الإسلامي اليمن خلال القرن الأول الهجري » حيث كان التصوف زهد وعبادة وتقشف ولا 
بخرج عما دعا إليه الإسلام » فالزهد المشروع هو : ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. انظر ابن تيمية : مجموع 
الفتاوى » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم » طبع بإشراف Sa A E‏ 
ج١١‏ ص015 ۲۸ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء > ص٩‏ ؛ حلمي » مصطفى : الزهاد الأوائل دراسة في الحياة 
الروحية الخاصة في القرون الأولى » دار الدعوة › الإسکندریة › ط۱ › ۰۰٤۱ھ‏ /۹۷۹٠ءم‏ 

(4) تطورت عقائد الصوفية حن أخحذت بعض أعماها من الفلاسفة مثل ميل بعضهم إلى ترك الصلوات المنمسس 
المفروضة في أوقات معينة » وال هي ركن من أركان الإسلام وت ركها عمدا يؤدي إلى الخروج من الإسلام › 
وغيرها من المبادئ الى اعتمدوا فيها على فلسفة أفلاطون وغيره من الفلاسفة الى كانت ذات تأثير بعيد المدى 
على التصوف من خلال نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية » حيث كان تصوف أفلاطون فلسفيا وليس دينياء 

إضافة إلى تأثرها بظهور علم الكلام» وقد قامت مدرسة الفلسفة الصوفية في اليمن على يد الصوفي الكبير أبو 

لغيث بن جميل الملقب بشمس الشموس ت١55‏ ه ء وأحمد بن علوان ‏ ت555ه. انظر طعيمه » صابر : 

لصوفية معتقدا ومسلكاء دار عالم الكتب » الرياض » ط۲»› ۱٤۰٦‏ هھ/ ٥۱۹۸م‏ › 8ه 42ت ۱۲١۰۹۹‏ ؛ 

لحبشي : الصوفية والفقهاء » ص١7»‏ 7 » وللمزيد حول فلسفة الصوفية وطرقها. انظر ابن الجوزي : تلبيس 

إبليس » ص5 ؛ ؛ محمود » عبدالحليم : المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي ( قضية التصوف ) » دار الكتب 

O N RNN N TT 





لصحابة للطباعة » بیروت »› ط۱»› ٤۰۸‏ ۱ ه/ ۱۹۸۷ م» ص۱۲ › ٣۷١ - ۳٣٢۳‏ 

(5) ابن عربي : هو حي الدين أبي عبدالله محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي المرسي الصوثي (ت 7*8 ه) ولد 
في مرسية بالأندلس ورحل إلى اشبيلية ثم إلى مصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم » وأنكر عليه أهل مصر 
آراءه فعمل بعضهم على إراقة دمه وجا من الحبس واستقر بدمشق وهو القائل بوحدة الوحود » له من المؤلفات 
ما يزيد عن 40٠‏ كتاب ورسالة » وله ديوان شعر مطبوع » وهو من الشعر الصوي. انظر العامري: غربال 


۳۰ 





۳١ 
الأحساد”' » وحقيقة عذاب الكفار وخلودهم في النارة'' » وتصويبهم لعَبَدَة الأصنام » وقوهم‎ 
» بوحدة الوجحود“ ومعناه اتحاد الخالق والمخلوق » وأن الخالق سبحانه وتعالى يتصف بصفات المخلوق‎ 


والمخلوق ينصف بصفات الخالق”” تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


-الزمان» ص 517 ؛ ابن العماد: شذرات الذهب » ج٥»‏ ص ۳٠۹-۳۰۸‏ ؛ كحاله : معجم المؤلفين » ج١١‏ »› 
صن 6,٠‏ 

(1) أنكر الفلاسفة بعث الأحساد ورد الأرواح إلى الأبدان » وقالوا بأن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا » إما في 
لذة لا توصف وهي الأنفس الكاملة » أو ألم لا يوصف وهي النفوس الملوثة وقد رد عليهم ابن الجوزي وبين 
حقيقة ذلك. انظر تلبيس إبليس »ص 247 › ٤۸‏ 

(2) ذهبوا إلى أن الوعيد لا يقع منه شيء وعلى تقدير وقوعه فالعذاب المتوعد به إِنما هو نعيم وعذوبة ونحو ذلك وإن 
حصل لأهله ألم فهو لا يناي السعادة والرضى » وبالتالي فهم يقولون لن يعذب كافر على أساس أن أهل النار 
مآلهم إلى النعيم » ولكن في النار كما يزعمون إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون بردا وسلاما 
على من فيها. انظر البقاعي» برهان الدين : مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » تحقيق 
عبدالر من ال وكيل » رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض» طا › 8١41١اها‏ ,»ص ٠١5075‏ 

(3) كانوا لا ينكرون عبادة الأصنام لأن كل شيء عندهم رب وإله » قال ابن عربي: الأدن من تخيل فيه - أي تي 
كل معبود - الألوهية » فلولا هذا التخحيل ما عبد الحجر ولا غيره. انظر البقاعي : مصرع التصوف » ص ٣ه‏ 

(4) عقيدة وحدة الوحود : عقيدة الحادية قليمة » كما تعتبر مذهبا فلسفيا من المذاهب الي اهتمت بما بعض المدارس 
الفلسفية » وهم يقولون : "بأنه لا شيء إلا الله » وأن الله كل شي » وغير الله ليس إلا مظاهر خارجية وأحوالا 
لله "» فيرون أن الإنسان جزء من الله عز وجل » وعلى هذا المذهب المزعوم قامت عقيدة ابن عربي» وقد استشهد 
بعض الباحثين ببعض عبارات الصوفيين مثل " الصوفية الحقة " الي يعنون بما وحدة الوجود والطريقة الي تؤدي 
إلى ذلك » ولعلمهم أن وحدة الوجود كفر وزندقة كانوا يتواصون بكتمانها على غير أهلها » وبذلك فهي كفر 
مبين ومعتقدها كافر له في الدنيا عقوبة المرتد عن الإسلام وله في الآحرة عذاب أليم » إلا أن يتداركه الله بلطفه. 
انظر البقاعي : مصرع التصوف . ص 554 ؛ طعيمه : الصوفية معتقدا ومسلكا » ص۱۸۱ › ٠٠١‏ ؛ القاسم : 
الكشف عن حقيقة الصوفية» ص۷١٥۲‏ › ۷٠١ = ۷٠.۳‏ 

(5) يرون أن هؤلاء المصطفين يرتقون بنفوسهم ويسمون بأرواحهم إلى حضرة الذات العلية » حن تفى أو تتحد فيه 
ممترجة» أي اتحاد النفس النهائي بالله » ويقولون في عقيدة الحلول "تعالى الله عن ذلك " حلول الله في الجسم 
البشري » وهذه العقيدة مأحوذة من النصارى ومن التعاليم الأفلاطونية » إلا أن الفرق بينها أن الاتحاد عند 
المتصوفة يأي بالورع والتعبد » كما أنها من العقائد الرئيسية لغلاة الشيعة » وبذلك فغاية النفس عندهم هو الاتحاد 
مع الله فكل ما يساعد على ذلك فهو خير » وكل ما من شانه أن يعيق ذلك فهو عندهم شر. وهذه من العقائد 
الفاسدة الي تخالف الإسلام حيث أن النفس البشرية مهما ارتفعت روحيا وسمت وتعالت صفاء » وإشراقا فهي 
لا تتعدى كوا مخلوقة بأمر الله وقدرته» لتحقيق غاية أرادها الله تعالى وهي العبودية له وحده لا شريك له قال 


۲۳١ 


۳۲ 
ويقولون أن القدر إجبار للعباد“ » وتحريفهم لمعاني القران الكر»”" » إلى غير ذلك من البدع 
والأفكار المنحرفة7' » إضافة إلى ما كان يبدر من مشائخ”“الصوفية يؤمفذ من كثرة الإمعان في 


السماع”' الذي كان يستعمل فيه جميع آلات اللهو من الغناء والدف والعود » ووصل الأمر يمم في 


-ابن تيمية : "وأما أن يكون الخلق جزء الخالق تعالى فهذا كفر صريح يقول بذلك أعداء الله النصارى » ومن 
غلا من الرافضة » وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر". انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ج١١2‏ ص٤۷‏ ؛ 
الأهدل : تحفة الزمن » ج”؟» ص١7‏ ؛ طعيمه : الصوفية معتقدا ومسلكا » ص١5‏ 2 ٠٠١١٠۲١٤ 2 57525١‏ 

e EEE NEG E e كن بقارن ند أو كر ره فاق رد سن‎ a O 
والنار » والكواكب وغيرها وهذا دليلهم على أن عبادة هذه الأشياء حكم المي قدّره الله فوقع» وقالوا إذا كانت‎ 
الأمور مقدورة في القدم » وأن أقواما خصوا بالسعادة » وأقواما بالشقاوة » والسعيد لا يشقى»؛ والشقي لا يسعد‎ 
والأعمال لا تراد لذاتها بل لاحتلاب السعادة وقد سبقنا وحود الأعمال فلا وجه لإتعاب النفس قي العمل ولا‎ 
نكفها عن الملذات لأن المكتوب في القدر واقع لا محالة » ولذلك فمن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من‎ 
حنس المشركين » ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لحواه بغير هدى من الله. انظر ابن الجوزي : تلبيس‎ 
» إبليس » ص55" ؛ ابن تيمية : بجموع الفتاوى » ج١١؛ ص551 ؛ البقاعي : مصرع التصوف‎ 
)٤( ص۳۰ اهامش‎ 

(2) كان الصوفية يعمدون إلى التأويل لتلمس كل دليل في إثبات كل أو بعض ما ذهبوا إليه فكانوا يفسرون الوضوح 
القرآن بالرموز ومثال ذلك : استدلالهم على عقيدة الوحدة الوحودية بقوله تعالى :9 وَلَقَدَ حَلَقنا لضن وَتحلَكُما 
وسوس د َه مع وب نه من حل اليد #4 ق: ٠ ٠١‏ وقوله تعالى :جل هْوَالأَوَل ولي واو اين وهو يكل َء 
علي # الحدید: ۳ » انظر طعيمه : الصوفية معتقدا ومسلكا » ص4 ١١‏ وما بعدها 

(3) للاطلاع على بعض بدعهم ومنكراتمم. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج١»‏ ص۷۸ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » 
EEE ege EN TOA PEVRE E‏ 
الحضرمي : تمامة قي التاريخ» ص۲٠‏ 

(4 ) أراد الصوفيون منذ القرن السابع محاولة تنظيم أنفسهم في هيكل دقيق » يتكون من الأصل والفروع بحيث لا 
يتعدى كل فرد فيه مكانه المنخحصص له » فالشيخ أعلى درحة في هذا التنظيم ويعطى كل صفات الألوهية ويعد 
الأساس تي كل طريقة » يليه الخواص من حلسائه» ثم سائر المريدين من الطلبة والأتباع » وهناك صور كثيرة 
لكيفية تولي المشيخات الصوفية و كان هما مقر حاص عرف عند الصوفية باسم الرباط » أو الزاوية. انظر 
الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص4 77-١‏ ؛ القاسم : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص۳۱۷»› ٠٠۸‏ 

(5) كان السماع من عقائد هذه الطائفة وكان في أول الأمر عبارة عن تجمعات للصوفية تتلى خلالها مجموعة من 
الأذكار والأوراد » يلقيها الطلبة بصوت واحد ء ثم أذ يتطور قليلا فأدحل عليه القصائد المنظومة » ثم استعملت 


بعض الآلات الموسيقية كالطبل وغيرها إلى أن تحول إلى غناء وموسيقى ورقص » وقد أقام صوفية اليمن السماع 


۳۲ 


۲۳ 

ذلك إلى فعله في المساحد » واعتقدوه قربة » فكان يحضره الكثير من الناس ويجتمع فيه الرحال » ويخرج 
إليه النساء بالزينة”“إضافة إلى كثرة الدعاوى”''والخروج عن الدين » واشتغالهم بكتب”"ابن عربي في ظل 
الدعم في بعض الأحيان من سلاطين بي رسول كالسلطان الأشرف وولده الناصر من بعده“ ؛ إذ تمثل 
ذلك الدعم في تقليد السلطان الناصر منصب القضاء الأكبر للصوفي أحمد بن أبي بكر بن محمد الرداد 
أحد أكبر دعاتهم فزادت بدعهم حيث أخذ في شرح مقالات الصوفية على رؤوس الأشهاد » وترويج 


أفكر ابن عريي المنحرفة والتحامل على من يخالفه » فأفسد بذلك عقائد أهل زبيد بصفة 


-منذ القرن السابع الهمجري» يقول ابن تيمية : لم يكن أحد يجتمع على ماع القصائد سواء كان بكف » أو 
بقضيب » أو بدف من الصحابة أو من التابعين » بل ومن القرون المفضلة لا في الحجاز » ولا في الشام » ولا في 
اليمن » ولا في العراق» ولا مصرء ولا خراسان ءولا المغرب » وإِنما كان السماع الذي يجتمعون عليه ماع 
القران ومن قال عنهم غير ذلك فهو إفك مفترى وكذب مختلق » ويعد سماع هذه الطائفة من البدع المذمومة » 
وليس من جنس الطاعات والقرب » ويحصل بها نفور عن سماع القرآن» وقال ابن الجوزي: إن سماع الغناء يلهي 
القلب عن التفكير في عظمة الله ويؤدي إلى الميل للذات العاجلة. وقد بين العلماء والأئمة أنواع السماع وأقوالهم 
فيه . انظر تلبيس إبليس » ص77 2 7857 ٠8.‏ ؛ بجموع الفتاوى » ج۱۱» ص۷٥ »٥۹-‏ ۲۹۸ » 
“١‏ ”9ه ء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » المكتب الإسلامي » بيروت . طعء 891١م‏ 
ص45 ١‏ ؛ ابن القيم الجوزية » أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب : مدارج السالكين » تحقيق محمد المعتصم 
بالله البغدادي ؛ دار الكتاب العربي » بيروت ؛ ط4؛ 411 1ه / 1997م , ج1ء ص 4179 وما بعدها؛ 
الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص٠۳٠ ٠۲»‏ » وحول بعض أشعار ابن عربي المغناة والملحنة. انظر ابن عقيل 
الظاهري» محمد بن عمر بن عبدالله : شيء من العبث الصوفء مكتبة ابن حزم » الرياض؛ ط١ء‏ 417 ١ه‏ »ص 
4 

(1) الأهدل : تحفة الزمن » ج۲» ص١٠٠٠‏ 

شوق لو اوري e‏ العو تيده فوا يز لصوف لمر اها بوه ESS‏ بالدعاوى ". 
انظر تلبيس إبليس » ص١1‏ ” 

(3 ) من أشهر كتب ابن عربي الي اظهر فيها أفكاره ومعتقده كتاب "فصوص الحكم" وهو مطبوع »؛ وكتاب 
"الفتوحات المكية" في عشرة مجلدات. انظر ابن العماد: شذرات الذهب » جه» ص۳٠۳‏ ؛ الزركلي : الأعلام » 
ج٦۰‏ ص۲۸۱ 

(4 ) الأهدل : تحفة الزمن » ج” » ص 7٠١‏ » كشف الغطاء » ص۷٠۲‏ » ولعرفة أسباب دعم الدولة الرسولية 
للصوفية. انظر مجاهد : التعليم في اليمن » ص ١77 2١5١‏ 


ضف 





۳٤ 
حاصة 'لوجود الكثير من أتباعه با" »حيث كان البعض يسايره حوفا منه » ومن قطع مرتب اقم الي‎ 
› كانت تحت يده » والبعض الآحر من القضاة خالفه وعاداه فقطع أسبايمم » وسعى إلى القضاء عليهم‎ 
° ولذلك ثارت الفتنة فيما بينهه.‎ 
وتمثل موقف قضاة الدولة الرسولية من الصوفية ودعاقا في الصور الآتية:‎ 
بعض الصوفية تولى منصب قاضي القضاة فعمل على دعمهم ومساندقهم والوقوف في وحه كل‎ 
» من يحاول الإنكار عليهم » ويمثل هذا الدور قاضي القضاة ابن الرداد » فبحكم مركزه الوظيفي‎ 
ودعم السلطة له » وميله إلى تصوف الفلاسفة ودعوته إلى هذه البدعة » كان يعادي عليها ويقرب من‎ 
ينقد هذا تقد وقاء اة اذب اء قمع ن ترب ور ن أف مومه من‎ 


Ne 1‏ 
قاضي موزع ف حينه. 
وأما الموقف الثاني لبعض قضاة الدولة الرسولية » فقد تمثل في السكوت والصمت عن التعرض 


للصوفية » وقد اتخذ دعاة الصوفية هذا الموقف دليلا على موافقتهم »كأمثال قاضي القضاة الركي”"/ ع 


(1) حول آثار التصوف على امجتمع اليمئ وبعض مؤلفات الصوفية انظر الحبشي : مصادر الفكر » ص7١"‏ ؛ مجاهد: 
التعليم في اليمن » ص۹۲ 

(2) الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص٦۷‏ 

(3) ابن حجر : إنباء الغمر » جلا ص۳۲۹ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج١»‏ ص 55١‏ ؛ بانخرمة : قلادة النحر » 
ج۳ » ص ٣٣۳١‏ 

(4) ابن حجر : إنباء الغمر » ج۷» ص۳۲۹ ؛ الاهدل : كشف الغطاء > ص٠۲۲‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاءء 
ص۱۳۲ › ۱۳۳ 

(5) صنف الحبشي في كتابه " الصوفية والفقهاء" قاضي القضاة الرعي من ضمن الفقهاء الذين التزموا الصمت مع 
الصوفية » على اعتبار أنه كان يرى أن الرعي في منصب قاضي القضاة » وإليه انتهت رئاسة الفتوى في جميع 
أقطار اليمن» و كان يتوحب عليه الإنكار على الصوفية بحكم مركزه » وقربه ووجاهته عند السلطان المجاهمد » 
والأشرف الثاني فيما بعد » حيث ل بحد في المصادر المتاحة ما يدل على إنكاره أو الوقوف في وجه دعاة الصوفية 


۳٤ 


o 

والقاضي محمد بن سعيد بن كين“ » وغيرهم » على الرغم من أن ذلك لم يكن دليلا كافيا على 

موافقتهم» ولعل سكوت مثل هؤلاء القضاة كان من باب مسايرة الدولة في سياستها مع الصوفية » 

إضافة إلى حوف البعض مما قد ينتج عن معاداتهم من قطع لمرتباتهم وغير ذلك حينما كان ابن الرداد 
الصوفي على منصب قاضي القضاه.”) 

أما بعض قضاة الدولة فقد وقف موقفا يوافق سياسة الدولة تحاه الصوفية » ويمثل هذا الموققف 

قاضي القضاة ابن صقر الدمشقي(ت ۷۸٠١‏ هم » والفيروزابادي (ت117/ه) فعلى سبيل المشال 

وعلى اعتبار أن القضاة هم الممثلون للشريعة كتب الملك الأشرف الثاني حينما علم بإنكار بعض الفقهاء 

لسماع الصوفية إلى قاضي القضاة ابن صقر الدمشقي سؤالا يسأل عن حكم السماع » فكان حجواب 


القاضي أن وضع مصنفا في إباحة السماع وجوازه”" ؛ ولعله فعل ذلك تماشيا مع ماتريده 


- أو نحو ذلك. انظر الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ص ۷۷١‏ › 775 ؛ الخزرجي : العقود 
اللؤلؤية »> ج۲ » ص۷١٠‏ » 187 » العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص65” ؛ مجهول : تاريخ الدولة الرسولية» 
ص”7١٠‏ ؛ ابن حجر : إنباء الغمر » ج”؟» ص47 ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج”» ص ۳٠١ » 7١9‏ ؛ باخرمة : 
تاريخ ثغر عدن» ج۲ E‏ قلادة الاجر 2 ص5 ٠‏ 

(1) سبق التعريف به » ص١١١‏ 

(2 ) باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص ٠١۷١‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء »> ص١١٠٠‏ 

(3 ) الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ۳۳۷ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص١٠٠٠‏ » وقد حعل بعض سلاطين بي 
رسول من الصوفية مصدر بركة » وإمداد حفي لحكمهم» فكان الملك المنصور على سبيل المثال على علاقة 
وطيدة مع الصوفي محمد بن أبي بكر الحكمي ت5117ه وصاحبه محمد بن حسن البجلي ت١57ه‏ وهما من 
كبار الصوفية في اليمن » حيث يقال أنهمما اللذان قويا عزمه في الاستيلاء على الحكم » وكان السلطان المظفر 
يرحل إلى بعضهم » ويعفو عن بعض كبارهم من خراج أراضيهم وأراضي أهلهم؛ وغالبا ما كانوا يسبغون عليهم 
العطايا والهدايا » وبالتالي دانت الدولة للصوفية » فكانت العلاقة فيما بينهم حسنة للغاية » وكان ذلك من 
الأسباب الرئيسية لاتساع نفوذها في بلاد اليمن خلال فترة حكم الدولة الرسولية. انظر الشرحي : طبقات 
الخواص » ص۸٤‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء . صه؛ - .ه 

(4) سبق التعريف به» ص٦٦‏ 

(5) الحبشي : الصوفية والفقهاء > ص۷١٠٠‏ 


o 


۲۳٢ 

السلطةء"ونحد قي هذا السياق أنه طرح سؤال أمام الفقهاء حول اتباع ابن عربي وحول كتبه اللنسوبة 
"كالفتوحات المكية"»و"الفصوص" وجواز قراءتما وإقرائها » وطلب الفتوى في ذلك » فأحاب قاضي 
القضاة الفيروزابادي بجواب كان لصاح الصوفية حيث كان يعرف عنه أنه يحبذ تعاليمهم ويحسن الظن 


بهم يقول ابن حجر "عن الفيروزابادي : " ولم أكن أتمم الشيخ مقالة ابن عربي إلا أنه كان يحب 


5 
ت 


وقد أتخذ هذا الموقف دليلا على محاباقم للسلطة والمداهنة في دين الله » قال الأهدل^ : " 
وذلك غالب على فقهاء الوقت ". 

أما الموقف المهم فهو موقف المعارض والمنكر لأفكار الصوفية المنحرفة ودعاتها وكتبها . ومثل 
هذا الموقف قاضي زبيد الفقيه أحمد بن أبي بكر بن علي الناشري ت ١٠۸ه»‏ حيث لقب بناصر 
السنة وقامع البدعة » فرغم أنه تأثر من مساندة السلطة للصوفية حيث عُزل عن القضاء عدة مرات 
ءقال السخاوي :"ما ترك إلى الحق من صديق""» إلا أنه كان جامهم ويرد عليه“ كما تصدى 


للصوفية القاضي إ«ماعيل ابن المقرئ7©» وكذلك نائب قاضي زبيد القاضي أحمد بن أبي بكر 


(1) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص5 ١/8‏ 

(2) ابن العماد : شذرات الذهب » جه» ص۲٠۳‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء »> ص١١٠‏ 

(3) إنباء الغمر » ج۷» ص١١١‏ 

(4) كشف الغطاء » ص۷١١‏ 

(5) سبق التعريف به » ص87 

(6)انظر ابن حجر : إنباء الغمر » جلا» ص٠۸‏ » ۸١‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج۱» ص۸١٠‏ 

(7) الضوء اللامع » ج٠»‏ ص۷١٠٠‏ 

(8) ابن حجر : إنباء الغمر » ج۷» ص١۸‏ 

(9) الاهدل : كشف الغطاء » ص7١7‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص۱۳۹ » وهو إسماعيل بن أبي بكر بن 
عبدالله بن محمد المقري كان ميلاده عام هلاه »؛ وكان صاحب فقه وتحقيق ومشاركة في الكثير من العلوم » 


۳٢ 


يضف 


الناشري تغ 0 


کا ا ا ا ا و کل من ازل اا ع 
بالعلماع-»خياضة: عيتما "كان الأشراف الزيدية يقفرن ورا ذلك للنضاء عق مذمن أهل اليه + 
إذ كانت جهات صنعاء منذ زمن طويل يغلب على أهلها الاعتزال ومذهب الزيدية» كما وقف قضاة 
الدولة الرسولية للحد من انتشار بعض طرق وأفكار الإسماعيلية ^ 

وقد اتخذ قضاة الدولة الرسولية بعض الطرق والوسائل محاربة هذه الأفكار المنحرفة منها: 

محاولة إقناعهم للتخلي عن طرقهم المنحرفة » ودعواتم المخالفة للسنة من خلال ما جرى من 
مناظرات تصدى لها قضاة الدولة الرسولية » كتلك الي حدثت بينهم وبين دعاة الصوفية المنحرفة”؟, 


وبين أهل السنة والشيعة الزيدية”"'»ولذلك صنف الفقهاء والقضاة مصنفاتهم للرد على مثل تلك 


-تولى التدريس في بعض مدارس تعز وزبيد وكان يقول شعرا حسنا في مدح السلاطين» وله العديد من 
المؤلفات» وله مواقف نصر فيها الدين وحارب الصوفية ودعاتما » وتوفي في عام ۸۳۷ه. انظر الخزرحي : 
العقد الفاحر » تحقيق العبادي وآخحرون »ج ٠ء‏ ص١١١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲» ٠٠٠١‏ 

(1) البقاعي : مصرع التصوف » ص۳٠٠ ٠‏ والقاضي أحمد بن القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر بن علي 
الناشري ت4 5ه » تولى نيابة القضاء في زبيد. انظر السخاوي : الضوء اللامع » ج؟؛ ص5١‏ 

(2) كان الشريف لا يطلق إلا على كل من كان من ذرية أولاد علي بن أبي طالب 4ه بل على من كان من ذرية 
أولاده من فاطمة بنت الرسول كيك الحسن والحسين رضي الله عنهما انظر الملك الأشرف : طرفة الأصحاب » 
ص ۱۰۲» ٠٠١١‏ » حيث يعتنق جزء كبير من الأشراف الحسنيين والحسينيين في اليمن المذهب الزيدي. انظر 
هديل : الحياة الاحتماعية في اليمن في عصر الدولة الرسولية » ص ٠١١ 4٠٠١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص 47١‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٥۷‏ » ينسب المذهب الزيدي إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
E LS EE A E E o‏ 
الثورة عليهم في عهد هشام بن عبدالملك » و كانت آراء الإمام زيد مخالفة لآراء الشيعة الأخرى. انظر التفصيلات 
حسين : الحجاز واليمن في العصر الأيوبي » ص 7٠١5‏ وما بعدها 

(5) الجندي : السلوك » ج١‏ , ص 50١‏ 5052 4.06 

(6) انظر الأهدل : تحفة الزمن » ج” » ص 7٠١‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۲۷۲ 

(7) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۲۸٤‏ ؛ الشرحي : طبقات الخواص » ص55 ”7 


۳۷ 





۳۸ 
المقالات الباطلة والعقائد المنحرفة وإنكارها" » ومن أشهرها الكتاب الذي ألفه قاضي زبيد الفقيه أحمد 
بن أبي بكر الناشري (ت ١٠١‏ ۸ه) » حيث بين فيه فساد عقيدة ابن عربي وأتباعه» ورد فيه على 
الفيروزابادي الذي كان يؤيد الصوفية كما تقدم.7) 

إصدار الفتاوى بتكفيرهم' "وإقامة أحكام الردة بحقهم بدعم من السلطان المنصور(717/ - 
۰ه عندما رأى ما آلت إليه الصوفية » واتباع مقالات ابن عربي » حيث صادق على الفتوى 
الشرعية الى صدرت في منشور تحكم بردة .من ارتضى هذه المقالات 9 

ومن القضاة من عمد إلى محاربة هذه البدع والمذاهب المنحرفة بالشعر ونظم القصائد الى يتبرأ 
فيها من كل معتقد يخالف السنة”' » ثم انتقل القضاة إلى مرحلة جديدة في المواحهة الفعلية لمثل تلك 


الأفكار » وذلك بدعوة من بقي من دعاة الصوفية الفلسفية إلى مجلس القضاء للتوبة والبراءة منهاء ثم 


(1) انظر الأهدل : تحفة الزمن »> ص٠۷‏ » 4.١ ٠ ۷١‏ ؛ الشرجي : طبقات الخواص » ص۷۸ ؛ الحبشي : مصادر 
الفكر » ص١7‏ 

( انظن الليتحاوكي :"لظو اللاتع رجا > ص۸١۲‏ ؛ الحضرمي : زبيد » ص٤ ۲١‏ ؛ السنيدي : المدارس اليمنية » 
ص ١‏ 77 

(3) الأهدل : تحفة الزمن » ج٠‏ » ص 7١ » 7٠١‏ » كشف الغطاء » ص5١؟‏ ؛ البقاعي : مصرع التصوف » 
فن 08 ان اماد ا ا ا ورو 
للضوابط والقواعد الشرعية الي توضح نوعية الكفر » وهل هو مخرج من الملة أم لا ؛ فالحزم بتكفير المعين 
وإخراجه من دائرة الإسلام فيه خطورة عظيمة » لما يترتب عليه من الآثار والأحكام الشريعة » ولأنه قد ورد 
الوعيد الشديد لمن أطلق كلمة الكفر على المسلم » ففي الحديث المتفق عليه "من قال لأحيه كافر فقد باء كما 
أحدهما " رواه البخاري ومسلم. انظر القحطاني » سعيد بن مسفر : الشيخ عبدالقادر الجيلانٍ وآراؤه 
الاعتقادية والصوفية ›» (د.ط) ›» ط۱ › ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م» ص١٠۲۲‏ 

(4) الاهدل : كشف الغطاء » ص۷٠۲‏ ؛ الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص ٠٠١ > ٠١۹‏ + العبادي : الحياة العلمية 
A‏ ا ms.‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج” » ص 4 :١‏ ؛ الاهدل : كشف الغطاء » ص٠۲۲‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج٠‏ » ص 
۳7۹ 





۸ 





۳۹ 

دونت توبتهم في منشور وتليت على منابر المساحد" » أما البعض الآحر من القضاة فعمد إلى إتلاف 
كتبهم وتكفير كل ما فيها من الانحرافات والقبائح" » والبعض الآخر من القضاة ممن لا تأعذهم في 
الله لومة لائم عمد إلى تمديد الطلبة الذين يحضرون مجالسهم » وعملوا على تنفير الناس ممن حوهم 
والتحريض عليهه”" » ووصل الحد بالكثير من الفقهاء والقضاة في سبيل الحد من انتشار ما رأوه من 
بدعه ومروق عن الدين إلى التخطيط لقتلهم ‏ » ورما أن ذلك هو الذي جعل الكثير من أتباعهم 
يحاولون أن يتظاهروا بالتزامهم عذهب أهل السا فحنا اب E TE E‏ 
معتقده “عن مذهب أهل السنة دحل على قاضي قضاة المظفر البهاء » وحلف له ما غير معتقدهء 
وأطلعه على كتاب صنفه ني معتقد السلف » فقبل ذلك منه بعض قبول" » وكان من شدة حرص 
بعض القضاة على إقامة الحق » وإقامة مذهب أهل السنة أنهم كانوا يُحلّفون الإسماعيلية بأهان تشق 
عليهه”” » ورا أن ما سبق من الطرق والأساليب الى استخدمها القضاة في إنتكار البدع ومحاربة 


المذاهب والمعتقدات المنحرفة المخالفة للسنة هى الي جعلت الكثير يتخلى عنها » ففى سنة ۵۷۹١‏ 


(1) الأهدل : كشف الغطاء » ص۲۲۲ 

(2) الأهدل : تحفة الزمن » ج٠‏ » ص 7١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۱ ۰ ص ٤۳۹٩‏ » ج۲ » ص 4*0 495 ؛ الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق 
الدوسري » ص ”7 ١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج” » ص /١‏ 

(4) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ٠٠١‏ 

(5) محمد بن سالم بن علي العنسي » عرف بابن البانه لم يزل منافراً للفقهاء والقضاة وهو متعلق بالأشرف حن توفي 
سنة ۷۷ ه. انظر الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٥۸۲‏ 

(6) عندما كان يتحدث في علم الكلام بما لا تحتمله العقول ولا تقبله » وتكرر منه ذلك وجاء من شهد عليه. انظر 
الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص۲٠٠‏ 

(7) الخزرحي : العقود اللؤلؤية اللؤلؤية» ج١‏ » ص ۱۸١‏ » وقد كان من خواص هذه النحلة أفهم يتسترون بإظهار 
شعائر الإسلام » ويعمدون إلى إظهار الإلحاد في زي التنسك والتقشف. انظر البقاعي : مصرع التصوف » 
ص۲۳ 

(8) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٠٦‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص ٠٠١‏ 


۳4 


4° 
أسلم يهودي في مدينة زبيد بحضرة قاضيها يومئذ موفق الدين علي بن أبي بكر الناشري » كذلك 
أسلمت امرأة من اليهود ودانت بدين الحق في سنة 97/اه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام » 
ولذلك ألزم القاضي المذكور زوجها بتسليم صداقها الذي تستحقه فسلمه في بجلس الحكم » وفرّق 
بينهما فرقه لا اجتماع بعدهما إلا أن يدخل في الإسلام”' » كما ساهم قضاة الدولة الرسولية في حماية 
من كان يريد التخلي عن مذهبه المنحرف من خلال تقديم المساعدة والحماية له للعودة إلى مذهب أهل 
السنة وبذلك تحول بعض دعاة الإسماعيلية إلى دعاة لمذهب أهل السنة وماتوا على ذلك.7“على أن دعاة 
الصوفية ضعفت شوكتهم موت أكبر دعاتهم قاضي القضاة ابن الرداد سنة ١۸۲ه"»‏ وكثير من 
أكابر دعاتها ° 
ومن خلال ما تقدم فقد تصدى غالب القضاة لهذه الأفكار الفاسدة اليّ انتشرت بين العامة من 
كانوا على جهل بحقيقة ما كانوا يدعون إليه””' » ولم يكن التصدي لمثل تلك الأباطيل محصورا على 
بعض قضاة وفقهاء وعلماء اليمن » بل بحد أن علماء العالم الإسلامي في حينه كشفوا قبح ضلالهم » من 
ذلك ما نقله لنا الأهدل”"عن ها ذهب إليه ابن ثيمية ن كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان" : " ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة , 


ليسوا من صوفية أهل العلم فضلا عن أن يكونوا من مشائخ أهل الكتاب والسنة.." » وقد أفيىّ 


(1) الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج؟ » ص ۲٠۸‏ 

(2) انظر الكفضل الرميول + العلايا السنية » ص ٤۳١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج۱ ›» ص٦۲۸‏ » ٠٠١‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠۲۷٤‏ 

)3( الأهدل : تحفة الزمن » ج۲ »ص ۷۱ 

(4) الأهدل : تحفة الرمن + ج١‏ > ص ٤٥۲‏ 

(5) الأهدل : تحفة الزمن » ج” » ص 847 

(6) تحفة الزمن » ج۲ » ص ۳ ؛ طعيمة : الصوفية معتقدا ومسلکا » ص۲۳۸ 


(7) انظر ابن تيمية : الفرقان » ص٠۸‏ 


4° 


۲١ 
بتكفيرهم عدد من أئمة وعلماء مصر والشام والعراق”' » فقد أورد البقاعي وغيره' “قائمة بالأئنمة‎ 
والعلماء ومشايخ الإسلام المكفرين لابن عربي ومن نحا نحوه في مثل تلك الأقوال الظاهرة في الضلال.‎ 
وممن قام بتكفيرهم شيخ الإسلام ابن تيمية“ » حيث قال: "إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود‎ 
والنصارى بل ومشركي العرب" ومن العلماء من أف بإتلاف كتبهم المخالفة لظاهر الشرع المطهر”)‎ 
وبذلك فإن هذا النراع كان أمرا شائعا عرفته امختمعات الإسلامية من قبل » وليس ظاهرة انفرد يما‎ 
الفكر اليمئ في العصر الرسولي.‎ 
وكان إنكار ورفض ومحاربة غالبية قضاة الدولة الرسولية وغيرهم لهذه الأفكار من منطلق أفها‎ 
مخالفة للإسلام » لأن الإسلام الصحيح يرفض هذا النمط من العقائد » وهذا الإنكار يرتبط أساسا بتلك‎ 
الأفكار الى أحدثوها ثما جعل العلماء والقضاة المتمسكين بالسنة يرون في أفكارهم الفلسفية -كما‎ 
تقدم- خطرا يهدد الدين عندما حرج الصوفية عن طريقتهم الأولى الي هي مراقبة سلوكهم مع الله‎ 
والخوف منه مع الرغبة الخالصة في العبادة والزهد” » وبالتالي فإن الإنكار لم يكن إلا لأتباع ابن عربي‎ 
ومن نحا نحوه » أما الصوفية المستقيمة فكان المحاربون والمنكرون لأفكار ابن عربي وطرقه الفلسفية‎ 
يفرقون بين هذه وتلك » فعلى سبيل المثال تولى منصب قاضي القضاة في عهد السلطان المظفر الصوفٍ‎ 
إجماعيل الحضرمي (ت7595ه) » فكان أفضل من تولى القضاء في قامة على وجه الخصوص”"" , ولم‎ 


يذكر عنه شيء من أفكار الصوفية المنحرفة أو الدعوة إلى فكر مخالف للشرع المطهر. 


(1) الأهدل : تحفة الزمن » ج” » ص ٠٤۳‏ 

(2) انظر ب ا ؛ ص77١‏ وما بعدها ؛ القاسم : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص٣٤‏ ۸- ۸٤۹‏ 
(3) انظر مجموع الفتاوى » ج١١»‏ ص2377 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ص 75 

(4) الأهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص ٠٤١‏ 

Nye الحبشي‎ )5( 

(6) الجندي : السلوك » ج۲» ص۳۸ 


۲١ 


4۲ 

والحقيقة أنه كان لهذا النزاع الذي حدث بين الصوفية والقضاة وغيرهم من الفقهاء أثر كبر في 
النشاط العلمي والفكري في بلاد اليمن خلال فترة حكم بي رسول وذلك من خلال المؤلفات الي قام 
الفريقان بتأليفها » سواء ما كان منها قي الفكر الصوق” » أو ما كان ردا من قبل القضاة وغيرهم على 


هذا الفكر » إضافة إلى المناظرات”" وغيرها الي ساهمت في النشاط الفكري لدى الطرفين. 


(1)انظر الحبشي : الصوفية والفقهاء » ص٠۷‏ 

اظ فنا عدم ن دا الفا 

(3)المناظرة : تعب البحث عن الحق ليظهر ويتضح. انظر الغزالي » أبي حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين » دار 
الفكر » بيروت » ط”ء ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م »› ج١ء‏ ص7 


حي 


رفي 


الفصل الرابج 


أثر القضاة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


المبحث الأول: دور القضاة في الإشراف على الأسواق. 

المبحث الثاني: دورهم في جباية الأموال للدولة. 

الملبحث الثالث: دورهم في تعزيز المثل الأخلاقية للمجتمعوانحافظة على 
الآداب العامة . 


المبحث الرابع : مساهمة القضاة في الأعمال الخيرية المتنوعة. 





رفي 


٤ 

المبحث الأول : دور القضاة في الإشراف على الأسواق 
نشطت الحر كة التجارية قي اليمن نشاطا ملحوظا قي كثير من مدن وقرى اليمن ؛ ونتيحة 
لذلك انتشرت الأسواق ‏ خاصة ‏ في المدن الي كانت لما شهرة تحارية » وال كان بعضها يقع على 
الطرق التجارية البرية أو البحرية » وكان يسمى السوق في بعض الأحيان "بالوعد". ويقصدها الناس 
من القرى والمناطق امحاورة للبيع والشراء. ومن ذلك: سوق مدينة زبيد الأسبوعي » حيث كان يقام 
يوم الجمعة حي غيّره السلطان الأشرف الثاني في عام ٠5/اه‏ إلى يوم الخميس» عندما لاحظ انشغال 
الناس بالبيع والشراء عن حضور الحمعة.“ ويۇ كد ذلك ما ذكره ابن فضل الله العمري من" أنه ليس 
باليمن أسواق دائمة » إنما بما يوم من الجمعة تحلب فيه الأحلاب » ويخرج أرباب الصناعات والبضائع 
لبضائعهم على اختلافهاء وتقام في ذلك اليوم الأسواق » ويباع ويُشترى فمن أعوزه شيء في وسط 
الجمعة ؛ لا يكاد يجد إلا المآكل" » كما أنه وحد في اليمن أسواق موسمية » تقام في موسم معين من 
ا لان ارف ی اد ا برادئ ويد چ كات سوا غائرة و 
موسم جين الرطب الذي كان يستمر من الشهرين إلى الثلاثة أشهر» يتوافد الناس إليه من أقاصي حهات 
اليمن ؛ ما زاد من أهمية وشهرة هذه المدينة" » إضافة إلى غير الرطب من المنتجات الزراعية والصناعية 


ال اشتهرت ها هذه المدينة“ » يقول ابن بطوطة” ”في وصف خروج أصحاب الأسواق للبيع: "ولأهل 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية »> ج۲» ص۸٦١‏ » ويذكر ابن اجاور بزبيد سوق يسمى سوق "البز" » حيث كان 
الناس يفدون إليه فيبيعون سلعهم في أول النهار » ثم تتعاظم حركة البيع والشراء بعد صلاة الظهر » وقد سمي 
سوق زبيد زمن السلطان المظفر بسوق السبت » ثم تغيرت مواعيد إقامته على ما يبدو فيما بعد. انظر تاريخ 
الملستبصر » القسم الأول » صه ٠١5 + ٠١‏ ؛ الجندي : السلوك » ج۲» ص٠‏ هه 

(2) مسالك الأبصار »> ج٤»‏ ص١٠۲‏ 

(3) الأشرف الرسوليء إسماعيل : فاكهة الزمن » ( مقدمة المحقق) . ص8 ٠١‏ 

(4) انظر غالب : أحوال اليمن » ص۲۰۸ 2 ٠.09‏ 

(5) الرحلة » ص٤٤١‏ 


٤ 


40 
مدينة زبيد سبوت”"النخخل المشهورة » وذلك أنهم يخرجون في أيام البسر والرطب في كل سبت إلى 
حدائق النخل » ولا يبقى بالمدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء » ويخرج أهل الطرب وأهل الأسواق 
لبيع الفواكه والحلاوات". على أن الزراعة في اليمن بصفة عامة تأثرت في بعض الفترات ببعض العوامل 
وبطبيعة الحال تأثرت التجارة » وما يعرض في الأسواق من منتجات 29) 
كما انفردت مدينة عدن" بطابع سکان خاص » فرضته عليها طبيعتها التجارية فقد استقر يما 
ااك عتاصرن كييزة من السكاة :مع عتلق الأرجاء مق المند. وم و الق رة وفتارس:؛ 
والحبشة » والصومال. وكانوا جميعا يعملون بالتجارة إضافة إلى أن أهلها كانوا ما بين تجار » وحمالين » 
وصيادين للسمك.”' وسوقها من أقدم أسواق العرب.”' كما كان سكان المدن والقرى الأخحرى 
يفدون إلى عدن » مثل: تحار صنعاء » وما حوطا ؛ فيبيعون في هذه الأسواق مالديهم من سلع 
ومنتجات » ويشترون منها العطور وغيرها من السلع الأحرى.”2 وبذلك احتلت أسواق مدينة عدن 


مكانة وأهمية عن غيرها من أسواق المدن اليمنية الأخرى في عصر الدولة الرسولية - خاصة وأنها 


(1) سبق التعریف بها » ص۲۲۸ 

(2) للعوامل الي أثرت على الإنتاج الزراعي. انظر المندعي : الزراعة في اليمن » ص١۷١‏ وما بعدها 

(3) نتيجة لدعم سلاطين بي رسول واهتمامهم ,ميناء عدن وتوسيع التجارة الواردة إليه » وغير ذلك من الإجراءات 
الي قام يما بعض السلاطين لدعم التجارة ازدهرت الحركة التجارية وارتفع عدد التجار وبالتالليي ارتفع دحل 
الدولة من عائدات التجارة الواردة » إلا أن دعم السلاطين لم يستمر طوال فترة الحكم الرسولي. انظر عسيري : 
الخزرجي وآثاره التاريخية » ص77 » 7 

(4) انظر الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ( مقدمة المحقق) » ص١١‏ ؛ شهاب : عدن فرضة اليمن » 
صه ١١‏ 

(5) الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص٤ ٩‏ 

(6) انظر ابن المحاور : تاريخ المستبصر » القسم الثاني » ص 77١‏ 


° 


۲٦ 
ارتبطت بشبكة من الطرق التجارية البحرية والبرية-7©) فلا ريب أن تكون أسواقها زاحرة بالبضائع‎ 


والسلع» ومكتظة بالتجار. وقي ذلك يقول ابن فضل الله العمري :" فلا يخلو أسبوع يما من عدة تجار 


(TD) 5-6 el ۰‏ 
وسفن وواردين وبضائع شێ ومتاحر . 


كذلك جحد هناك بعض الأسواق الي كانت تقام في بعض مدن اليمن» وال كانت تسمى 
باسم اليوم الي تقام فيه» فعلى سبيل المثال: في مدينة ابلحند سوق يسمى بسوق السبت”. وفي مدينة 
تعز سوق كبير“ » وكانت مدينة الشحر عبارة عن سوق تحارية كبيرة ؛ يعتمد سكافها على التبادل 
التجاري» حاصة وأا تقع على ساحل البحر" ' إضافة إلى الأسواق الأحرى » كأسواق ظفار الي 
كانت خارج المدينة والمشهورة ببيع الأسماك » وأسواق صنعاء الي وصلت في ماية عهد بي رسول 
إلى ما يقرب من حمسين سوقا”" » وغيرها من الأسواق الى انتشرت في قرى ومدن اليمن المحتلفة. © 

وقد كان للاستقرار السياسي الذي شهده عصر بن رسول في معظم فتراته”' '' ؛ إضافة إلى 


حرص بعض سلاطين بين رسول على استقرار التجار» وإنعاش التجارة من خلال العمل على طمأنة 


(1) انظر سعيد » محمد : الحياة الاقتصادية في اليمن في عهد بن رسول » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 
تونس» تونس » ۱۹۹۷ م/ ۱۹۹۸ م» ص١٤٠‏ » ٠٤١‏ وما بعدها ؛ المندعي : تاريخ اليمن الاقتصادي من 
القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة » رسالة دكتوراه » غير منشورة », الجامعة الأردنية » الأردن » ۹۹۷٠م»‏ 
ص9١‏ 

(2) حول أسواق عدن وبعض السلع المخصصة لكل سوق. انظر غالب : أحوال اليمن » ص" ٠١‏ 

(3) مسالك الأبصار »ج٤‏ »> ۲١‏ 

(4) ابن حاتم : السمط الغالي » ص٠٠٠‏ 

(5) ابن بطوطة : الرحلة » ص١٥٤١‏ 

(6) غالب : أحوال اليمن » ص۲١۲‏ ؛ المندعي : تاريخ اليمن الاقتصادي » ص٤۷١٠‏ 

(7) ابن بطوطة : الرحلة » ص١١٠‏ 

(8) انظر غالب : أحوال اليمن » ص١١‏ 

(9) حول أشهر الأسواق اليمنية. انظر حماد : مظاهر الحضارة »> ص”*0. 4 - 5١7‏ ؛ المندعي : الزراعة في اليمن » 
ص۲۲۷ » تاريخ اليمن الاقتصادي » ص” 7١‏ وما بعدها 

(10) المبارك : الحياة الاقتصادية في اليمن » ص٠5‏ 


a 








۷ 

التجار على أموالهم وتحاراتهم بتتبع القضاة من حيث التزاهة والعدالة“ » وحرصهم على بسط العدل 
والرفق بسائر التجار القادمين إلى اليمن » والتخفيف عليهه”"'.بالإضافة إلى دعم السلاطين للتجار مسن 
خلال تقديم الهدايا والخلع والمراكب من البغال المختارة"» والعمل على إصلاح الطرق التجارية على 
طول بلاد اليمن.“ كل ذلك كان له دور في حذب التجار وترغيبهم لضمان هذا المورد امام والرئيس 
للدولة الرسولية» فقد وصفت مدينة عدن بأنها خزانة ملوك اليمن”' وله أثر كبير في ازدهار الأحوال 
الاقتصادية وانتعاش التجارة » وأدى كذلك إلى انتعاش التبادل التجاري على مستوى الداحل والتبادل 
التجاري مع البلدان الأرى خارج اليمن”"'قٍ تلك الفترة» وهذا الرخاء ترتب عليه انتعاش الأسواق 
التجارية كما تقدم » الأمر الذي جعل من المهم أن يلتفت سلاطين ب رسول إلى العناية يمذه الأسواق» 
وإقامة الرقابة عليها » ومتابعتها وضبط حركة البيع والشراء”” » والعمل على استتباب الأمن بماء وتطبيق 
أحكام الشرع » وتحقيق العدالة ؛ لذلك قام القضاة بدور كبير في تحقيق ذلك من حلال تدحلهم في 


الفصل في الخلافات ال قد تحدث قي الأسواق خلال حركة البيع والشراءء» وال كانت تعرض عليهم »› 


(1) انظر شهاب :عدن فرضة اليمن » ص۷۳٠‏ ؛ سعيد : الحياة الاقتصادية في الیمن » ص٦۲۲‏ = ٠۲۹‏ 

(2) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۷٦۱‏ › ۲۷١‏ ؛ سعيد : الحياة الاقتصادية في اليمن » ص٠١٠٠‏ 

(3) باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص٦۷‏ 

(4) المبارك : الحياة الاقتصادية » ص١٠٠۲‏ 

(5) ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار » القسم الأول » ص ۲١‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى »جه » ص١٠2‏ 
١‏ » وقد كانت هناك عوامل ساهمت في انتعاش التجارة في العصر الرسولي. انظر المندعي : تاريخ اليمن 
الاقتصادي » ص۱۸۱ › ۱۸۲ 

(6) المندعي : تاريخ اليمن الاقتصادي » ص۸۲٠‏ 

(7) سعيد : الحياة الاقتصادية قي اليمن > ص٠۲۹‏ ؛ المندعي : تاريخ اليمن الاقتصادي » ص۸١١‏ 

(8) اضطلع قضاة بغداد يهذا الدور » حيث كانوا يسالون عن أحوال الأسواق الي تحدث فيها المشاحرات » وطريقة 
التعامل بين التجار » وغير ذلك من أساليب الغش » والتدليس في المعاملات التجارية » ولذلك لم يكن هذا الدور 
مقصورا على قضاة اليمن » بل كان لمعظم القضاة دور في ذلك » من باب الإحتساب2 والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. انظر حسين : القضاء في بغداد إِبّان العصر البويهي » ص۸۲ 





۷ 


۲۸ 
خاصة في مدينة عدن لشهرقا التجارية”' » وما يؤكد دور القاضي في مراقبة التعاملات التجارية قي 
الأسواق ما أورده باخرمة من إلزام القاضي لصاحب السلعة المباعة بدفع مبلغ الدلالة للوسيط » حيث 
يقرره القاضي حسب سعر السلعة وطريقة بيعهاء كما يظهر دور القضاة في ذلك من خلال منع الإبجار 
ببعض السلع امحرمة كالخمور» والعمل على إنكارهاء وحاربة مروحيهاء وإقامة الحد في ذلك. © 
كما يظهر دور القضاة في الأسواق من خلال القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ أن 
غالب القضاة يقوم بذلك من باب الاحتساب ^ 
وقد كان بعض التجار يلجأ إلى السلطان الرسولي للنظر فيما قد يقع بين التجار وبعض قضاة 
عدن“ فقد يكون الأمر الذي حعل بعض التجار يلجأ إلى مثل ذلك هو حزم بعض القضاة في تطبيق 


الأحكام الشرعية » ومتابعة التعاملات التجارية » ومراقبة الأسواق » أو أن التجار أنفسهم كان في بعض 


(1) انظر ابن اجاور : تاريخ المستبصر » القسم الأول »> ص5 ١5‏ ؛ الجندي : السلوك » ج۲ » ص 7١5‏ » بامخرمة : 
تاريخ ثغر عدن » ج١‏ » ص1٦‏ » كذلك كان للمحتسب دور ف أسواق اليمن من خلال مهمة الطواف مع 
أعوانه في الأسواق لراقبة الباعة » والتجار إلى غير ذلك. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲» ص٤١٠‏ ؛ 
حماد : مظاهر الحضارة » ص٤ ٠٠١١ >١‏ ؛ المندعي : تاريخ اليمن الاقتصادي » ص٦٠٠٠‏ 

(2) تاريخ ثغر عدن » ج١ء»‏ ص77 ؛ سعيد : الحياة الاقتصادية في اليمن » ص٣٠٠٠‏ 

(3) الحدود : هي زواجر جعلها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حذر منه » وترك ما أمر به » وحدٌّ الخمر أن يُجلد 
أربعين » ويحوز أن يتجاوزها إذا لم يرتدع با إلى ثمانين حلدة لأن عمرقيه حد شارب الخمر أربعين حلدة إلى أن 
رأى تمافت الناس فيه فشاور الصحابة في ذلك بقوله : أرى الناس قد قافتوا في شرب الخمر فماذا ترون ؟ فقال 
علي طا : أرى أن تحده نمانين لأنه إذا شرب الخمر سكر » وإذا سكر هذي » وإذا هذي افترى فحده ثمانين حدٌ 
الفرية » فجلد فيه عمر بقية أيامه » والأئمة من بعده ثمانين. انظر الماوردي : الأحكام السلطانية » طبعة دار 
الكتاب العربي » ص٤٦۳‏ »› ٠۷۷ » ۳۷٦‏ 

(4) الشرحي : طبقات الخواص » ص٦٩‏ ؛ السخاوي : الضوء اللامع » ج۸ » ص۹١۲‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء 
اليمن » ص۷١٠٠‏ 

(5) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١١١‏ 

(6) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 0۸> ؛ الخزرحي : العقود » ج١؛‏ ص755: 777 » العقد الفاخر » 
تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١59‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج27 ص ١١١‏ 


۲۸ 


۲۹ 
تعاملاتهم نوع من الشبهة الأمر الذي جعل بعض القضاة ينكرون ذلك بكل حزم » أو أن أولئك التجار 
كانوا يرون أن بعض القضاة كان يعمل على عرقلة حركة التجارة ثما جعلهم يلجأون إلى السلطان في 
ذلك. 

وف المقابل بحد بعض بحار عدن كان يثئ على بعض القضاة عند السلطان » ويشيد بعدالتهم 
ونزاهتهم''“ويلاحظ أنه كان لا يُختار من الفقهاء لقضاء ‏ عدن خاصة ‏ إلا من كان يتصف 
بالتراهة» والعدالة» والزهد والورع ؛ حى لا قفو نفسه إلى ما عند التجار» أو تضعف إلى أخذ رشوة 
أو قبول هدية(" , ولأحل ذلك كان لقضاة عدن ميزة في مقدار مرتباتهم » تمثلت في زيادتها عن بقية 
مرتبات قضاة المدن الأحرى في الفترة نفسها“ ؛ فنجدهم يزهون أنفسهم عن أحذ الرشوة من التجارء 
أو محاباة أحد في الأحكام الشرعية ^ 

ومن ضمن الأدوار الي كان يقوم يما القضاة مراقبة ومتابعة الضرائب المححفة ال كان بعض 
سلاطين بي رسول يفرضوفها على الرعية أو التجار دون وجه حق » وتخرج عن المعلوم من الشرع 
كالحقوق المالية المقررة على الأموال أو الثمار الي بينها الشرع » ولذلك كان مثل هؤلاء القضاة بمثلون 
ملجأ للمظلومين يرفعون إليهم شكاياتمم وتظلمهم » حيث ورد في كتاب نور المعارف”" أنواع كثيرة 
من الضرائب .عسميات مختلفة » كانت تفرض على السكان منها: "ضريبة .مبلغ الدينار بجهات الأعمال 
التعزية" وعلق عليها محقق الكتاب بقوله: إن هذا القانون الحاثر في جباية الثمار فرض على بعض مناطق 
(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص٠٤۲۲‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١؛‏ ص٤٠۲‏ 
EE a)‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۷١٠٠‏ 
(3) الرشوة : هي ما يُعطى لإبطال حق » أو لإحقاق باطل . انظر احرحاني : التعريفات »> ص١١٠‏ 
(4) انظر المبحث السادس من الفصل الأول » ص47 ١‏ ا 
(5) باخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ۳١۸۸‏ 


(6) هديل : التمردات القبلية » ص۹۲١‏ 
28 مؤلف مجهول > ج ۱» ص °۸۲ 


1۹ 


0۰ 
بلاد تعز الزراعية دون سواها من البلدان اليمنية » وهو يخرج عما أقره الشرع من الحقوق الواحبة على 
الثمار الممثلة في (العشر) ولذلك أثار هذا الجور -خاصة زمن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي - 
ضجة كبيرة لدى الفقهاء (والقضاة) ؛ فمنهم من وجه بعض الرسائل للملك المنصور إلا إن السلطان لم 
يتراحع عن ذلك » بل فرض إلى حانب ذلك ضريبة تسمى (المعونة)» تؤحذ من المزارعين كمعونة 
للدولة في الحرب»“حيث كانت الدولة تجن أرباحا طائلة من النظام الضرائي المفروض على التجارة. © 
كما ساهم بعض القضاة في حماية التجارة والطرق والسبل” المؤدية إلى الأسواق ؛ من خلال 

تولي بعضهم قيادة الجيوش والعساكر ؛ لإخماد ثورات القبائل العارمة - كما تقدم - والي كانت 
تتسبب في قطع تلك السبل » وكساد التجارة » وتعطيل المصال. كما برز دور قضاة الدولة في محاولة 


تخفيف الأزمات الاقتصادية خاصة في أوقات الجدب 2) 


(1) محمد عبدالرحيم حازم » محقق كتاب نور المعارف » ج۱ » ص ٥۸۲‏ » هامش رقم )15١51/(‏ 

(2) سعيد : الحياة الاقتصادية في اليمن » ص۷٠٠‏ 

(3) كانت هناك طرق للتجارة يسلكها التجار تربط بين أسواق اليمن التجارية ؛ كاليّ بين أسواق ظفار » والشحر ء 
والمكلا » وعدن » وتعز » وزبيد » وصنعاء » أو تلك الطرق الي كانت قوافل التجار تسلكها عبر الأراضي 
اليمنية من وإلى مال الحزيرة العربية. انظر غالب : أحوال اليمن » ص١١7‏ » 7٠١”‏ ؛ الشجاع : عبدالر حمن 
عبدالواحد : اليمن في عيون الرحالة » دار الفكر المعاصرء بيروت » ودار الفكر » بدمشق ط١‏ 
1ه 199م, ص7 ١7‏ 

(4) كانت بعض القبائل تقوم من باب الانتقام بنهب الأسواق » والقوافل التجارية » لذلك كان سلاطين بن رسول 
يوجحهون طم العسكر لإخضاعهم » والحد من سطوقمم ومُبهم. انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص٠١٥٠‏ ؛ 
الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن »( مقدمة الحقق) ص۳۲٠‏ ؛ الخزرجحي : العقود اللؤلؤية » ج٠»‏ 
ص۰٩‏ 

(5)الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ۲۷> » وقد مرت بلاد اليمن خلال فترة الحكم الرسولي بقحط عم البلاد » من 
فلك على ل ا ٥ه‏ ء وعام ”51/7ه ء كما تعرضت بلاد حضرموت » وغيرها من مدن 
اليمن الأخرى كعدن » وزبيد لقحط شديد أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا عظيما » وحدوث بجاعات شديدة 
بين الناس. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص88١» 7508٠ 5٠١‏ ,ج5» 55 ؛ هديل : التمردات 
القبلية » ص4۲» ٩۳‏ ؛ المندعي : الزراعة في اليمن » ص۱۷۷- ٠۷۹‏ 


0° 


"١ 

وقد ظهر للباحث وجود علاقات وطيدة بين بعض التجار والقضاة من خلال توديعأموال 

بعض التجار لديهم » والإفضاء لهم ببعض الأسرار والوصايا الى عمل القضاة على تنفيذها والقيام 
بحا" بل إن من القضاة أنفسهم من اشتغل بالتجارة ؛ فقام بالبيع والشراء حي أصبح البعض منهم ذا 


دنيا متسعة » والبعض الآخر جمع أموالا كثيرة.”") 


(1) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ 
(2) انظر الفصل الأول ص۰٩‏ ۱ 


50 
المبحث الثاني : دور القضاة في جباية الأموال للدولة : 
كان بعض القضاة يقوم - وبتكليف من السلطان - بتحصيل أموال الدولة من التجار*» 
حيث كانت تؤوخذ الزكاة المفروضة على التجار المسلمين الذين يدخلون موانيئ اليمن على الذهب 
والفضة وغيرها » حيث تُحصل هذه الأموال » وتودع في خزانة خاصة » أو في بيت المال.”؟ كما 
حرص بعض سلاطين بن رسول على تكليف بعض القضاة بحباية العشور'"المفروضة على التحار » 
يقول با مخرمة؟: "يؤحذ على بعض البضائع العشور واليٍ لم يؤخذ عليها عشور؛ يؤخذ منها زكاة". 
ونقف من خلال تخصيص بعض القضاة ببعض الوظائف الالية الي ليست من اختصاصاتقم 
على أمرين : أن السلطان يرى أن التاحر يُقدّر القاضي ومكانته ويئق به وبذلك يقوم بدفع ما تقرره 
الدولة عليه » فيضفي السلطان الشرعية على هذا العمل » أو أن السلطان كان لا يثق ببعض الموظفين في 


حباية هذه الأموال ؛ ولذلك يرى أن القاضى هما يتصف به من أمانة ونزاهة هو المناسب هذه المهمة ؛ 


(1) مؤلف بمجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص٠۲۷‏ ؛ باخرمة : تاريخ غر عدن » ج۲» ص١١٠‏ 

(2) المبارك : الحياة الاقتصادية في اليمن › ص٤٥۲‏ › ۲٠١١‏ 

(3) هذه العشور كانت تفرض على بعض السلع » وتعفى بعض السلع الاخرى منها. انظر المبارك : الحياة 
الاقتصادية» ص٦٦۲‏ ؛ سعيد : الحياة الاقتصادية قي اليمن » ص٦۳۳‏ › ٠۳۷‏ 





(4) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص٠۲۷‏ ؛ سعيد : الحياة الاقتصادية في اليمن » ص۲٣۲۲‏ 


(5) تاريخ ثغر عدن » ج١‏ » ص١"‏ 


50 


Yor 
فلا يأحذ منهم إلا الحق » وبذلك قام بعض القضاة باستخلاص الأموال'”"المقررة سواء من التجار أو من‎ 
الرعية » إضافة إلى قيامهم بحمل الخزائن السنوية من بعض الجهات.©‎ 
وعندما كان يخرج القضاة لتحصيل وجباية الأموال يعمل السلطان على توفير الأمن والحماية‎ 
لهم ؛ حن يؤدوا عملهم بكل طمأنينة » وبعيدا عن أي اعتداء قد يقع عليهم من الناس» أو من القبائل»‎ 
وذلك بإرسال العسكر الذين كانوا ينادون بالأمان» ويطاردون المفسدين» ويقاتلوفهم » إضافة إلى أن‎ 
هؤلاء العسكر كاموا يتولون حماية القضاة من بعض غارات القبائل » أو مقاومتهم عند جحباية تلك‎ 
0 الأموال‎ 
وكان للقضاة دور في حرص الثمار واستحصال العشر» حيث عرف الخرص في اليمن في عصر‎ 
الدولة الرسولية » ومنه: خرص النخل » والعنب » وغيرها من الثمار”؟ » فقد كان من ضمن الفقهاء‎ 
الغلاول لذو ها ف ان ار الأول قرس ان هة اهار ا فة روا هه‎ 
المهمة؛ بعدما لاحظ السلطان مبالغة عمال الخراج في تقدير عددها بمدف زيادة الخراج المفروض على‎ 


أصحاب النخل”' » وقد اتبعه في ذلك السللاطين: المؤيد» والمجاهد, والأفضل », والأشرف الثانيء 


(1) كانت تمتنع بعض القبائل عن تسليم المقرر عليها دفعه » وإن كان الجابي قاضيا » فمن هذه القبائل على سبيل 
المثال: الامول » حيث امتنعوا عن دفع ما عليهم من الواحبات السلطانية » وقاموا بقتل القاضي الذي يظهر أنه 
مندوب السلطان الناصر في حينه » وهناك من الأمثلة الأحرى ال تدل على حالات عصيان لبعض القبائل. انظر 
مؤلف بجهول: تاريخ الدولة الرسولية » ص7١‏ ؛ هديل :التمردات القبلية » ص۱۲۸ »› ٠١۷‏ 

(2) انظر الخزرحي: العقود . ج”2» ص55 7١5 2155171١ 6 85 4175 . 58 24548 ٠‏ ؛ مؤلف بمجهول : تاريخ 
الدولة الرسولية » ص ١١١‏ 0 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا » ص١٠۲٦‏ ؛ الأشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن» ج257 ص1٦٦‏ › ۷٠۸‏ 

ر انظر المتدعي : الرراعة قي اليمن »اص :431 11+ 

(5) الأشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن »( مقدمة المحقق) » صه ٠١‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ 
ص۰٣۲‏ » ج۲ » ص۱۹۳ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص۱۸۳ ؛ المبارك : الحياة الاقتصادية في اليمن » 
ص۲۹١‏ ؛ سعيد : الحياة الاقتصادية في اليمن » ص١٠٠۲‏ 


Yor 


Yo 

وبذلك تحققت العدالة بسبب هذا الإجراء » حيث جرت العادة في الدولة الرسولية -خاصة في الفترة 

الممتدة بين ۷۲١ - ۲١‏ ه - أن يطلب من المزارعين تسليم ما يستحق عليهم من خراج للديوان 
من نفس الغلة المزروعة » أو ثمنها وقت الحصاد.”") 

وكانت تتم عملية مسح الأراضي في أوقات محددة » وهي غالبا ما تكون مع فاية نضوج 

المحاصيل » وتتم مرتين أو ثلاث مرات في السنة. والطريقة في ذلك أن موظفي الديوان يقومون بتسجيل 


الضف على ارا 


(1) المندعي : الزراعة في اليمن » ص/١٠‏ 
(2) الخزرحي : العقود اللؤلؤية »> ج۲» ص۲٠‏ 
(3)المندعي : الزراعة ق اليمن > ص٠٠٠‏ 


Yo 


Yoo 
الملبحث الثالث : دور القضاة في تعزيز المثل الأخلاقية للمجتمع واحافظة على الآداب العامة:‎ 
كان لقضاة الدولة الرسولية دور ق تعزيز المثل الأخلاقية للمجتمع اليمئ» وتمثل هذا الدور ق‎ 


الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ذلك لأنه من المبادئ الي أوحبها الإسلام قال تعالى: وکن 


و 


نح أتث يعون إل أخر وَيأتوة يالف وَبَمَص الشك وكيك حُمْ الفقينوس »# © 
الأ ركان الي يقوم عليها الدين » وهو التعبير الحقيقي عن فكرة التكافل الاجتماعي » قال تع الى: 
وألممون لومت بعصم أولياء بعض اموت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر ويُقيمُوت أصَّلَرةَ 
ودوت الکو وتطيعغوت أ ا ولك مَيرْعهُمْ ادإ أ الله زیر حيمر 46" وبالتالي استجاب 
قضاة الدولة الرسولية لنداء الله (عز وحل) في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر””, 
من خلال حث الناس على ترك المعاصي » والاجتهاد في الطاعة”'' » والتوبة إلى الله تعالى » وفعل الخير. 
وعندما اتتشر الطاعون وأصبح وباء عظيماً كان للقضاة مساهمة في الوقوف إلى جانب الناس؛ 
وذلك بحثهم على التوبة » وفعل الخير» والابتهال إلى الله تعالى“ . كما كان لكل منهم دور في حث 
الناس على إقامة الشعائر الدينية في بلدة القضاء الى يقضي فيها » وإلزامهم على إقامة صلاة الجماععة » 


ويدل على ذلك ما قام به قاضي أو رة الوا صارم الدين داوود بن أحمد بن محمد ابن عبدالله 


(1) آل عمران : ٠١5‏ 

١ : التوبة‎ )2( 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج؟ » ص ٠۲۲‏ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية »> ص 70٠0‏ ؛ الخزرحي : العقد 
الفاحر » تحقيق الأشول » ص 47 ١‏ 

(4) الخزرجي : العقد الفاخر» تحقيق علي عبدالله صالح . ص ١17‏ ؛ باتخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٤١۸۱‏ 

(5) بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠١٠٦۹‏ 

(6) المنصورة : بلدة باليمن » على مقربة من الدملوه ؛ اختطها سيف الإسلام طغتكين بن أيوب صاحب اليمن سنة 
لالاده » وهي من بلاد الحجرية الواسعة الي تمتد من شماللي عدن وجنوبي تعز. انظر الحجري : مجموع بلدان 
اليمن وقبائلها » ج۲» ص١1 ١‏ »2 ج٤»‏ ص۷۲۲ 
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۲٦ 
الهمداني ت۸۲۹ه -على سبيل المثال - عندما لاحظ أن أهل هذا البلد يتهاونون في إقاممة صلاة‎ 
الجماعة ؛ رعا لانشخاهم بالحياة اليومية ؛ فوقف أمام فعلهم بحزم لأن فيه تعطيلاً لشعيرة من شعائر الدين‎ 
وركن من أركان الإسلام.7")‎ 

وقد تولى الأمر بالمعروف عدد من القضاة كقاضي القضاة محمد بن أبي بكر بن عمر الهزاز 
ت۷۲۷ه"» وغيره من القضاة مثل قاضي وصاب عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن عبدالله بن سلمه 
الحبيشي (ت١٠8/اه)‏ » حيث التزم .بدأ الأمر بالمعروف ليس في أوساط العامة والناس فحسب » بل 
كان القاضي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى السلطة.“ وحمل قاضي زبيد الفقيه 
أحمد بن أبي بكر الناشري(ت ٠١‏ ۸ه الناس على الحق بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ويقابل 
بذلك الأمراء والكبراء ولا تأحذه في الله لومة لاف 

وبرز دور قضاة الدولة الرسولية في تعزيز المثل الأخلاقية للمجتمع اليم وامحافظة على الآداب 
العامة من حلال محاربة الخمور ومروجيهاء وال كان محارها يلقون التسامح من الدولة في سبيل 
الكسب المادي من خلال أخذ الضرائب من صانعيها لصالح خزانة الدولة » حيث كانت تعقد مجالس 


خاصة لشريها”” » وانتشرت بين بعض فئات المجتمع اليمئ آنذاك”" » وأدت إلى استياء الناس -خاصة 


(1) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص5١‏ 

(2) الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج؟ » ص ٤١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠٠٠١٤‏ 

(3) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 4١/‏ 

(4) انظر الأهدل : تحفة الزمن » ص59 » 7٠١‏ ؛ الشرحي : طبقات الخواص » ص57 

(5) مجهول : نور المعارف » ج١‏ » ص ٠١5‏ » هامش رقم )۸٠٥(‏ 

(6) انظر الاشرف الرسولي» إسماعيل : فاكهة الزمن » ج١.‏ ص۳۰۹۱ ۰ ٤۰٩‏ » ج۲» ص۹۹ ٦٦٦)‏ ؛ الخزرحي: 
العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ١55 » ١55‏ ؛ السخاوي: الضوء اللامع » ج١2‏ ص77 ؛ ييى بن الحسين : 
غاية الأماني » ص4 45 ٠2‏ ١ه‏ 
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من بعض سلاطين بي رسول المتأحرين ممن كانوا مولعين ما“ - ولذلك لقيت مثل هذه المنكرات‎ 
معارضة من قبل القضاة » والفقهاء » والعلماء - خاصة بعدما فرضت الدولة عليها الضرائب لصالح‎ 
الديوان" - » واجتهدوا في محاربتهاء ومحاربة الضرائب والأموال الي كانت تؤخذ من أهلها. وكانت‎ 
لبعض القضاة وسائل وأساليب في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر مع السلاطين - خاصة - فكانوا‎ 
يعمدون إلى دعونمم بالحسئ» وينتهزون الفرص في بعض المواقف بتذكير السلطان لما يقع فيه من‎ 
معاصي وأحطاء بأسلوب رفيق قائم على التلميح دون التصريح » ويدل على ذلك ما قام به قاضي‎ 
القضاة الفقيه إسماعيل الحضرمي مع السلطان المظفر حينما كان يقرأ عليه صحيح البخاري» حيث أشار‎ 
القاضي إلى القارئ عندما جاء على ذكر الخمر في الآية بإعادة قراءتها مرة بعد أخحرى حن فهم المظفر‎ 
أن القاضي يقصد بذلك أن يعرض عليه إبطال الخمر» فقال السلطان المظفر: "قد فهمنا غرضك ونحن‎ 
OE تأمت‎ 
وكان من شدة تصدي القضاة ا أنهم أقاموا الحد على مروجيها - كما تقدم - ورمماأن‎ 
حهود مثل هؤلاء القضاة هي الي جعلت بعض السلاطين يستجيبون لذلك » حيث قام السلطان المؤيد‎ 


ما عد ا مقاط ان ا 


(1) ييى بن الحسين : غاية الأماني » ص٦٦٥‏ ؛ هديل : التمردات القبلية » ص۷۹ 

(2) انظر الشرجي : طبقات الخواص » ص 35 ؛ المندعي : الزراعة في اليمن » ص ۲٤۹‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج” » ص ۳٢‏ » ۳۷ » ۳۸ » ومن المؤسف له أن بعض حاشية السلطان كان له تأثير على 
Ey SRE E EE FES E E E‏ 
السلطان المظفر عن إبطالها بمشورة أحد مستشاريه » ولذلك عندما علم القاضي المذكور برحوع السلطان عن 
أبطاله عزل نفسه عن القضاء. انظر الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص ٤٠٤١‏ ؛ الأهدل: تحفة 
الزمن » ج۱» ص۳۹۷ ؛ الشرحي :طبقات الخواص » ص۷٩‏ 

(4) المندعي : الزراعة في اليمن » ص ۲٤۹‏ 
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كما برز دور القضاة في المحافظة على الآداب العامة مع أهل الذمة “كاليهود الذين عاشوا على 

أرض اليمن من قبل قيام الدولة الرسولية » ومارسوا حياتهم بين أوساط الناس بالشكل الطبيعي» وزاولوا 
العديد من الأعمالء وعملوا على إقامة شعائرهم الدينية”“ » وقد احتلوا مكانة رفيعة وكبيرة مع بداية 
قيام الدولة الرسولية في بلاد اليمن من خلال تغاضي السلطان المنصور(أول سلاطين بتي رسول) عن 
العديد من الأمور المنافية للعهد والذمة ؛ فقد أحذ بعضهم يركب البغال بالسروج المزركش”" ع 
وأصبحوا يسيرون في الطرقات والأزقة راكبين » وحوهم العبيد والغلمان من المسلمين» وهو ما جعل 
العديد من الفقهاء والقضاة ينكرون عليهم ذلك » وجعل السلطان المنصور وابنه المظفر - فيما بعد - 
يتنبهون لمثل ذلك » ويضعون حدوداً وضوابط أوقفت اليهود عند حدهم؛ تاركين للقضاة والعلماء 


والفقهاء الخيار في إصلاح هذه المسألة بالطرق الي يروها مناسبة.27 وبلغ الأمر ببعض سكان القرى إلى 


امتناعهم عن بمجاورة اليهود أو إسكافم معهم في قراهم أو إحارقم » أو إقامة علاقات 3 E,‏ 


ذلك فقد أقام اليهود الكنائس لمزاولة شعائرهم الدينية فيها » والمهم في ذلك أن تصرفات بعض اليهود 


(1) هم المعاهدون من أهل الكتاب( اليهود والنصارى ) الذين يدفعون الجزية » ويدحل فيهم من أعطوا عهداً يأتمنون 
به على أموالههم » وأعراضهم » ودينهم » وقد انتشر أهل الذمة بأعداد قليلة من اليهود والنصارى في عدد من 
المدن » والقرى اليمنية » وتتفاوت أعدادهم بين الزيادة » والنقصان من مكان إلى آخر » وقد أشار إليهم ابن 
اجاور عند حديثه عن سكان مدينة بحران إلى أنهم كانوا ينقسمون إلى ثلاث ملل : ثلث يهود » وثلث نصارى » 
وثلث مسلمين. انظر ابن اجاور : صفة بلاد اليمن ( تاريخ المستبصر) » ص۲۳۸ ؛ دهمان : معجم الألفاظ 
التاريخية » ص١٠٠‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة ف اليمن » ص ٤٦۸‏ 

22( ا الاجتماعية » ص ٠۹۷‏ 

(3) االز ركش أو زركشه : يعي تطريز الثوب من حواشيه بخيوط الذهب » وزركش الثوب: أي زحرفه. انظر دهمان 
: معجم الألفاظ التاريخية » ص٦۸‏ 

(4) كان يرى الفقهاء أنه لا يحل للسلطان أن يترك اليهود يركبون البغال بالسروج » ولا يحل لهم أن يترأسوا على 
المسلمين ومى فعلوا هذا فقد خحرحوا عن ذمة الإسلام عليهم . انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١2‏ ص8 

(5) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 75 ٦۷‏ ؛ الشرجحي : طبقات الخواص » ص ٠٤١ › ١٠٤١‏ 

(6) الشرحي : طبقات الخواص » ص ۳٠۷‏ 


0۸ 
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الاستفزازية المعادية للمسلمين ومعاملاتهم غير الأخلاقية كانت كثيراً ما تثير ضدهم المشكلات » كما 
أنها كثيراً ما تثير حفيظة العلماء والفقهاء والقضاة الذين لم يكونوا ينظرون إليهم إلا أنهم أهل ذمة 
وخروجهم عن هذه الذمة يتوجب العقاب لهم ؛ أمام تقاعس الدولة في بعض الأحيان عن ردعهم » من 
ذلك استهزاء بعض اليهود بالدين الإسلامي ؛ مما جعل القضاة وغيرهم من الفقهاء يقفون ضده وقام 
الفا خاد م كاوق القضاة ضد بناء الكنائس عندما كثر بناؤهم لما في بعض المدن كمدينة 
تعز - على سبيل المثال- فقد قام قاضي تعز جمال الدين محمد بن عمر العوادي هدم بعض كنائسهم 
وإلزامهم بلبس الزنار”"» وتغيير عمائمهم » والتستر عند مخالطتهم للمسلمين في الحمامات العامة:©) 
كما منع بعض قضاة الدولة الرسولية اليهود وأبناءهم من رفع أصواقهم عند تأديتهم لشعائرهم الدينية › 
وعند القيام بتدريسهم في تلك الكنائس» ولذلك حينما مر القاضي أبو بكر ابن محمد بن الفقيه محمد - 
لقب بالقاضي ابن الحنيد (ت ۸ه - بكنيسة يهود» وفيها معلم لأولادهم» وهم يرفعون 
أصواتمم» فلما معهم هجم على الكنيسة» وخلع نعله» وضرب المعلم ضرباً مؤلأء ثم ضرب من حوله 


4 1 
فخرجرا من الكنيشة هاري 0 


(1) البريهي : طبقات صلحاء الیمن » ص ۳۳۱ ٠٣۳‏ 

(2) الفقيه الحقق محمد بن عمر العوادي تفقه على يد قاضي القضاة الريمي » وكانت وفاته في عام /40117/ه انظر 
الاهدل : تحفة الزمن » ج27 ص٣٠٤‏ 

(8 لمات خبط غليط عدر لاضن يُشد حول الوسط. انظر الجرحاني : التعريفات » صه ١١‏ 

(4) انظر السخاوي : الضوء اللامع » ج۰۸ ص۹٤۲‏ ؛ البریهي : طبقات صلحاء الیمن » ص ۱۹۹ ۰ ۲٠۹‏ ؛ هديل 
: الحياة الاجتماعية » ص ٠٠٠١‏ 

(5) تولى قضاء جبلة » ثم تقل إلى قضاء عدن » فحُمدت سيرته فيه. انظر بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص۲۸ 

(6) الجندي : السلوك ,» ج۲ » ص ۲۲١‏ ؛ جحاهد : التعليم ف اليمن »> ص١١١‏ 


0۹ 


۰ 
ولم يقتصر دور قضاة الدولة الرسولية على ما تقدم فحسب ؛ بل ساهموا في تعزيز المثل 
الأخلاقية للمجتمع لأنهم كانوا قدوة صالحة لغيرهم بما تحلوا به أخلاق حسنة » وطباع كريعة”2 » حيث 
كان لغالبهم أخلاق يُضرب ها المثل في المروءة » وإكرام الضيف » وأوجه الإحسان ا لان ل 
كانوا غاية في الزهد » والورع » والتواضع» وقدوة في الاقتصاد في المطعم والملبس'" » إضافة إلى أأفهم 
كانوا المثل الأعلى في العبادة» وتلاوة القرآن الكريم» والمواظبة على الصيام”؟ » فكان لذلك أكبر الأثر 
في نفوس طلاب العلم الذين كانوا يصلون كل يوم إلى أبواهم » ويحضرون مجالسهم بصفة خاصة » وها 
الأثر الطيب في نفوس بقية أفراد امجتمع اليمئ آنذاك ° 
كما كان لقضاة الدولة الرسولية كذلك دور في تأصيل مبدأ التكافل الاحتماعي »وتمثل ذلك في 
الشفقة على الأيتام» ومساعدة الضعفاء » والفقراء » ومواساتهه”» إضافة إلى دور القضاة في حفظ 
الأمانات » والودائع الى كانت توضع عندهم, وإبلاغ الوصايا أبناء المتوفين يما » والحرص على أدائها 
على الوجه الصحيح”» حيث كانوا موضع ثقة العامة » والخاصة إلى درجة أن بعض الأمراء كانوا 
رر أا الذئ المضاة بفرض] البصدق ماعن أبن فن اقا ا © كا ساف ن د 


أواصر المحبة والتواصل من خلال تردد البعض منهم بالسفارة بين السلاطين وإخوانهم وأبنائهم.9) 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ١١”‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص 87" ؛ الخزرجحي : العقود اللؤلؤية» ج١‏ . ص ١59‏ 
رق فويس ره اوح اس دا 

وك عدي :"الاوك ري عيض اكه 

(5) باعخرمة : قلادة النحر» ج۲ » ص ۲۰۸۸ 

(6) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » تحقيق الدوسري » ص ۲۸۸ 

E AEE E 

(8)الجندي : U‏ ج۲ » ص ۳۲۹ 

(9) انظر ا الدراسة . 
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1" 
وبرز دورهم كذلك في تعزيز المثل الأخلاقية والمحافظة على الآداب العامة في المجتمع اليمئى من 
خلال عدم قبول الحدايا من أحد المتنازعين”2» ومحاربتهم لمن يحاولون أذ الرشوة » وابتزاز الأموال من 
المتخاصمين2"7 » ومن خلال استنكار القضاة لبعض العادات الخارحة عن الأخلاق القوومة» مثل قضية 
المرأة الى حضرت إلى مجلس قاضي عدن الفقيه عبدالرحمن بن أسعد بن محمد ابن يوسف الحجاحي 
ت۹۸٦ھ‏ تشكو من أبيها أنه پراودها عن نقسها ° 
وتمثل دورهم كذلك من خلال تتبع ا محرمين وقطاع الطرق » والتحقيق في قضايا الذين يحاولون 
الاعتداء على الأموال والأرواح » من باب المحافظة على المصالح العامة واستتباب الأمن وقمع المحرمين, 
والوقوف في وجه كل من يحاول الاستهزاء بالفقهاء أو القضاة. ©) 
ونلاحظ من خلال ما تقدم أن دور القضاة في محاربة المنكرات تمثل ف العمل على إزالتها"“ , 


وإنكارها » حن وإن وصل الأمر ببعض القضاة إلى حروحهم من بلدهم بعدما شاعت فيه المنكرات »› 


(1) الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ۳۲> ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص۲۲٠‏ › 
وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم » ولا من أحد من أهل عمله وإن لم يكن له خصم لأن ذلك 
يوقع التهمة » ويطمع فيه الناس قال البي بي : " ما بال أقوام نوليهم أمورا نما ولانا الله » فيقول هذا لكم وهذا 
أهديت إلينا » ألا حلس قي بيت أبيه وأمه حن تأتيه الهدية " » وقد ورد حول ذلك بعض التفصيلات. انظر ابن 
القاص : أدب القاضي » ص۲۷» ۲۸ ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية » دار الكتاب العربي » ص١٤١‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲» ص٤۲۲‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۲٠١‏ 

(3) الجندي : السلوك » ج۲ » ص >١١‏ 

(4) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١٤١‏ 

E AE NEE E)‏ ا 
ص۱۰۷ 

(6) السخاوي : الضوء اللامع » ج۸» ص۹٤۲‏ 


"1 


۲ 
ا é1‏ 0 7 ع 
ولا أدل على ذلك من خروج ما يقرب من سبعمائة بيت من بيوت الفقهاء عن زبيد » واعتصام البعض 


منهم بالحبال بسبب ما كانوا يشاهدونه من مفاسد ومنکرات .° 


(1) الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص١١١‏ ؛ بيى بن الحسين : غاية الأماني » ص٤۹٤‏ »› 4955 


۲ 


۳ 

المبحث الرابع : المساهمة في الأعمال الخيرية المتنوعة 
ساهم قضاة الدولة الرسولية في الأعمال الخيرية المتنوعة منها 
صدقات التطوع: ويدحل فيها وجوه الإنفاق » وعمل الخير» وقد أكد الإسلام على هذه الصدقات 
وحث عليها.(" فالغاية من التصدق سواء أكان واجباً أو تطوعاً » إيجاد توازن احتماعي يقرب بين أفراد 
امجتمع أغنيائهم وفقرائهم» ولذلك ساهم قضاة الدولة الرسولية في هذا الجانب في حدود إمكاناتقم 
وقدراقم المادية » ولغهذا فإننا بحد في مواطن كثيرة في تراحم القضاة عبارات مثل: كان " كثير 
الصدقة”2 , "كثير الصدقة والإحسان”7"» "كثير البر والمعروف".”“ونوضح بعض سبل الإنفاق 
ووحوه البر لقضاة الدولة الرسولية قي الآ : 

القيام بقوت الغرباء » والمنقطعين » والمشتغلين بالفقه» وكسوتمم» وتوفير ما يحتاحونه من ورق» 
ومداد لتحصيل الكتب“ » حيث وصل البر ببعض القضاة إلى الإنفاق على أكثر من مغة دارس» 
وكسوتمم» والقيام بهم لتشجيعهم على طلب العلم . ووصل الأمر كذلك ببعض القضاة - خاصة ممن 


كان من ذوي الحاه والمال كأمثال قاضي القضاة محمد بن عبدالله الرعي(۷۹۲هب) - إلى تخصيص 


0 


(1) قال تعالی ا میاق لیوا ویر الد قت وا لا یب ئر آي 4 سورة البقرة : ۲۹۷ » وقال تعالى: إن 
َالو ال حی تفقوا مما ور وما فقوا من کیو ِن الہ يو ء عَلِهٌ # سورة آل عمران : ؟4 . والأحاديث الدالة 
الي تحث على الصدقة كثيرة. انظر ابن حجر : فتح الباري » ج٤‏ » ص ۲> 

(2)الجندي : السلوك »> ج١‏ » ص ۳۸> ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۸۸‏ 

(3) الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص ٠٠٠‏ 

(4)الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 75459 

(5) انظر الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 788 ؛ الشرجي : طبقات الخواص » ص۹٠۳‏ ؛ البريهي : 
طبقات صلحاء اليمن » ص ۸٩‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص۸۹ 

(6) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص >٠١‏ 


Y۳ 


٤ 

رباط يسكنه الطلاب المهاحرون » والمنقطعون » ويقوم بإطعامهم وكسوتمم » ولذلك كان هناك 
تنافس على بذل الصدقات » وإطعام الطعام » وفعل الخير”' فقد بلغ ورع ورغبة بعض القضاة في 
المساهمة ف فعل الخير إلى صرف ما يتحصلون عليه من مرتبات على القضاء والتدريس في الإنفاق على 
المنقطعين والفقراء من طلبة العلم'" » من ذلك قاضي الحند عيسى بن علي بن أبي بكر بن محمد بن 
مفلت (ت۷۳٠هم‏ مكث على القضاء حمسا وأربعين سنة يقوم بحال من دحل الد لطلب العم 
بالكفاية والرعاية حي مات مديونا“ » ومن القضاة من كان يتصدق كل يوم بدينار بز ومهم 
من كان بيته مفتوحاً للمساكين والفقراء يطعمهم ويتصدق عليهم بأموال جزيلة.”“ ونلحظ أن الفقراء 
والحتاحين عادة ما يلجأون إلى القضاة لما عرف عنهم من كثرة الصدقة وإطعام الطعام وإكرام 
الضيق7» عيث ما كان يخلو مزل يعطن القضاة من الوافديه 9 + وكان البعضن الآخر حيتما يوكلا 
إليه صرف البر » يتصدق منه .عقدار كبير » وكثير منهم كان من أهل البر » والمعروف » والإاحسان 
إلى الأيتام » والضعفاء”' “على الرغم من قلة ما يقتات به كثير منهم إلا أنهم رغم ذلك يعدون هذه 


الدقات من أجل الأعتنال: الخيرية وأعظيها(' © ٠‏ وغفل على ذلك بقاضي قضاة المظفر البهاء العمران 


(1) الحضرمي : زبيد » ص ١١7‏ 

ر2 اللي + زامالراك نع EEE gE SENE‏ 
(3) انظر الفصل الأول » ص١١٠‏ 

(4) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ١7٠ه‏ 

(5) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص۳۸٤‏ 

)6( ا » ص 45١‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص٤۸‏ 
(7) الجندي : Em‏ ۰ ص ٤۲۷‏ 

(8) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص٣ >٠‏ 

(9) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۲٠۸‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠۲۳۸‏ 
(10) الأفضل الرسولي : العطایا السنیة » ص ٠٤۹‏ ا 
(11) الجندي : السلوك » ج۱ ۰ ص >٠۹‏ 





٤ 


1 
الذي كان يطعم طعاماً حارحاً عن العادة بالرغم من أنه لا يملك إلا ما يأتيه من أملاكه الخاصة وهي إذ 
ذاك قليلة 0© 

وكان ذلك حال كثير من القضاة في بذل الصدقات والإحسان”" »وما هذا إلا لإدراك هؤلاء 
القضاة بأهمية الصدقة» وإحساسهم بحاحة من هم أفقر منهم إليها. 
المساهمة في قضاء حوائج الناس: إذ أن الأعمال الخيرية لم تقتصر على الصدقات المادية فحسب » بل 
كانت في مثل مساهمة قضاة الدولة الرسولية في قضاء حوائج الناس» ويهدفون إلى كسب الأجر والمثوبة 
من الله تعالى» من ذلك سعيهم عند الأمراء والسلاطين إلى فك الحبوسين من أبناء الضعفاء وامحتاجين 
والشفاعة لهم إلى غير ذلك 9 

وقد شار كوا الناس سراءهم وضراءهم» وساهموا قي قضاء حوائجهم ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيا؛ فلا يبخلون عليهم بعلم أو مال أو جاه“ »وهذا كان الناس يترددون إليهم في مهماقمب 
ويشاوروفهم فيما عن لهم؛ فلا يتردد القضاة في السعي مع من يطلب حاجة أو شفاعة“ »سواء كانت 
حاجتهم من السلطان أو من غيره" » بارين عن قصدهم أو جالسهم من طلبة العلم » ووصل 


الإإحسان بحم إلى كسوة ودعم کل من یعلن دخوله الإسلام. © 


(1) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 555 

(2) الأفضل ا العطايا السنية » ص ٠٠٠‏ 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج” » ص ٠١١ ٠ ٠١١‏ ؛الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص ٤۳۹‏ ؛ الشرحي : 
لفاك لحرا AEE AS e‏ ل ا 

(4) انظر الجندي : السلوك » ج١‏ » ص ٤۳۹ » ٤۳۸‏ ؛ ابن الديبع : قرة العيون » ص١١٠‏ 

E)‏ ا 

(6) بامخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » ص۳٠٠٣‏ 

(7) الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص ٠٠١۹‏ 

(8) الخزرجي : العقود اللؤلؤية »> ج۲» ص۸٠۲‏ 


1° 


7٦ 

الإصلاح بين الناس»وحل مشكلام: حيث لم يكن القضاة يترددون في المصالحة بين الناس » وقد 
اشتهر البعض بالقيام بدور الوساطة بين السلطان والرعية”' » وكان دأب البعض منهم الإصلاح بين 
الناس » حن وإن كلفه الأمر إلى الإنفاق من ماله الخاص في سبيل الإصلاح بين المتخاصمين”" , 
والبعض الآخر من القضاة كان يعرض الإصلاح على المتنازعين في مجلس حكمه قبل أن يحكم بينهم.”") 
سداد الديون : ساهم قضاة الدولة في سداد ديون بعض المعسرين من باب التكافل الاحتماعي وفعل 
الخير» من ذلك قاضي ريدة المشقاص علي بن حسان حيث أتاه حصمان يتحاكمان عنده ووقع الحكم 
على المعسر فقال القاضي لخصمه : "اتركه لحال سبيله » وأنا أقضي عنه ففعل".”“وكان بعض القضاة 
إذا مات ذوو الأبناء ساهموا قي قضاء دينه“ » ولذلك كان القضاة يقصدون لسداد من كان عليه دين 
خاصة إذا عرفوه بالصلاح” » ونمثل على ذلك بأحد الفقهاء الصالحين الورعين الزاهدين ويدعى أبا 
بكر بن محمد بن معطي( ت٤‏ ۸ه عندما وقع عليه دين عظيم حرج بسببه إلى القضاة من بي 
عمران لعلمه أن هؤلاء القضاة يفعلون الخير » فقضى قاضي قضاة المظفر يماء الدين العمراني جميع ديونه» 


وزاده على ذلك 00 


(1) باخرمة : قلادة النحر » ج” » ص ٠٠٠۳‏ 

(2) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص٤ ٠٠١١‏ 

(3) انظر الجندي : السلوك » ج۲ »> ص ۳۷> ؛ الخزرجحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص ١88‏ ؛ 
البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص١١‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠۲١‏ 

(4) باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ٠١٠٤‏ 

(5) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ۷١ » ۷٠‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج۱ › ص >٠۹ » ٤۳۸‏ 

(6) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 4 75 

(7) ورد اسم هذا الفقيه عند الخزرجي : أبو عبدالله محمد بن علي » كان فقيها زاهدا عالما بالفقه على مذهب الإمام 
أبي حنيفة ذه » وكانت وفاته عدينة زبيد في عام 544ه. انظر العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص5١٠‏ 

(5) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۱۹۲ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص" ٠١‏ 


"515 


۷ 

الإشراف على بناء وترميم المساجد وملحقاقا : لا شك أن للمسجد قي الإسلام دور فعالاً » فمنه 
انطلق نور الحق الذي بدد الظلام ومحا كل مساوئ الجاهلية ؛ لذا كان -ولا زال - للمسجد أهمية 
كبيرة في حياة كل مسلم » فهو المكان الذي يؤدون فيه العبادات » ويتلقون فيه تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيفء وأحياناً يتقاضون فيه بالإضافة إلى أنه كان مكانا للتعليم » ولذلك كان منطلق حضارة 
المسلمين من تلك الحلقات العلمية الي كان المسجد أساسا لنشرها ومن هنا قام سلاطين وأمراء بي 


رسول وبعض حاشيتهم ببناء المساحد في مختلف أرجاء البلاد آنذاك» ووقف الأوقاف الجزيلة عليهاء 


وكان لقضاتهم مساهمة في هذا امحهود الخيري ؛ امتثالا لقوله تعالى: سما يَحْمْرٌ مَسَدِيحِدَ أل مَنْ 


عبر بي عي عر ع ا ر 


ص مي رد 0 . ar‏ ل 7 0002 <١‏ ( ا ا 
ا باه آل م الآخر وأقام ألىَّ 0 وءاق اڪره ولمّ مخش إلا الله فعسى اوليك 


ع 


ان یک وا من الاو 00 عل سول ال قاف الفا عد تو بالل الر كير 
ت ۷۹۲ه) e‏ قي زبيد ”مي .مسجد( ا » وعلى يد قاضي قضاة المظفر بتهامة الفقيه 


اللظفري" با مهجم“ وعَكّر القاضي عثمان بن محمد بن عبدالله الناشري (ت ۳۷ ۸ه عندما تولى 


(1) سورة التوبة: آية ٠۸‏ 

(2) الحضرمي : زبيد » ص۳۳٠‏ 

(3) الجامع المظفري : بناه السلطان المظفر في المهجم بتهامة » ول يتبق منه الآن سوى جزء من منارته » وكانت تقوم 
في الركن الحنوبي الشرقي من المسجد الجامع الذي كان يشغل مساحة عظيمة » وأسقفه كانت مغطاة بقباب » 
ويقوم على ما يزيد من ثلاثمائة سارية (عمود) وكان يعد أهم ذحائر المظفر » ويذكر أن جميع القران الكريم 
كان مكتوبا على جدرانه وسواريه. انظر الخزرحي : العقود اللؤلؤية »ج٠»‏ ص۲۳۳ ؛ ابن الديبع : قرة 
العيون» ص٤ ٤٠‏ ؛ حماد : مظاهر الحضارة » ص۸۳۸ 

تك س ا ا و ا ری و اع ن و و ا 
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۸ 

قضاء القحمة مسجدا بها“ » كما عمرت بعض المساحد في مدينة إب علي يد القاضي العلامة أحمد بن 
أبي بكر بن أحمد بن خمد بن جى البريهي ت٥۸۲ھ‏ ° 

وقد حدد على أيدي قضاة آحرين بعض المساحد» فعلى يد قاضي قضاة المنصور أبي بكر بن 
أحمد بن موسى بن محمد حدد حامع مرعيت » وعلى يد قاضي المنصورة العلامة صارم الدين داود بن 
أحمد بن محمد بن عبدالله الحمداني ت اه عدر ما تدرب من الساعد لك اة وغل رة 
قاضي عدن العلامة محمد بن عمر الجريري ت 5٠‏ /ه”" عُمّر ما تدم وخحرب من مساجدها.9) 

وقام البعض الآخر من القضاة بإضافة بعض الملحقات بالمساجحد ؛ كقيام قاضي القضاة محمد بن 
أبي بكر بن الفقيه محمد بن القاضي عمر اليحيوي (ت۷۲۷ ه) ببناء الحمامات وأماكن الوضوء 
بالعديد من الحوامع في كل من تعز وال حند وزبيد 

ونحد للقضاة وو كبر ق ا ا القاضي سليمان الملقب بالجنيد بن 


(N) ‘۰ 5 6.6 1 5 0 £ 8 ع‎ 


(1) السخاوي : الضوء اللامع » جه» ص ١١9‏ 

(2) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص55 

(3) الجندي : السلوك » ج١‏ » ص 175 » 455 » ويقع هذا الجامع على طريق المسافر من عدن إلى الحوة (والحوة : 
لد نتيا ع لجنس فى ی و ر ی و الترويعي :4 لمق لامر .يملق 
الأشول » ص 7٠١‏ ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ج١,‏ ص75 ؛ الاكوع : هجر العلم 
ومعاقله» ج١2‏ ص٠٠٤‏ 

(4)البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص5 ١5‏ 

(5) ورد اسمه عند باتخرمة القاضي جمال الدين محمد بن عمر الحزيزي » ولي قضاء عدن بعد القاضي محمد بن سعيد 
بن كبن » وكان قاضيا بعدن في سنة 1545/ه انظر تاريخ ثغر عدن » ج۲» ص 575 

(6)البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص77 ١‏ 

(7) انظر الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ 

(8) هو أبو ا عبدالله المظفري الملقب بنظام الدين » كان حازما كبيرا مقدما أميرا عالي الهمة حدم 
السلطان نور الدين فجعله اتابك ولده المظفر فأحسن تربيته وأدبه وعندما صار الملك إلى السلطان المظفر اقطعه 


۸ 


۹ 

أماكن وضوء بجامع ذي أشرق”" » وما يلاحظ أن عدد القضاة الذين ساهموا في هذا العمل الخيري 
قليل» ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن القضاة والفقهاء في الغالب لم يكونوا من أصحاب الثروات. 

بناء المدارس : شارك القضاة سلاطينهم في بناء المدارس» من ذلك قاضي قضاة الملك المظغفر البهاء 

العمراني الذي بئ مدرسة في مصنعة سير في مخلاف صبهان » درس ها الفقيه العلامة أبو عبدالله يجى 

بن أبي الرحاء بن أي القاسم الحميري (ت۸١۷ه»‏ كما بى قاضي قضاة الملك الأشرف محمد بن 

عبدالله الريمي (ت47/اه) مدرسة في زبيد كانت لا تخلو من الطلبة المشتغلين بالعلم وقراءة القرآن“» 


كما قام قاضى إب العلامة أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد ابن يحى البريهى ات 575/ه بتعمير 


المدارس ف المدينة عمارة جيدة ° 


وشارك بعض القضاة في أعمال خيرية أخرى لها صلة بالمدارس » من باب فعل المعروف 
للمنقطعين من أهل العلم » من ذلك حلب للماء إلى المدارس كما فعل قاضي القضاة محمد بن أبي بكر 


اتن عمد'ين عزن الشيوي. نوت اودع حسالقام عن الناء إل المدرشة الشمحسية") 


-إقطاعا جاملا » وله مآثر دينية من بناء المساحد والمدارس. انظر الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي 
وآخرون » ص 75١٠١‏ ۲۱۰۱ 

(1) الشرحي : طبقات النواص » ص 45 ١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج” . ص ۹۷ 

(2) صبهان : بطن من مذحج من بي زيد بن كهلان » وهم بنو صهبان بن سعد بن مالك بن النخع » باسمهم ميت 
منطقة صهبان الواقعة في جنوب مدينة "إب" بجوار جبله. انظر المقحفي : معجم البلدان والقبائل » ج١2‏ 
ص57 

(3) الأكوع : المدارس الإسلامية » ص7١21 ١١4‏ 

(4) الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ٠۳۸‏ 

(5) البريهي : طبقات صلحاء اليمن » ص٩۹‏ 

(6) المدرسة الشمسية : بنتها الحرة الدار الشمسي ابنة عمر بن علي بن رسول شقيقة الملك المظفر في ذي عدينة من 
مدينة تعز » وقد رتبت فيها إماما » ومؤذنا » وقيما » ومعلما » وأيتاما يتعلمون القرآن ومدرسا للفقه على 


مذهب الإمام الشافعي » وطلبة » وأوقفت عليهم وقفا جيدا. انظر الاكوع : المدارس الإسلامية » ص7١١»‏ 


۹ 


7" 
والرشيدية“ بذي عدنيه » بعد أن انقطع ااا ا كير رزو كيان وان 
كان بتكليف من الساطان قام بعض القضاة بترميم المساحد والمدارس فقاموا على ذلك حير قيام" » 
واشرفوا على بناء بعض المدارس للسلاطين ليس ثي اليمن فحسب» بل حي خارجه فقد أنشأ قاضي 
قضاة الأشرف العلامة بحد الدين الفيروزابادي يمكة دارا على الصفا حعلها مدرسة للسلطان الأشرف 
وقرر بما مدرسين وطلبة » وفعل بالمدينة مثل ذلك“ إضافة إلى وقف الأوقاف من بعض القضاة على 
المدارسءومثال ذلك وقف القاضي الطيب الناشري كتبه على مدرسة الملك الظاهر يى بن إسماعيل » 
ال أنشاها في تعز.“ 


الإشراف على أموال الأيتام والقيام بشؤوشم: حيث كان لقضاة الدولة الرسولية الدور البارز في هذا 


ابحال فقد كان قاضي تعز عمر بن أبي بكر بن عبدالله ابن قيس اليحيوي( ت4 4ه" إذا مات ذوو 


الأولاد الصغارء أمر المؤذن أن يصيح من جوار جامع المغربة المشرف على السوق أن فلان بن فلان توفي 


وخلّف من الأبناء كذا وكذا ومن الدين كذا وكذاء فقضي الدين وبقي لأبنائه ما هو كذا وكذاثم 


۱٠۸‏ ؛ الأصبحي » آلاء أحمد محمد :المدرسة الأشرفية بتعز زمن الدولة الرسولية في اليمن » وزارة الثقافة 
والسياحة » صنعاء » 4575 ١ه/4‏ ١٠٠م,‏ ص ده 

(1) المدرسة الرشيدية : تقع في ذي عدينة من مدينة تعز أنشأها القاضي ذو النون بن محمد بن ذي النون المصري 
(ت777ه) ووقف عليها وقفا جيدا يقوم بتغطية ما تحتاحه من مصروفات » وأوقف عليها أيضا كتبا كثيرة في 
علوم » ومعارف مختلفة. انظر الاكوع : المدارس الإسلامية > ص ٤ »٠۳‏ ؛ السنيدي : المدارس اليمنية» 
ص "7 

(2)الحندي : السلوك » ج۲ » ص ۱۲۲ ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 5.6١‏ ؛ الخزرجي : العقود » ج٠‏ » 
ص ٤۷‏ 

(3) انظر الاشرف الرسولي » إسماعيل : فاكهة الزمن » ج۲» ص٦۷۷‏ 

(4) السخاوي : الضوء اللامع » ج١٠؛‏ ص٥۸‏ 

(5) السخاوي : الضوء اللامع » منشورات دار مكتبة الحياة » ج٦»‏ ص۲۹۸ 

(6) مولده لبضع وستين وخمسمائة » كان من القضاة الورعين » ولذلك قيل له ازاز » ولما تولى قضاء تعز سار فيه 
السيرة الحسنة » ولح يزل عليه حن توفي سنة 4 5 5ه . انظر الجندي : السلوك » ج۲» ص۹۸ 


1 
يذكر ما فرض لهم حي كانت أموال الأيتام يكاد أهل تعز يعرفوفها ومع من » وما يُصرف منها كل 
شهر ثم كان في رأس الشهر إذا أنفق على الأيتام أمر المنادي أن ينادي ألا إن اليتيم فلاناً قد صرف له 
من ماله كذا وكذا وبقي له كذا وكذ”" , فكانوا في ذلك يمثابة الأوصياء على الأيتام من خلال 
الحافظة على أموالهم حي يبلغوا سن الرشد » فإذا آنسوا ذلك منهم أدوها إليهم » وهم في ذلك 
يحتسبون الأحر والثواب من الله عز وحل » وقد كانوا يخرحون زكاة تلك الأموال ويودعوما في بيت 
لمال لينتفع ها الناس." وبذلك نال الأيتام عطف وشفقة قضاة الدولة الرسولية. © 
ومن الأعمال الخيرية الي كان للقضاة دور فيها التناصح والتذكير بفعل الخير» والتقرب إلى الله 
من ذلك ما كتبه قاضي قضاة المظفر على هامة إسماعيل الحضرمي من نصائح لأحد تلامذته قال فيها: " 
من الوالد إسماعيل بن محمد الحضرمي إلى الولد أحمد بن أبي بكر الرسولي” - وفقه الله تعالى - وبعد 
فإن حب الدنيا ما دحل قلباً إلا أفسده» وبفساده يفسد جميع الجسدء فالحذر الحذر؛ فالدنيا ممر والآخرة 


ن واه الله بلزوم بيت الله » ونشر العلم على من طلبه..." 9 


(1)الجندي : السلوك » ج٠‏ » ص ۹۸ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية > ج١‏ » ص 75 ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » 
ص ٤۳۹‏ 

(2) الجندي : السلوك » ج۲ » ص ٠١١‏ 

(3) باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج۲ » ص۳٠٠۲‏ ؛ عليان : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة »> ص۷۷٠‏ 

(4) الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠٤٠۹‏ 

(5) ذكره الخزرجي : أحمد بن أبي بكر بن إبراهيم الرنبول » كان فقيها كبيرا مشهورا » مولده في عام 71ه أخذ 
من الفقيه الإمام إسماعيل الحضرمي » وعليه أكمل فقهه » وكان أكمل أصحابه معرفة للفقه. انظر العقد الفاحر » 
تحقيق العبادي وآخرون » ص ١ه‏ - غ5٠‏ 

(6) الجندي : السلوك , ج۲ › ص 318 2 9م 


۲۷1 


VY 

كما كتب إلى تلميذه الفقيه الصاح عبدالله بن الخطيب يقول له : " لا يصح الاجتماع إلا بعد 

الجواز على الصراط فعليك بالعزوف على الدنيا القليل منها والكثير؛ فإن القليل سم قاتل » ومن أدحل 
فيها أنملة غطس كله" 0© 

كما قاموا بأعمال خيرية أخرى من باب التطوع والرغبة في كسب الأحر منها : المشاركة في 

تشييع الجنائز» حيث شارك قضاة الدولة الرسولية الفقهاء وعامة الناس في تشييع الجنائز » والصلاة عليها 

ودفنها”" » إضافة إلى وقف الأوقاف الخيرية المتنوعة» حيث قام بعض القضاة بوقف أوقاف على 


اللساحد للقيام بكفاية المدرسين ها“ 


(1) الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص >٤٤‏ 
(2) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج” »)وص 5١5‏ 
(3) الجندي : السلوك » ج١‏ . ص ٤٦۸‏ 


۷۲ 


VY 


VY 


8 
الخقفة 
الحمد لله على عونه وتوفيقه » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه » وبعد : 
فقد حاول الباحث إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن (قضاة الدولة الرسولية ودورهم في 
الحياة العامة) » فتوصل من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات » كان من أهم هذه 
النتائج ما يلي : 
- أن القضاء من أهم النظم الحضارية الي تتعلق بحياة الناس » فهو مسؤولية تقتضي الكفاءة العلمية امن 
يتولى منصب القضاء » وأنه من الأمور الي لابد منها في حياة البشر في مختلف الأزمنة والأمكنة » وما 
تستدعي الحاجة إليه مهما بلغ امجتمع من تطور أو انحطاط . 
- اتضح أن نظام القضاء في العصر الرسولي تطور عمًا كان عليه في الدول الي قامت في بلاد اليمن 
قبيل فترة حكم بن رسول . 
- التدرج في مناصب القضاء » حيث كان على رأس الهرم الوظيفي قاضي القضاة الذي كان .مثابة وزير 
العدل في وقتنا الحاضر. 
- تبوأ منصب القضاء مختلف مراتبه في عصر ب رسول عدد كبير من العلماء والفقهاء الذين اتصفوا 
بالفقه » والتراهة » والأمانة . 
- تعدد صلاحيات قاضي القضاة » حيث شملت على سبيل المثال : الإشراف على الأوقاف » وأموال 
الأيتام » والإشراف في بعض الأحيان على تعيين المدرسين » واختيار من يصلح للتدريس » إضافة إلى 
دورهم في تعيين القضاة وعزهم» والإشراف على شؤون القضاء في الدولة . 
- التنظيم الدقيق لعمل القضاة حيث وجد إلى جانب القاضي مجموعة من الأعوان؛ كنائب القاضي › 


والحرس » والكتاب الذين كانوا .عثابة كتّاب العدل في وقتنا الحاضر » إضافة إلى وجود مقر للتقاضى 


V4 


Vo 
يجلس فيه القاضي للحكم بين الناس » وسجلات تونق فيها الأحكام والقضايا » وكانت تصرف رواتب‎ 
. للقضاة من مصادر مختلفة‎ 
. أن قضاة الدولة الرسولية تبوأوا مكانة مرموقة لدى سلاطين ب رسول » ولدى عامة المجتمع اليمئ‎ - 
نالت أحكام قضاة الدولة الرسولية -إلى حد كبير- نوعا من الاستقلالية » فعمل معظم القضاة على‎ - 
. تحري العدل » وقول الحق » لا تأحذهم في الله لومة لائم‎ 
. كان معظم قضاة الدولة الرسولية على المذهب الشافعي‎ - 
» وجود العديد من الأسر العلمية الي توارث أبناؤها القضاء » خلال بعض فترات الحكم الرسولي‎ - 
كأسرة العمرانيين » وأسرة بي محمد بن عمر اليحيوي » وأسرة الناشري » وغيرهم من الأسر الأحرى‎ 
. الى تقلد بعض أبنائها القضاء‎ 
لم يقتصر القضاء في عصر بن رسول على علماء وفقهاء اليمن » بل تولاه عدد من العلماء والفقهاء‎ - 
القادمين من حارج اليمن » مثل الفيروزابادي الذي تقلد منصب قاضي القضاة في عصر كل من‎ 
. السلطان الأشرف الثاني » والسلطان الناصر أحمد‎ 
تقلد عدد من تولى منصب قاضي القضاة مناصب عليا في الدولة » حيث وصل البعض منهم إلى‎ - 
. الوزارة‎ 
مساهمة قضاة الدولة الرسولية في الجوانب العلمية المتمثلة في التأليف » والتدريس » والإفتاء.‎ - 
-مساندة ودعم سلاطين بي رسول للقضاة وأحكامهم » وتشجيعهم على التأليف؛ ببذل العطاء لهم‎ 


نظير نتاحهم العلمي ٤‏ والاحتفاء بالكتاب المصنف. 


ا" 


۲۷٦ 

- أن نظام القضاء في عصر بي رسول ناله ما نال بقية الأنظمة في الدولة من تطور ورقي نتيجحة 
الإزدهار الذي شهده ذلك العصرء ثما جعلهم يتوسعون في تعيين القضاة في المدن الرئيسة » وغيرها من 
المدن الأخرى » إضافة إلى القرى» ومناطق البادية » ثما جعل ذلك سمة من سماة العصر الرسولي. 
- أثر قضاة الدولة الرسولية الملموس في المجتمع اليم من خلال سعيهم إلى قضاء حوائج الناس ؛ إذ 
كان البعض منهم .مثابة حلقة وصل بين السلطان والرعية » كما عملوا على تعزيز المدل الأخلاقية في 
امجتمع » والمحافظة على آدابه العامة . 
- تصدى بعض قضاة الدولة الرسولية بكل حزم لكل بدعة » أو فكر أو مذهب مخالف للسنة . 

وفي النهاية يرى الباحث أن القضاء لا زال بحاحة إلى المزيد من الدراسات المتعمقة في بعض 
الدول الي قامت سواء في بلاد المشرق » أو في بلاد المغرب » والشام عبر العصور الإسلامية » كما أن 
بعض الدول الي قامت في بلاد اليمن بحاحة إلى دراسة أنظمة القضاء الى كان يعمل بها سواء ف الدول 
الي سبقت قيام الدولة الرسولية » كالصليحية أو الأيوبية على سبيل المثال » أو في الدولة الطاهرية الي 
قامت بعد سقوط الدولة الرسولية » ويفضل التركيز على الجانب التطبيقي للقضاة في تناول القضايا 
المحتلفة » والفصل في الخصومات . حيث يوصي الباحث بأهمية مثل هذه الدراسات الحضارية في 
المستقبل . 

هذه أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات خلال هذه الدراسة » غير النتائج الأحرى 
الي وردت في ثنايا الرسالة. وأرجو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت للصواب فيما صبوت إليهء 
وأن يكون هذا العمل قد أضاف شيئا حديدا. 


1۷٦ 


VY 





VV 








يكف 


ملحق رقم )١(‏ 
أشهر من تولى منصب قاضي القضاة خلال عصر بني رسول : 


اسم القاضي 
أبو بكر بن أحمد بن موسى العمراني 


(ت: أواحر عهد المنصور) 


محمد بن القاضي أبو بكر بن أحمد 
بن موسى العمراني (ت: عشر الستين 
وستمئة ) 

إبراهيم بن صالح بن علي بن أحمد 
العثري 

صالح بن إبراهيم بن صالح بن علي 
بن أحمد العثري (ت:55”ه) 


الفقيه إسماعيل بن الفقيه محمد بن 


إسماعيل بن علي بن عبالله بن 


ميمون الحميري (ت: 5/ااه) 





المصدر 
الجندي : السلوك » ج١‏ » ص4 45 ؛ الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص ۱۸١‏ ؛ الخزرحي 
: العقد الفاحر» تحقیق الأشول » ص ۹۸“ 
الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي › 
ص 0١‏ ؛ بامخرمة : تاريخ تغر عدن » ج۲ » 
ص ۲۰۳ 
الجندي: السلوك » ج١‏ » ص ٤٠١‏ ؛ الخزرحي 
: العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص ۲۳۳ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص ۲۹۱۷ 
الجندي : السلوك » ج۲» ص۲۸٠‏ 


الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۹٤۳‏ ؛ 
الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ١55‏ ؛ 
باخرمة : قلادة النحر » ج۳ » ص۷٦۲۹‏ 

الجندي السلوك » ج۲ » ص۳۷ ؛ الأفضل 
الرسولي : العطايا السنية » ص 25575 /55؛ 
الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » 
ص۳۷٤؛‏ الأهدل : تحفة الزمن » جا› 
۹۷ ارج :طق ات اخراص 
ص٩۹٠٠‏ ٠؛‏ باخرمة : غر عدن »ج۲ » 


ص۲ ۲ 





لكف 
































اسم القاضي 


موسى العمراني (ت:555ه) 


بان بن أسعد بن محمد بن موسى 
العمران (ت: ۷۲۳ه) 

عبداله ين امعد بخ الققيه محمد بين 
موسى العمراني (ت: ١۷۰۱ه)‏ 
علي بن الفقيه محمد بن القاضي عمر 


ابن اليحيوي (ت:7 ١الاه)‏ 


القاضي عمر ازاز (ت:۷۲۷ه) 


و(ت: ه5'لاه) 





1۷۹ 


المصدر 

المجندي : السلوك » جا › ص2»455 ج۲ » 
ص۳۷ » 88 ؛ الأفضل الرسولي : العطايا السنية 
» ص 557؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية» ج١‏ » 
ص 7645 ؛ الأهدل : تحفة الزمن »ج١‏ » ص 
۸ + بامخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » 
ص ه١١7‏ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص٦٦۲‏ › 
7 ؛ الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق 
العبادي » ص ١٠١‏ 6؛ بامخرمة : قلادة النحر » 
ا 


باخرمة : تاریخ ثغر عدن » ج۲ » ص٤ ٠٠۰‏ 


الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٠۹۰‏ › 
oY‏ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٤۸۲‏ » 
۲ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 
۳۳١ ٤‏ ؛ الأكوع : هجر العلم ومعاقله › 
Ease‏ 

الجندي : السلوك » ج۲ »> ص۲۲٠‏ › ١٤٤؛‏ 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٥۹۹٩‏ ؛ 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق الأشول » ص 
۷ ۳۱۹ › ۷۱۰ ”هل ؛ بامخرمة : قلادة 
النحر » ج۳ » ص٤۳۲۱‏ » 8504" ؛ الأكوع : 
هجر العلم » ج۳ » ص۳۸٤١‏ 

الجندي : السلوك » ج۲ » ص١5”‏ 2 157 ؛ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۳٤۲‏ › 
ج۲» ص۲٤‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » 
ص ۲۳۳۸ 





۷۹ 



































اسم القاضي 
الظفاري 
عبدالر من بن أحمد بن عبدالر من بن 


عبدالله الظفاري (ت:۷۲۲ه) 


(ت: لبضع وثلاثين وسبعمائة ) 


اليحيوي (ت: ١‏ هلاه) 


فف الذي عك الا كر بن الفقييه 


أحمد الجنيد (ت: 4 ه لاه) 


مؤمن (ت: 5؟لاه) 


ا ن ال 1 


(ت: ٤۱‏ ۷ه) 





۸۰ 


المصدر 
الجندي : السلوك » ج۲» ص٦۷٥‏ 


الجندي : السلوك »ج۲ » ص۱۳۳ › ٤٥۳‏ » 
٠١١ >» ۳‏ ؛ الخزرجي : العقود اللؤلؤية › 
ج۲ » ص١٠‏ » العقد الفاحر» تحقيق الأشول › 
ص۲۲٠‏ » 7١7‏ ؛ بامخرمة: قلادة النحر » ج25 
٣٣۲٤‏ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص٥٠٠‏ ؛ 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق العبادي 
آخرون » ص7١‏ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص4 10 » 
الاشرف الرسؤل اة ارين ا 
الخزرجي : العقد الفاخر» تحقيق علي عبداله 
صالح »> ص ۲۳۹ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ 
> ص ۳٤۲۳۸‏ ؛ الأكوع : هجر العلم » ج٣‏ » 
ET‏ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية »> ص۲۹٤‏ 
؛الاشرف الرسولي: فاكهة الزمن » ص١٠55؛‏ 
الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله 
صالح » ص 47 ١‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ 
E êt‏ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۲۳٦‏ ؛ 
الأسرفه الرسويل #شاكينة انوي ان 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠‏ » ص١٦‏ ؛ 
باخرمة : غر عدن » ج۲ » ص۲۲۷ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية »> ص1۳٦‏ ؛ 
الخزرجحي: العقد الفاحر » تحقيق الأشول» ص 
AY‏ 





۸۰ 
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اسم القاضي 


بن الجنيد (ت:۳٥۷ه)‏ 


الإمام الحدث صفى الدين الطبري 
المكى . 

العمراني (ت: لنيف وثلاثين 
و 


(ت: ٦۰‏ ۷ه) 


ا 


(ت:۷۹۲ه) 


عبدالر من بن علي بن عباس لمقري 
(ت: ۰ ۷۹ه) 





۲۸1 


المصدر 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ۷۲> ؛ 
لخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص ۸۳ »› 
العقد الفاخر» تحقيق علي عبدالله صالح » ص 
5١‏ ؛ الاهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص۱۸٠۳‏ 
؛ باخرمة : قلادة النحر » ج7 » ص 479" 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 57١‏ ؛ 
الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق الأشول » ص 
١‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج” » ص 
E‏ 


ان و ا ا 2 


الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٥٠١‏ ؛ 
الخزرجي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبداله 
صالح » ص۷٠٠‏ ؛ بامخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ 
ا 

الخزرحي : طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » 
ص ٥١۳‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » 
ص۰٥٤۲‏ 

الاشرف الرسولي : فاكهة الزمن » ص ۷۷١‏ ؛ 
5 . الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ › 
فن 2 الد افا م فق اول 
» ص75” ؛ مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » 
ص”١٠‏ ؛ ابن حجر : انباء الغمر » ج٣»‏ 
ص٤٤‏ ؛ بامخرمة : ثغر عدن» ج”؟ » ص١ ١٠‏ 
لخررحي : العقود اللؤلؤيةء ج۲ » ص١١٠‏ › 
8 ؛ بامخرمة: قلادة النحر» ج٣‏ » 


۲٣۰۱ص‎ 





۲۸1 
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اسم القاضي 
زكي الدين أبي بكر بن بحيى بن أبي 
بكر بن أحمد بن موسى بن عجيل 


)ه۷۹٥:ت(‎ 


محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز 


آبادي (ت:117مه) 


بن أحمد انيد (وت:917لاه) 


ا تت ا کک الرداد 


(ت:۸۲۱ه) 


أن بكر موفلق ادن اناري 
(ت:٤ ۸٤‏ ه) 


الطيب محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
٤‏ 35 س 1 


الناشري(ت:٤‏ ۸۷ ه) 





AY 


المصدر 
الاشرف الرسولي : فاكهة الزمن »> ص٦۷۷؛‏ 
الخزرحي : العتود اللؤلؤية » ج۲ » ص۱۸۲ › 
۸ ب العقد الففاحر » تحقيق الأشول › 
ص75 » تحقيق علي عبدالله صالح » ص47 7؛ 
ججهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص٤١٠‏ 
ه١٠١‏ 
الاشرف الرسولي : فاكهة الزمن » ص۷۸۸ » 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية »> ج۲ ص۲۹۹ ؟ 
السخاوي : الضوء اللامع ›» ج١٠»صا۸‏ ؛ 
الاهدل : تحفة الزمن »ج۲» ص۲۷٠‏ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية › ج۲ ›» ص٣۲۲‏ › 
العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صالح »› 
ص۳۳۱ ؛ باخرمة : ثغر عدن » ج۲ » ص٣۲۲۳‏ 
» قلادة النحر » ج۳ » ص۷٠١٠‏ 
السخاوي : الضوء اللامع , جا» ص١٦۲‏ ؛ 
الأهدل : تحفة الزمن » ج۲ » ص۳۳۷ ؛ باخرمة 
: قلادة النحر » ج۳ » ص ٠٠١٠٣٣۹‏ 
مجهول : تاريخ الدولة الرسولية » ص۱۹۳ ؛ 
السخاوي : الضوء اللامع » ج"ء ص١١‏ ؛ 
الاهدل : تحفة الزمن » ج”» 555 ؛ باخرمة : 
قلادة النحر » ج۳ » ص‌ ٠١۴۳۷ » ۲٣۳٦٣‏ 
السخاوي : الضوء اللامع » دار مكتبة الحياة » 
ج٦»‏ ص۲۹۸؛ الشرحي : طبقات الحواص › 
ص۲٩‏ » ٩۳‏ ؛ البريهي : طبقات صلحاء اليمن 
» ص۷١۳‏ ؛ ابن الديبع : بغية المستفيد» ص١٤ ١‏ 





AY 





























YAY 


ملحق رقم (۲) 


أشهر من تولى منصب قاضي القضاة والوزارة: 


E 
2 فوشن الفسيزان‎ 


وت:ه155ه) 


۲ حسان بن اسعد بن الفقيه محمد بن 
موسی(ت:۷۲۲ه) 

J‏ علي بن محمد بن عمر اليحيوي 
المعروف بالصاحب (ت:” ١الاه)‏ 
>٤‏ عبدالله بن علي بن محمد بن عمر 
اليحيوي (ت: ١‏ هلاه) 

هك | وجيه الدين عبدال رحمن بن علي بن 
عباس ابن المقري (ت:۰ ۷۹ه) 

٦1‏ جمال الدين محمد بن مؤمن(ت: 
5؟"لاه) 








المصدر 
المجندي : السلوك »ج١,»‏ ص" 55 » ج25 
ص د5 ه ؛الافضل الرسولي : العطايا السنية » 
ص57 ه ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا 
ص٥٤۲‏ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج"ء 
ص۲۰۳ ۲۰٤‏ 


بامخرمة : تاريخ ثغر عدن » ج27 ص٤ ۲٠‏ 


الافضل الرسولي : العطايا السنية » ص۸۲٤؛‏ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١2‏ ص45 ؟ 

الافضل الرسولي : العطايا السنية » ص4 ١4؛‏ 
الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١»‏ ص45 ” 

الخزرحي : العقود اللؤلؤية » جا» ص٦١٠‏ 
٥‏ + باخرمة : قلادة النحر » ج۳» ص۱٠٠٠‏ 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص577؛ 
الخزرحي : العقد الفاخر » تحقيق الأشول »ع 


٤ ٤٥ ص‎ 





YAY 
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ملحق رقم (۳) 
أشهر القضاة الذين تولوا قضاء العاصمة تعز: 


اسم القاضي 
عمر بن أبي بكر بن عبدالله بن قيس 
النحوي اليافعى المعروف باغزاز 


وت1155هم/) 


بن حميد (ولت1155ه) 


يجى بن فضل بن سعيد بن هير بن جعفر 
بن أبي سالم المليكي (ت:ه51هم/) 
يى بن فضل بن سعيد بن أبي سام ( 
ته:11ه) 


بن علي بن أبي القاسم الرياحي 
5859هم/) 





المصدر 

الجندي : السلوك » ج؟ ؛ ص 18 ؛ الأفضل 
الرسول :العطايا السنية »ص ۹۸> » الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية » ج١‏ » ص ۷٤‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ 
> ص ٤۳۸‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٠‏ » ص 
۸4۹ 

الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص 455؛ الخزرحي 
: العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص 44٠05‏ 
باخرمة : قلادة النحر » ج؛ ص 7/57 

الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١٠‏ ص 


باخرمة : قلادة النحر 2 ج٣“‏ ص ۲۷٣۹۳۲‏ 


الخزرحي 8 العقود » ج١2‏ ص٥۷‏ 


الجندي : السلوك » ج۲ »> ص ٠٦۲‏ ؛ الخزرحي : 
طراز أعلام الزمن » تحقيق العبادي » ص٠ ٠١‏ ؛ باخرمة 
: قلادة النحر » ج۳ »ص ٣۳۸١‏ 

الجندي : السلوك » ج۲ » ص49 ؛ الخزرحي : العقود 
اللؤلؤية» جا » ص۱۹۸ » العقد الفاحر الحسن » تحقيق 
الأشول » ص ۳۷١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » 


٤۲۹ص‎ 


الجندي : السلوك »ج٠‏ » ص۸١٠‏ ؛ الخزرحي : العقد 
الفاحر » تحقيق الأشول » ص٠۳۲‏ ؛ بامخرمة : قلادة 
النحر »ج۳ » ص۷۰٠٠‏ 

الجندي : السلوك » ج۲ ٠۷١١‏ 


YA 












































اسم القاضي 
عباس بن منصور بن عباس البريهي 
وت185ه) 


الأزدي (ابن العراف) 


محمد بن موسى العمراني (ت ۰۲ ۷ھے) 


۸ه ) 


أبو بكر عمر بن سعيد عرف بابن 
النحوي (ت؛ الاه ) 

أبو بكر بن حبريل بن أوسام العدلي (ت 
£ هھ( 


محمد بن يوسف بن علي بن محمود 
النزاري (ت؟4/اه) 
عمر بن سعيد بن مغيث بن سعيد 


التعزي(۷۸۸ه) 


الجنید (ت۷۹۷ه) 





2/1 


المصدر 
الجندي :السلوك » ج۲» ص۷۳٠‏ ؛ الأفضل الرسولي : 
العطايا السنية »> ص 455 ؛ الخزرجي : العقد الفاخر » 
تحقيق علي عبدالله صالح » صه ؛ ١؛‏ بامخرمة : قلادة 
النحر » ج۳ » ص517 7٠١‏ 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص۹۷٠‏ 


الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج٠‏ » ص ۲۸١‏ » العقد 
الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص١٠١٥‏ ؛ باخرمة 
: قلادة النحر » ج۳ » ص 71١/5‏ 

الجندي : السلوك > ج؟ » ص6" ؛ الخزرحي : العقد 
الفاخر » تحقيق الأشول » ص 1١7‏ ؛ الأهدل : تحفة 
الزمن » ج١‏ » ص 4١8‏ 

الجندي : السلوك » ج۲ » ص۲۲۱ › ۲۲۲ » ج۲ » 
ص ٤١١‏ ؛ الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج١‏ » ص 
0١‏ » ج۲ » ص >١‏ ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » 
ص ٩۱۸‏ ؛ باخرمة :ثغر عدن » ج27 ص١4‏ ” 
الأفضل الرسولي : العطايا السنية » ص ٤۷١‏ ؛ 
الخزرجي : العقد الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح ء 
ص 407 ؛ الأهدل : تحفة الزمن » ج١‏ » ص١٠ه‏ 
الجندي : السلوك » ج؟ . ص ١١5‏ ؛ الأهدل تحفة 
الزمن » ج١‏ » ص ”457 

الجندي : السلوك » ج۲ » ص۳۲٠‏ ؛ الأفضل الرسولي 
: العطايا السنية » ص٠٠۲‏ ؛ الخزرحي : العقد الفاحر » 
تحقيق الأشول » ص ۷٠۳‏ 

الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج٠‏ » ص54 » العقد 
الفاحر » تحقيق الأشول » ص؟5177 

الأفضل العطايا السنية » ص 5١54‏ ؛ الخزرحي : العقد 
الفاخر » تحقيق علي عبدالله صالح » ص۲٠٠‏ ؛ باخرمة 
: قلادة النحر » ج۳ » ص۱١٤٠‏ 

الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص٣٠۲۲»‏ باخرمة : 
غر عدن » ج۲ » ص۲۲۳ » قلادة النحر » ج٣‏ » 


۲٣۰۷ص‎ 


2/1 
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اسم القاضي 
سليمان بن علي الجنيد (ت١۸۲ه)‏ 


عفيف الدين عبدالله بن محمد بن عبدالله 
الناشري . 

عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر 
الناشري ( ت٤‏ ۸۱ه) 

شاع ل يق عيدالله تن ته ای 
(ت۸۲۹هھه) 


عبدالر من بن محمد العرشاني (۸۳۹هم) 


أبو بكر بن محمد بن امد العرشان 


(ت:۸۲۹ھه) 


محمد بن داود بن محمد الوحظى 





۲۸٦ 


المصدر 
الأشرف الرسولي : فاكهة الزمن » ج۲» ص »۷۷٤‏ 
الخزرحي : العقد الفاحر » تحقيق علي عبدالله صا »› 
ص۳۳۲ ؛ باخرمة : ثغر عدن » ج۲ » ص٩٩‏ 


الخزرحي : العقود اللؤلؤية » ج٠‏ اض ۱۹۹٩‏ 


الاشرف الرسولي : فاكهة الزمن > ج۲» ص۷۸۰ » 
السخاوي : الضوء اللامع » جه5) ص؛ ه 
باخرمة : قالادة النحر 2 HE‏ > ص۸٣٣٣‏ 


ججهول : تاريخ الدولة الرسولية »> ص۲۷۰ › ۲۷١‏ ؛ 
الاهدل : تحفة الزمن » ج۲ » صه"ه ؛ السخاوي : 
الضوء اللامع » ج7٠‏ ص ١١١‏ ؛ ابن الد ييع : بغية 
المستفيد » ص۸١٠‏ ؛ باخرمة : قلادة النحر » ج٣‏ » 
ص۹١٣۲‏ 

السخاوي : الضوء اللامع » ج۳» ص١١٠٠‏ 


السخاوي : الضوء اللامع » ج۳» ص ١7١‏ 


السخاوي : الضوء اللامع » ج۳» ص١١٠‏ 





۲۸٦ 
































المصادر والمراجع 


514 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر المخطوطة 

* الخررجي » علي بن الحسن ( ت ۱۲ ۸ه/ ۹١٤۱م)‏ : 

» -العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك .» نسخة مصورة عن المحطوط » نشر وزارة الإعلام والثقافة‎ .١ 
هھ/۱۹۸۱ءم‎ ۱٤۰۱ » صنعاء » ط۲‎ 

.١‏ -الكفاية والأعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام » نسخة مصورة من مكتبة الأستاذ ميل 
الأشول » صنعاء 


ثانيا : المصادر المطبوعة 
القرآن ١‏ 
ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني(ت ٦۳۰‏ ه/١۳١١م):‏ 
+. - اللباب في قذیب الأنساب › دار صادر › بیروت ۱٤۰۰۰‏ هھ / ۱۹۸۰م 
* الأشرف الرسولي » إ“ماعيل بن العباس (ت ٠۳‏ ۸ه/ 1٠٠١‏ ١م)‏ : 
>. -العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك » تحقيق شاكر محمود عبدالمنعم » دار 
التراث الإسلامي » بيروت » ودار البيان » بغداد » ۱۳۹۰ ه/ ۹۷۰٠م‏ 
الأشرف الرسولي »عمر بن يوسف(ت57535ه/735١م)‏ : 
ه. - طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب » تحقيق ك.و.سترستين » منشورات المدينة» بيروت », ط(ء 
5 ھ/ ۱۹۸0م 
* الأفضل الرسول» عباس بن علي‌(ت ۷۷۸ ه/ ١۱۳۷٠م)‏ : 
.٦‏ -العطايا السنية والمواهب الحنية في المناقب اليمنية» تحقيق عبدالواحد الخامري » وزارة الثقافة والسياحة »› 
صنعاء » 475 ١ه‏ /4 ١٠٠5م‏ 
الأهدل » الحسين بن عبدالر حمن(ت ههه / ١ه‏ ؛ ١م)‏ : 
۷. - تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن . المجمع الثقافي , أبو ظبي » 57٠‏ ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
۸. - كشف الغطاء . تحقيق أحمد بكير محمود , (د.ن) » ٤٦۱۹م‏ 
باخرمة » أبو محمد الطيب بن عبدالله( ت47 5ها/. ؛ ١١م):‏ 
0.9 تاريخ ثغر عدن » مطبعة بریل › ليدن » 595١م‏ 
.٠‏ -قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر »› تحقيق محمد يسلم عبدالنور» وزارة الثقافة والسياحة » صنعاء » 
هھ/٤‏ ۲۰۰ م» ج” 
.١‏ -النسبة إلى المواضع والبلدان » م ركز الوثائق والبحوث » أبو ظِي » طا ١٠٤٠١‏ ه/٤‏ ١٠م‏ 
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البريهي » عبدالوهاب بن عبدالرحمن(ت4 ٠5ه/55‏ 4 ١م)‏ : 

- طبقات صلحاء اليمن المعروف "بتاريخ البريهي " › تحقيق عبدالله محمد الحبشي » مكتبة الإرشاد ع 
صنعاء » ط؟ . 41١14‏ ١ه‏ / 1994م 

ابن بطوطة »أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواقي(ت5/الاه/1/17١م)‏ : 

رحلة ابن بطوطة » دار صادر » بيروت » ط١اء‏ 6 ١هم/ه.٠٠م‏ 

البقاعي» برهان الدين( ت5//ه/١ه؛‏ ١م)‏ : 

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » تحقيق عبدالرحمن الوكيل » رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء » الرياض » ط١‏ » 5١15١اه‏ 

ابن تيمية » امد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام (ت۷۲۸ه/۱۳۲۸م) : 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان , المكتب الإسلامي » بيروت » ط٤»‏ ۹۷١٠م‏ 

- مجموع الفتاوى » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد » طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشئون الحرمين الشريفين» (د.ت) 

الجرحاني » علي بن محمد الشريف( ت5١41ه/7١4‏ ١م)‏ : 

كتاب التعريفات . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 5.76 ١ه/‏ 917١م‏ 

الجندي » محمد بن يعقوب(ت87/اه/787١م)‏ : 

السلوك في طبقات العلماء والملوك »تحقيق محمد بن علي الأكوع » مكتبة الإرشاد » صنعاء» ط٣‏ » 
65هم/ 1995م 

ابن الجوزي » عبدال رحمن بن علي(ت55917ه/١١١1م)‏ : 

- تلبيس إبليس » عن بالتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية » دار الكتب العلمية » بيروت » 15/8ه 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » حيدر أباد , الدكن . ط١‏ . 8/ه١١ه‏ ا »> ج ۷ 

ابن حاتم » بدر الدين محمد(ت ۷۰۲ ه/۱۳۰۲م) : 

السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن » تحقيق ركس سميت » لندن » 914١م‏ 

حاجى خليفة » مصطفى بن عبداللهات717١٠1ه//5‏ 55 ١م)‏ : 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , دار إحياء التراث العربي » بيروت » (د.ت) 

الحبيشى > عبدالرحمن بن محمد(ات5//اه/ 7/8١‏ ١م):‏ 

تاريخ وصاب المسمى الاعتبار في التواريخ والآثار. مكتبة الإرشاد » صنعاء » 5 5471 1اه/” ١٠٠٠م‏ 
ابن حجر » شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني(ت557/ه/ 5 5 5 ١م)‏ : 


- الإصابة في تميبز الصحابة , دار الفكر» بيروت ›» ۱۳۹۸ ه/ ۹۷۸٠م‏ 
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- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ › دار الكتب العلمية » بیروت » ط۲» ٤۰٩‏ ۱ه/٦۹۸٠م‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري , دار المعرفة » بيروت » (د. ت) 

الحمزي » عماد الدين إدريس بن علي(ت؛ ١لاه/4‏ ١11م)‏ : 

كتر الأخيار في معرفة السير والأخبار(القسم الخاص بتاريخ اليمن) » تحقيق عبدامحسن المدعج » مؤسسة 
الشراع العربي » الكويت » 937١م‏ 

الخزرجي» علي بن الحسن (ت:17/ه/ة 5٠‏ ١م):‏ 

- العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن › تحقيق عبدالله قايد العبادي وآخرون » الحيل الجديد » 
صنعاء »ط۱» ٤۲۹‏ ۱ه/۰۸ ۲۰م 

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» عئ بتصحيحه محمد بسيوني عسل» مركز الدراسات 
والبحوث اليمئ » صنعاء ودار الأدب » بیروت » ط۲ » ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م » ج١‏ » وتحقيق محمد بن 
E‏ 

الخشيئ » محمد بن حارث(ت ۳٦۱‏ ه/۹۷۱م) : 

قضاة قرطبة » تحقيق إبراهيم الابياري » دار الكتاب المصري » القاهرة » ودار الكتاب اللبناني» بيروت » 
AMIE Yh‏ 

ابن خلدون » عبدالر من بن محمد (ت ۸۰0۸ ه/٥ ٤١‏ ۱م): 

- تاريخ ابن خلدون , المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر, دار الكتب العلمية › بیروت › ۱٤۰٩‏ هھ /9/5ام 

- المقدمة , دار الفكر » بيروت » (د.ت) 

ابن الديبع » عبدالرحمن بن علي الشيباني(ت؛4 4 5ه//1 57 ١م)‏ : 

- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد » تحقيق عبدالله محمد الحبشي » مكتبة الإرشاد » صنعاء .5 5717 ١‏ 
/ .ام 

- الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد » تحقيق يوسف شلحدء مركز الدراسات 
والبحوث اليمئ » صنعاء » ۹۸۳٠م‏ 

- قرة العيون بأخبار اليمن الميمون »تحقيق محمد علي الأكوع» مكتبة الإرشاد » صنعاء » طا 
۷ هھ/ ۲۰۰۹م 


الذهي » محمد بن احمد(ت ٤۸‏ ۷ه /۷٤۱۳م)‏ : 
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- سير أعلام النبلاء » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۱ ١‏ ۰٤۱/٩۱۹۸م‏ 

- ط۲ » تحقيق محمد نعيم العرسوقي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 4.57 ١ه/‏ 987١م‏ 

- العبر في خبر من غبر » نحقيق أبو هاحر محمد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت › 
(د.ت) 

السخاوي » محمد بن عبدالرحمن(ت7 ٠‏ 5ه/317 5 ١م):‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » دار الجيل » بيروت » ط اء ١٤١١‏ ه/۱۹۹۲م » وطبعة دار مكتبة 
الحياة » بيروت» (د.ت) 

ابن مرة »> عمر بن علي الجعدي(ت ۸٦‏ ه/۱۹۰١۱م)‏ : 

طبقات فقهاء اليمن › نحقيق فؤاد سيد » دار القلم » بيروت »(د.ت) 

السيوطي » الحافظ حلال الدين بن عبدالر من بن ابي بکر(ت ۱۱ ۹ه/١٥٠١١٠م):‏ 

- تاريخ الخلفاء » دار الفكر » بيروت » (د . ت) 

- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة › تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة »ط۱ ۱۳۸۷۰ هھ/ ۸٦۱۹م‏ 

الشرحي » أحمد بن أحمد بن عبداللطیف(ت ۸٩۹۳‏ ه/۸۸٤۱م)‏ : 

طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص ., الدار اليمنية للنشر » صنعاء » ط١ء‏ 5.05 ١هم/‏ 19/5 م 
الشوكاني » محمد بن علي(ت 75٠‏ ١ه‏ /4؛ 1/87١م)‏ : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . دار الكتب العلمية » بيروت »23 ٤۲۸‏ ١ه/۷١٠٠۲م‏ 
شنبل » أحمد بن عبداللهات٠97ه/ ١‏ ١م)‏ : 

تاريخ حضرموت المعروف بتاريخ شنبل , تحقيق عبدالله محمد الحبشي » مكتبة صنعاء الأثرية » صغعاء» 
ط۲ ۱٤۲ ٤‏ ھ/ ٣۲۰۰م‏ 

طاش كبري زاده »أحمد بن مصطفى( ت558ه/ 55١‏ ١م)‏ : 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ؛ دار الكتب العلمية » بيروت »ط١ء‏ 15.5 ١اه/‏ 
5ام 

الطرابلسي » إبراهیم بن موسی (ت۹۲۲ه) : 

الإسعاف في أحكام الأوقاف . دار الرائد العربي » بيروت » ۱٤۰۱‏ هھ / ۹۸۱٠م‏ 

العامري » ييى بن أبي بکر بن حمد(ت ۸٩۹۳‏ ه/۸۸٤۱م)‏ : 

غربال الزمان في وفيات الأعيان» صححه وعلق عليه محمد ناحي » وأشرف عليه القاضي عبدالرحمن بن 


يى الأرياني » مطبعة زيد بن ثابت » دمشق » ط١‏ , ۱٤۰٥١‏ هھ / ٩۱۹۸م‏ 
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ابن عبداحيد » تاج الدين عبدالباقي(ت ٤۳‏ ۷ه /۳٤۳١م)‏ : 

- تاريخ اليمن المسمى بمجة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق مصطفى حجازيء دار العودة » بيروت 
ام » وتحقيق عبدالله محمد الحبشي » محمد أحمد السنباني » دار الحكمة اليمانية » صنعاء » طا 
ه/988ام 

العلوي » علي بن محمد بن عبیدالله (ت: نحو ۳٠۰‏ هم : 

سيرة اهادي إلى الحق » تحقيق سهيل زكار » دار الفكر» بيروت ,» ط”, ۱٤۰۱‏ هھ /۱۹۸۱ءم 

ابن العماد » أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد الحنبلي(ت3/١٠1ه/1737م)‏ : 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بیروت » ط۱ » ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م 

عماره » نحم الدین عماره بن علي‌(ت ۱۱۷۳/۰٦۹‏ م) : 

تاريخ اليمن ,المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد » تحقيق محمد علي الأكوع ٬المكتبة‏ اليمنية » صنعاء › 
طلل ١4.5‏ ه/همؤ9ام 

الغزاللي » أبي حامد محمد بن محمد (ته.ده) : 

إحياء علوم الدين , دار الفكر » بيروت » ط5”, ۱٤۰۰‏ ه/ ۹۸۰٠م‏ 

الفاسي » تقي الدين محمد بن أحمد( ت۸۲۲ ه/۲۹٤١م):‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تحقيق فؤاد سيد » مؤسسة الرسالة» بيروت » ط۲ » ٦٠٤١ه‏ | 
581١م‏ 

ابن فضل الله العمري » شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحبى(ت؟ ؛ /اها/ا 4 7١م)‏ : 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار » محقيق محمد عبدالقادر خريسات وآحرون + م ركز زايد للقراث 
والتاريخ » الإمارات » ١١٠7م‏ 

ابن فهد » النجم عمر بن محمد ( ت8/85/ه/915١م):‏ 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى , تحقيق فهيم محمد شلتوت » مطابع جامعة أم القرى(د.ت) 

الفیروز آبادي » جحد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي(ت17١1/ه/؟ 5١‏ ١م)‏ : 

القاموس الحيط » تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة» بيروت » ط١ء‏ 
7 ه/1985ام 

ابن القاص ء أب العباس أحمد بن أحمدوت7ه*ه /545م) : 

أدب القاضي , تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ » 57/8 ١اع/ا١٠٠٠ام‏ 


ابن قتيبة » عبدالله بن مسلم (ت515ه/185م) : 
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الإمامة والسياسة ( المنسوب إليه )» القاهرة » 1١9551‏ م 

القفطي » علي بن يوس ف( ت5774ه/775١م)‏ : 

انباه الرواة على أنباه النحاه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » القاهرة » مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت » ط١اء ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ 

القلقشندي » أحمد بن علي( ت ۸۲۱ ه/۱۸٤۱م)‏ : 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » وزارة الثقافة والإرشاد القوميءالمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة» القاهرة »(د . ت 

ابن القيم الجوزية » أبي عبدالله محمد بن أبي بكرت ١‏ ه/اها/ر. 0 1١م)‏ : 

مدارج السالكين , تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط؛ء 1411 ١اه/‏ 
۷م 

ابن كثير» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر(ت٤‏ ۷۷ه/۳۷۲٠م)‏ : 

البداية والنهاية » دار الفكر العربي » ط۱» ۱۳١۱‏ ه/ ۹۳۳٠م‏ 

الكندي » أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب(ت.5اه/١551م)‏ : 

الولاة والقضاة » تحقيق محمد حسن محمد » وأحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية» بيروت »› طا 
٤‏ ه`هھ|/ ۳م 

مؤلف مجهول : 

ارتفاع الدولة المؤيدية » تحقيق محمد عبدالرحيم جازم » المعهد الفرنسي للاثار والعلوم الاجتماعية » والمعهد 
الألماني للآثار » صنعاء » طذ١‏ » 579 ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

مؤلف مجهول( ت:بعد ٠815/ه/"7:‏ ١م)‏ : 

تاريخ الدولة الرسولية في السيمن » تحقيق محمد عبدلله المجشي », مكتبة الجيل ». صنعاء » 
ه.١ه/984ام‏ 

مؤلف مجهول : 

نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف › تحقيق محمد عبدالرحيم حازم 
المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاحتماعية » الآفاق للطباعة » صنعاء »1٠٠٠م‏ 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب(ت 5٠‏ 4ه /لره ١٠م)‏ : 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية » علق عليه خالد عبداللطيف العليمي » دار الكتاب العربي » بيروت 
4١»‏ ١٠4١ه/‏ 1994.0 م» وطبعة دار الكتب العلمية » بيروت » (د.ت) 
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ابن اجاور » جال الدین أبو الفتح يوسف بن يعقوب(ت777ه/1779١م)‏ : 

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة (تاريخ المستبصر) » راحعه ممدوح حسن محمد » مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة » (د.ت) 

المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين(ت45ه//517 8م) : 

التنبيه والإشراف › دار ومكتبة الحلال » بيروت » ١/9١م‏ 

ابن المقرئ » شرف الدین إماعیل بن ابي بکر(ت ۳۷ ۸ه /۳١۳٤١م)‏ : 

عنوان الشرف الوافي » تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصاري »› مكتبة الإرشاد » صنعاء » 4178 ١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ 
المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي(ته 5 /ها/ ١‏ 5 4 ١م)‏ : 

الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق جمال الدين الشيال » مكتبة الثقافة الدينيةء 
القاهرة» طاء 1547١‏ 1اه/١٠٠ام‏ 

ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ت 1١١ //هال١ ١‏ 17١م)‏ : 

لسان العرب . دار الفكرء بيروت » (د: ت ) 

الحمداني » الحسن بن أحمد(ت4 هه 4 8م): 

صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن علي الأكوع » مكتبة الإرشاد » صنعاء » ط۱ 54٠١‏ ١اه/‏ 998١م‏ 
وكيع » محمد بن خحلف بن حیان(ت ۳۰٦‏ ه/۹۱۸) : 

أخبار القضاة » مراحعة محمد اللحام » عالم الكتب » بيروت » ط١‏ » ٤۲۲‏ ١ه‏ /٠١٠٠۲م‏ 

ياقوت الحموي » أب عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت ۹۲۷ ه/۱۲۲۹م) : 

معجم البلدان » دار صادر » بیروت » ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م 

یی بن الحسین بن القاسم (ت ۰ ۱۱۰ ه/۱۹۸۹م): 

غاية الأماانى في أخبار القطر اليماني » تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور » دار الكتاب العربي » الققاهرة › 


هوام 


لثا : المراجع 


إسماعيل باشا بن محمد أمين : 

كتاب إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , دار إحياء التراث العربي 
» بيروت » (د.ت) 

الأصبحي » آلاء أحمد محمد : 

المدرسة الأشرفية بتعز زمن الدولة الرسولية في اليمن », وزارة الثقافة والسياحة » صغعاء » 
اهم ١٠٠٠م‏ 
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الأغا » مسعود جى : 

الإقطاع الإسلامي في العصر النبوي دراسة مقارنة مع كل من الاقطاعين الجاهلي والأوربي في العصور 
والوسطى » إصدارات الجمعية التاريخية السعودية » الرياض » الإصدار الثاني » 571 ١ه/‏ 5٠٠٠م‏ 
الأكوع » إسماعيل بن علي : 

- أعراف وتقاليد حكام اليمن في العصر الإسلامي , دار الغرب الإسلامي » بيروت » طاء 995١م‏ 

- البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي» مكتبة الجیل الجدید » صنعاء »ط۳» ١۱٤۲۹‏ ه/۸١٠٠۲م‏ 





- الدولة الرسولية في اليمن» إصدارات وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء » 5765 ١ه‏ /4 ١٠٠٠م‏ 

- الزيدية نشأقا -معتقداها » مكتبة الجيل الجحديد » صنعاء » ط٣» ١٤۲۸‏ ه/۷١٠٠۲م‏ 

- المدارس الإسلامية في اليمن» منشورات جامعة صنعاء » صنعاء ٤۰۰‏ ۱ه / ۹۸۰٠م‏ 

- هجر العلم ومعاقله في اليمن , دار الفكر المعاصر . بيروت » ودار الفكر » دمشق » طاء 
5 همه 995١م‏ 

الأنباري » عبدالرزاق علي : 

منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية منذ نشأته حتى فاية العصر السلجوقي , الدار العربية 
للموسوعات » ۱۹۸۷م 

الباشا » حسن : 

الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » دار النهضة العربية » القاهرة »(د. ت) 

الثور» عبدالله أحمد : 

مختصر من تاريخ اليمن » 5.7 1ه/9/7ام 

الجرافي » عبدالله عبدالكريم : 

المقتطف من تاريخ اليمن, مؤسسة دار الكتاب الحديث » بیروت » ط۲» ۸٤۹٠م‏ 

ای )عدا بن کا 

- حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول , منشورات وزارة الإعلام والثقافة» صنعاء » (د.ت) 

- الصوفية والفقهاء في اليمن , مكتبة اليل الجديد » صنعاء 956+ 1اه/ 917١م‏ 

- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ‏ المكتبة العصرية » بیروت » ۱٤۰۸‏ ه/ ۹۸۸٠م‏ 

الحجري » محمد بن احمد(ت ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷ء): 

مجموع بلدان اليمن وقبائلها ‏ تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع » مكتبة الإرشاد » صغنعاء »ط٣‏ ع 
6 هھ/٤‏ ۲۰۰م 


الحداد » عبدالله بن عبدالسلام : 
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مدينة حيس اليمنية تاريخها وآثارها الدينية » دار الآفاق العربية » القاهرة » ط۱»› 1519 ١1ه/9599١م‏ 
الحداد » محمد بن جى : 

التاريخ العام لليمن » منشورات المدينة» بیروت» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ 

حسين » جميل حرب محمود: 

الحجاز واليمن في العصر الأيوبي . مكتبة تامة » حدة » ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ 

حسين » طه حيسن عبدالعال : 

القضاء في بغداد إبان العصر البويهي , شركة نوابغ الفكر ء القاهرة » ط١‏ , 57٠6‏ ١اه/‏ 9١٠٠م‏ 
الحضرمي »عبدال رمن بن عبدالله : 

- قامة في التاريخ, المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاحتماعية » صنعاء » والمعهد الفرنسي للشرق الأدن »› 
دمشق» ط۱ ۰ ٣۲۰۰م‏ 

- زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ » الم ركز الفرنسي للدراسات اليمنية » صنعاء » والمعهد 
الفرنسي للدراسات العربية » دمشق» كم 

حلمي » مصطفى : 

الزهاد الأوائل دراسة ني الحياة الروحية الخاصة في القرون الأولى . دار الدعوة » الإسكندرية » طا › 
۰ ه/9179ام 

حماد » أسامه أحمد: 

مظاهر الحضارة في اليمن ني العصر الإسلامي "عصر دولتي بني أيوب وبني رسول" , مركز الإسكندرية 
للكتاب » الإسكندرية » ١‏ 478 ١ه‏ /4 ١٠٠٠م‏ 

الحميضي» عبدالرحيم بن إبراهيم : 

القضاء ونظامه في الكتاب والسنة › م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » حامعة أم الققرى »› 
ط۱ ۱٤۰۹‏ هھ/۱۹۸۹ء 

الخضري » محمد : 

تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) » تقديم ومراجعة أحمد حطيط », دار الفكر اللبناني » بيروت » 
طاء 1994م 

دهمان » محمد بن أحمد : 

معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي , دار الفكر المعاصر » لبنان » دار الفكر » دمشق » طا 
٠هم/.199ام‏ 


الزركلي » حير الدين بن محمود (ت ۱۳۹۹ ه/۹٩۱۹۷م)‏ : 
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الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت » طه › ۹۸۰٠م‏ 

الم واد د 

الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان في العصور الإسلامية الوسيطة » مطابع الفرزدق » 
الرياض » طاء 411١1ه/‏ 997١م‏ 

السروري » محمد عبده محمد: 

- تاريخ اليمن الإسلامي » مكتبة حالد بن الوليد ودار الكتب اليمنية » صنعاء » ط ١‏ 479 1ه// ١٠٠٠م‏ 
- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة من سنة (9؟5 4 هم/ /ا” ١١م‏ 
) إلى( ٦ه‏ ۱۲۲۸م )»وزارة الثقافة والسياحة» صنعاءء 5٠57+١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ 

السنيدي » عبدالعزيز بن راشد : 

المدارس اليمنية في عهد الدولة الرسولية( ۸۰۸-٦۲٦‏ ه/ ١٤-١۲۲۹‏ ٤٠م‏ › الرياض » مطبعة سفير »› 
ط۱ ۰ ۱٤۲٤‏ ھ/ ٣۲۰۰م‏ 

سيد » أن فؤاد : 

- تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى فاية القرن السادس الهجري . الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 
6طظاءم.:١اه/‏ 988١م‏ 

- مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي , المعهد الفرنسي للآثار الشرقية › القاهرة » 915١م‏ 

الشامي » أحمد بن محمد : 

تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي » دار النفائس » بيروت , طا 4017 1ه //9410ام 

الشجاع : عبدالر من بن عبدالواحد : 

اليمن في عيون الرحالة , دار الفكر المعاصرء بيروت » ودار الفكر » بدمشق ط١ء‏ +41 1ه/913ام 
شهاب » حسن صالح : 

عدن فرضة اليمن . مركز الدراسات والبحوث اليمئ » صنعاء » ٠99١م‏ 

الور امد ن عد ين هبه الر مق : 

الصراع السياسي والفكري في اليمن خلال العصر الأيوبي . (د.ن) ٠‏ 11478ه/ا١٠ام‏ 

الضحيان » عبدالرحمن بن إبراهيم: 

الإدارة والحكم في الإسلام الفكر والتطبيق , (د.ن)» طلا, ١141١1ه/‏ 1991م 

طعيمه » صابر : 

الصوفية معتقدا ومسلكاء دار عالم الكتب » الرياض » ط7, 105 1هاره 9/61 ام 


عاشور » سعيد عبدالفتاح : 
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مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك › دار النهضة العربية » بيروت » (د.ت) 

عبدالعال » محمد أحمد (ت٤ ٤۱‏ ۱هھ/۱۹۹۳م) : 

- الأيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ اليمن الإسلامي إلى عصرهم › اليئة المصرية العامة للكتاب › 
الإسکندرية » ۹۸۰٠م‏ 

- بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهماء الحيئة المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية 
<« ۹4۸۰م 

عبدالمنعم » شاكر محمود: 

الملك الأشرف الغسان وكتابه العسجد المسبوك › دار البیان » بغداد » 1ه 

عرنومن امود إبن مك 

تاريخ القضاء في الإسلام . المطبعة المصرية الأهلية الحديثة »القاهرة » ط۱» ۱۳٣۲‏ هھ / 1974م 

عسيري » محمد علي مسفر : 

- أبو الحسن الخزرجي وآثاره التاريخية (دراسة تحليلية) » الجمعية التاريخية السعودية » الرياض » الإصدار 
السابع » 51٠‏ ١ه‏ /؟ ١٠١٠م‏ 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي . دار المدني للنشر . حده» طا 
ه١ه/ه98ام‏ 

ابن عقيل الظاهري » محمد بن عمر بن عبدالله : 

شيء من العبث الصوفي » مكتبة ابن حزم الرياض » طا 415 1ه 

العقيلي » محمد بن أحمد: 

- تاريخ المخلاف السليمان » دار اليمامة » الرياض » ط3ء 5407 1ه/9/7ام 

-المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية مقاطعة جازان » منشورات دار اليمامة » الرياضء ط5ء 
68هم// وام 

عيسى » كمال محمد : 

أقضية وقضاة في رحاب الإسلام » مطابع دار البلاد » جده » ط١‏ .1017 1ه/9/10ام 

أبو فارس » محمد عبدالقادر: 

القضاء في الإسلام » مكتبة الأقصى , الأردن » ط۱» /159ه//917 ام 

الفقي » عصام الدين عبدالرؤف : 

اليمن في ظل الإسلام من فجره حتى قيام دولة بي رسول , دار الفكر العربي » القاهرة» ١9/572 ١‏ م 
الفيفي» محمد بن يحى: 
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الدولة الرسولية في اليمن دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية , الدارالعربية للموسوعات » بيروت » 
طلا ه45اه/ه.٠٠ام‏ 

القاسم » محمد عبدالرؤوف : 

الكشف عن حقيقة الصوفية . دار الصحابة للطباعة » بيروت » ط1ء 5.0/8 1ه/9/17ام 

القحطاني » سعيد بن مسفر : 

الشيخ عبدالقادر الجيلان وآراؤه الاعتقادية والصوفية . (د.ط) »> ط١ 1418٠‏ 1ه/9910١م‏ 

الكبسي » محمد بن إسماعيل(ت0/8٠17ه/ ١‏ 1/5م) : 

اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية » تحقيق خالد أبا زيد الأذرعي » مكتبة الميل » صغعاء » طا 
ه`ه/ە ۲۰۰م 

كحالة » عمر رضا : 

معجم المؤلفين » دار إحياء التراث العربي » بيروت » (د.ت) 

كيال » محمد عبده : 

الفقيه الذي لم ينصفه التاريخ »إصدارات وزارة الثقافة والسياحة » صنعاء » 57٠5‏ ١ه‏ /؟ ١٠٠٠م‏ 

ماح و اعم 

فجر الأندلس . الدار السعودية للنشر » جدة » ط<اء» ۱٤۰٥١‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ 

بجاهد » فاروق أحمد حيدر : 

التعليم في اليمن في عهد دولة بني رسول خلال القرنين السابع والثامن المهجريين » إصدارات جامعة 
صنعاء » صنعاء » 5575 ١ه‏ / 5١٠٠م‏ 

محمود » عبدا ليم : 

المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي ( قضية التصوف ) . دار الكتب الحديثة » القاهرة » (د.ت) 
مدكورء محمد سلام : 

القضاء في الإسلام » دار النهضة العربية › القاهرة » ۱۳۸۲٤‏ ه/٤‏ ٦۹٠م‏ 

مرعشلي » ندم وأسامة : 

الصحاح في اللغة والعلوم » تحديد صحاح العلامة الجوهري » دار الححضارة العربيية » بيروت » طا 
وام 

معروف » ناجحي : 

تاريخ علماء المستنصرية » بغداد »ج۱ ›» 959١م‏ 

المقحفي: إبراهيم بن أحمد: 
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معجم البلدان والقبائل اليمنية » دار الكلمة للنشر » صنعاء » والمؤسسة الجامعية للدراسات بيروت » 
۲ هم/؟.6آام 

مهران » حمد بيومي : 

دراسات في تاريخ العرب القديم , جامعة الإمام محمد ابن سعود » الرياض » طلاء 14.8 اه 

ناجم » محمد الأمين بن محمد محمود أحمد: 

القضاء وشروط القاضي في الشريعة الإسلامية وأثر تطبيقه في المملكة العربية السعودية » مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنورة » 415 1ه//199/6١م‏ 

نصار » حسين: 

صفحات من القضاء الإسلامي , مطابع المنار العربي» 5417 1ه/997ام 

هاشم » محمود محمد هاشم : 

القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية , النشر العلمي والمطابع » جامعة الملك سعود 
الهرق » سلامه محمد: 

القضاء في الدولة الإسلامية تاريخه ونظمه , المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب » الرياض » 
۵ ه`ھ/٤‏ ۱۹۹م 

واصل » نصر فريد محمد : 


السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام » مطبعة الأمانة » مصر › ط ۱ء 91 1ه//917ام 


رابعا : الرسائل العلمية 


الأشول » جيل أحمد سعد: 

تحقيق كتاب العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن للخحزرحي( من باب الغين إلى باب اليا » 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة صنعاء » اليمن » ١٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 

حلال » آمنة حسين : 

علاقة سلاطين بني رسول بالحجاز » رسالة ماإجستير غير منشورة » جامعة الملك عبدالعزيز » 
۰ هم/98.0ام 

خليل » الحسن محمد ربيع : 

بلاد اليمن في عهد الملك الأشرف الثاني إسماعيل بن العباس الرسولي » رسالة ماجستير » غير منشورة » 
جامعة المنيا » مصر »> ۱٤۱۸‏ هھ/ ۹۹۸٠م‏ 

الدوسري » مبارك بن محمد : 


تحقيق كتاب طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن للخزرحي (من باب الخاء إلى باب الظاء) » رسالة 
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ماجستير » غير منشورة » جامعة الملك خالد , اها » ١٤۲۷‏ ه/۲۸٤‏ ١ه‏ 

السبيعي » فرج محمد عبدالله : 

الدولة الرسولية في اليمن في عصر السلطان اجاهد الرسولي دراسة تاريخية حضارية » رسالة ماجستير 
»غير منشورة » جامعة أم القرى » مكة المكرمة» 579 ١ه‏ / ١٠٠٠م‏ 

سعيد » محمد : 

الحياة الاقتصادية في اليمن في عهد بني رسول > رسالة دكتوراه غير منشورة » حامعة تونس » تونس » 
۹۷^ 1۹۹۸ م 

الشرثي » علي بن علي بن حسين: 

الحياة العلمية في مدينة تعز وأعمالها في عصر بني رسول . رسالة ماحستير » غير منشوره » جامعة أم القرى 
“مكة المكرمة» 41١54‏ ١1ه/4‏ 995١م‏ 

صالح » علي عبدالله : 

تحقيق كتاب العقد الفاخر الحسن في طبقات أعيان اليمن للخحزرحي(باب العين ) » رسالة ماحستير غير 
منشورة » جامعة صنعاء »اليمن » 54171 ١ه‏ / 5١٠٠م‏ 

شماع , محمد بن عمر : 

القضاء والقضاة في الحجاز في العصر المملوكي (/551ه-97ه ) », رسالة دكتوراه » غير منشورة ١‏ 
جامعة الملك عبدالعزيز » جده » ۲۷٤١ه/‏ ۲۸٤١ه‏ 

ا و علي 

مسك وكات بني رسول الفضية المحفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي » رسالة ماجستير» غير منشورة 
> حامعة الملك سعود »الریاض» ۱٤۱۸‏ ه/ ۹١٤١ه‏ 

العبادي » عبدالله بن قايد حسن: 

- الحياة العلمية في مدينة زبيد في عهد الدولة الرسولية » رسالة ماحستير » غير منشورة » حامعة أم 
القرى» مكة المكرمة » 151١5‏ ١ه/ه99١ام‏ 

- تحقيق كتاب طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن للخزرحي (من باب الهمزة إلى فهاية باب الحاء) 
> رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة الملك عبدالعزيز »حده » ١٠٤٠١‏ ه/١١٤‏ ١اه‏ 

العراشي » عبدالحكيم محمد : 

الدولة الرسولية في عهد السلطان المظفر الأول يوسف بن عمرء رسالة ماحستير » غير منشورة» جامعة 
عدن » اليمن » 5171 ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

عليان» محمد عبدالفتاح : 

الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد بني رسول باليمن » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 
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القاهرة» مصر » ۱۹۷۳م 

العيضتق + وال بن عدا 

علاقة سلاطين بني رسول بمصر , رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة املك سعود ؛ الرياض » 
۳ ه`ھ/ .۰م 

غالب » قايد حمید : 

أحوال اليمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل دولة بني رسول » رسالة دكتوراه غير منشورة » 
جامعة البصرة » العراق » 1507١‏ 1ه/١٠٠٠ام‏ 

المبارك » حصة ناصر : 

الحياة الاقتصادية في اليمن في عهد الدولة الرسولية » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة أم القرى » مكة 
المككرمة » 5١151١ه/1995م‏ 

معيلي » علي حسن علي : 

تحقيق كتاب فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب والفنن في أخبار من ملك اليمن على أثر التتابعة ملوك 
العصر والزمن › للملك الأشرف الرسولي » إسماعيل بن العباس » الباب الخامس » رسالة دكتوراه غير 
منشوره » جامعة تونس » 15.٠.5م/‏ ه8١٠.٠٠ام‏ 

المندعي» داود بن داود عبدالحادي : 

- تاريخ اليمن الاقتصادي من القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة » رسالة دكتوراه » غير منشورة 
» الجامعة الأردنية » الأردن » ۹۹۷٠م‏ 

- الزراعة في اليمن في عصر الدولة الرسولية 555ه- /8/ه » رسالة ماحستير » غير منشورة › 
جامعة اليرموك , الأردن » ۱٤۱۲‏ هھ / ۹۹۲٠م‏ 

هديل » طه حسين: 

- التمردات القبلية في عصر الدولة الرسولية وأثرها على الحياة العامة في اليمن › رسالة ماحستير غير 
منشورة » جامعة عدن » 474 ١اه/4‏ ١٠٠٠م‏ 

- الحياة الاجتماعية في اليمن في عصر الدولة الرسولية » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة صنعاء » 
۸ هھه/ ۲۰۰۷م 


خامسا : المقالات 


الأكوع > إسماعيل بن علي : 
(دور المدارس الإسلامية في نشر التعلم) » في كتاب: المدرسة الياقوتية في عدن ودور المدارس الإسلامية في 
اليمن في نشر التعليم » (وثائق ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر الدولة الرسولية)» اليمن » ١5-١٠‏ 


آکتوبر ۲۰۰۱م/ ۲۹-۲۸ رجحب 477 1ه ء دار جامعة عدن 
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فهرس المحتويات 
الموضوع 
الإهداء 
ملخص الرسالة باللغة العربية 
ملخص الرسالة باللغة الانحليزية 
المقدمة 
تعريف بأهم المصادر 
التمهيد 


- أحوال اليمن السياسية في عصر الدولة الرسولية 
- القضاء في اليمن في عصر بي أيوب 
الفصل الأول : القضاء في عصر الدولة الرسولية 
المبحث الأول : تطور القضاء في العصر الرسولي 
المبحث الثاني : مراتب القضاة » وإختصاصاقم 
المبحث الثالث : تعيين القضاة » وعزهم 
المبحث الرابع : أعوان القضاة 
المبحث الخامس : مجالس القضاء 
المبحث السادس : مرتبات القضاة » ومصادرها 
الفصل الثاني : دور القضاة ني الحياة السياسية 
الملبحث الأول : علاقة القضاة بالحكام الرسوليين 
المبحث الثاني : دور القضاة في مواحهة الخارجين على السلطة 
المبحث الثالث : إسهام القضاة في دعم العلاقات الخارحية للدولة 
الملبحث الرابع : المناصب السياسية » والإدارية الي تولاها بعض القضاة 
الفصل الثالث : أثر القضاة في الحياة يالعلمية 
المبحث الأول : دورهم في التأليف .والتدريس » والإفتاء 
المبحث الثاني : دورهم في محاربة البدع والمذاهب المنحرفة 
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الموضوع 
الفصل الرابح : أثر القضاة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
المبحث الأول : دور القضاة في الإشراف على الأسواق 
المبحث الثاني : دورهم في جباية الأموال للدولة 
الملبحث الثالث : دورهم في تعزيز 0 الأخلاقية للمجتمع والمحافظة على الآداب 
العامة 
الملبحث الرابع : مساهمة القضاة في الأعمال الخيرية المتنوعة 
الخاتمة 
ملاحق الدراسة 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس احتویات 
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